ا 


السياسى الإسلامى 


المجلد الثالث 


اعداد 
المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
العنوان: 4 تس اب المعادى ا ت: 50715هلالا 


#ثن للنشر والخدمات الصحفية والمعلرمات 
المجلد الثالث 


محمد أركون : الفكر النقدى والبعث الروحى 
يسرى مصطفى قضايا فكرية 97-11 
فاروق الطويل اخرساعة للد تتكدسكنلن 
الاحالة الى المصادر لا تساعد على فهم اللغة ولا تغرضها 
عبد العزيز محمد الدخيل الحياة و5 تكسن 
عملبات الانتفال من مرحلة الصفوة والنخبة" الى اطار "التنظبمات الاسلامية الجماهيرية" 
محمد عمارة الحياة ٠‏ لماو 
من كتاب الامام حسن البنا الاسلام ... النظام والإمام ... الدين والدولة 

الحقيقة اللكدسن 


الشعب 1-6و 


لسن 


قراءة نقدية لمناهج التكوين الفكرىك 


عبدالقادر طاش المسلمون .6 1لا و 
مأمون الهضيبى : الجبهة ضد الارهب لن تنجح ؟ لم يتصل بنا أحد فى شان الجبهة او المبايعة 
مصباح قطب الاهالى 1 

مفهوم "الأصولية" بين التصحيح والتسطيح 

سعيد سليمان المسلمون كك لل 
حسن البنا .. والدعوات الأخرى 

عصام العريان الحقيقة لفك ٠‏ ١-لاه-91‏ 
الاسلام والمشروع الحضارى العربى تقديم درء المفاسد على بحلب المصالح 

سعيد بنسعيد العلوى الشرق الاوسط ريك قسن 


ديمقراطية الاخوان المسلمين ! 
مكرم محمد احمد المصور 01 “ولو 


مجلد رقم ٠‏ المجلد الثالث 

العنوان 

المؤلف 

كتاب بحديد بقلم أحد مؤسسى الاخوان المسلمين 
محمود عساف 


سليم عزوز الاحزار 01 الو 
نائب مدير أمن البحيرة .. هل هو صربى 7 0 
عصام العريان الشعب لاه 
اعتقالات ببالمنوفية والشرقية للتضامن مع البوسنة 
الشعب ينكيسنك 


الشعب الالو 


الاحرار “لاو 
أطروحة حديرة بالنقاش الحزب الاسلامى .. كناب حديد 

الشعت لالااياء لاو 
قوز القائمة الوطنية فى انتخابات شبراويش 
فايز عفل الاهالى لالقه ملاو 
ترميم ام إزالة واعادة بناء 0 
هانى المكاوى الحميقة اله لاه لو 
كباب بحديد بعلم احد الاحوان المسلمين قصه احبيارات المسدساب لاختيار اعصاء الاحوان 
محمود عساف الاحرار +همه تيسن 
تخاذل الانظمة الحاكمه وانفصالها عن شعوبها مبعث الاستهانة بالامة العربية والاسلامية 
محمد حلمى مراد الشعب 06094 الاعلر 91 
الحزب الاسلامى هل يصلح بديى ددمقراطيا للعنف ؟ 1 

الاحرار ته 0000 
الاخوان والمتطرفون يسيطرون على لجان حزب العمل فى بعض المحافظات ! 

روزاليوسف زنك 91-89 
حول احاديث الحدود فى الشريعة الاسلامية 
سعيد الجمل الوقد "0 ءإاعار 97 


مع الامام الشهيد حسن البنا.. 
الاحرار 11و 


السادات امر بفصل عصمت السادات من دار التحرير ومنعه من زياراته 


محمود عساف الاحرار 91 


معو يسنت 


ر 1993 


صفحة من تاريخ مصر جماعة الاخوان المسلمين 
رفعت السعيد فيضك 


شيخ الازهر يهاحم الافتراء على الشريعة 


الحياة «لاساره لو 
هذا رأى فى الاخزان .. والاستاذ كان بصدد ترتيب اوراقها 
وفاء سعداوى المسلمون اداه 91 
مشكلات ما بعد الاستقلال السياسى ومواقف الحكومات السلبية 0 
كامل الشريف الحياة لمكيسنكن 
من فاروق الى فهد الشيخ الشعراوى .. رؤية تاريخية 
محمد أبو الاسعاد المسلمون كمه مال 1و 
نحترم أحكام قضائنا العادل النزيه الاخوان يعانون كفيرهم من التعذيب والبطش والمحاكم الصورية 
ة لاله او 
نحت القبة شيخ ! 
ولو 
سؤال الى الاستاذ فهمى هويدى 
ملك عبد العزيز لمكن 
الاسلام الحاضر الغائت 
محمد حمال حشمت اللا كن 
شهداء الاحوان هم سهود نا ربحنا 
حسن روج الحقيقة 
ثقافة كنب فى الحركة الاسلامية ازمة ومأزق 
محمد نعمان الاهرام الاقتصادى 1و 
الاستفتاء صورة للدكناتورية نناقص أسس الحكم الإسلامى 
حسن عزام الوقد يلكسكن 
من ذا الذى يطفىء نارا أوقدها الحزب الوطنى حو و 
سيد على احمد الحقيقة قسن 
الاسلام والديمقراطية كتاب ,حديد يمثل الإسلام المستنير 
عصام كامل الاحرار 67 ينكسيسن 
نشأة الطفل على الحرية إن كان على غير دين الإسلام افضل من تنشئته على العبودية وان كان عل 
فهمى هويدى الاحرار 51 لنكتكين 
أتطبيق الشريعة مسئولية مشتركة بين الحكام والشعوب ش 
3 1و9 


المجلد الثالث 


كيف نطبق الشريعه الإسلامية فى مجال الزراعة ؟ 


مجدى ظلام النور ل اسه ساو 
دعوة الى منهجيه بحديدة للفكر الاسلامى تتجاوز الاتجاه التقليدى فى العلاقات الدولية 
سمير رزق الله الحياة نل 17 لو 
ماذا يربد علماء الإسلام من الرئيس مبارك؟ 
حاتم هلال حرينف 0 لاله لسو 
الاسلام والديمقراطية احدث كتاب لفهمى هويدى يؤكد: لن تقوم لنا قيامة بغير الاسلام 
فهمى هويدى الاحرار 1 4 لكو 
الحكومة الجديدة خربحت عن إرادة الامة وخيبت امالها وطموحاتها 
حسين عباس الانصارى النور 1 لمقدسيك 
"ولا نكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم" 
ابراهبمعيسئق النور 33000 
الاسلام والديمقراطية 
مدحب الزاهد الاهالى لالاسه اسو 
لنرعة القومية العربية والاسلام 199-19٠‏ 
فالح عبدالجبار قضايا فكرية -97-11 
الدين والدنيا فى الواقع العربى اه 

قصانا فكريه 

قضايا فكربة 
مؤنمر الحوار الفومى . الذينى 
زباب: شيدق قضايا فكرية 
معرفة الاسباب , أولا . لمعالجة المشاكل واكتساب المناعه 
احمد صدقى الدبحانى الحياة 1-1 لسو 
تطبيق الشريعة وتحقيق العدل يدون ----8 

الاسرة العربية 114و 
فوزك محمد طايل الاسرة العربية 01 1-1114 
هل التيار الاسلامى هو البديل للقومية العربية التى سقطت فى أزمة الخليج ؟ 
سليمان بحودة الوقد ا 7 او 
نشطاء الحركة الاسلامية فلسفة بناء القوة والتغيير من أسفل 00 1 
عماد صيام قضايا فكرية 71 1111و 


0 


صفحة 4 من 5 


ل ااا 


محاكمة الشيخ كشك ليس صحيحا ان اسلوبى فى الدعوة يقوم على الهجوم 

سليم عزوز الاحرار إزفذا 9-11 
يأمة الاسلام هذا هو الطريق 
السيد المصرى الاسرة العربية لسن مستضن 


1 
. 


المصدر 
التاريخ 


١‏ ة محسية جيه جور ميد ل جب م ص د وق 
جتسسينم -- تروبس -- مركو معن جردو © . 


/ 
نه 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .... 


وتم تكفير كل من يتجرأ ويهاجم 
الشيوعية .. اليوم يكفرون كل من يؤمن 
بها استموارا لنفس' مدرسة التكفير 
السابقة .. حتى أمريكا فل بداية زَعامتها 
للعالم الحر عاشت نفس الايثم وبنفس 
الاسلوب .. فيام مكارثر حيث اتهموا 
المفكرين والمثقفين والأدباء والعلماء 
والغنانين بالكفر بالراسمائية .. وبدل لن 


يقولوا أنت كافر لو خائن قالوا انت شيوعى وهى أكبر من تهمة الكقر .. 
اتهموا شتليتبك حتى اضشطر للمبالغة فى كتاباته ل ضرورة البقاء فى فيتتام 
واتهموا الياكلزان حتى شارلى شابلن عندما سخر من المستاعة الحديثة قالوأً 
أنت شيوعى .. وهكذا ببدى هذا الأسلوب وكانه مرحلة من مراحل التفكير التى 
تمر بها الشعوب قبل الوصول للتضوج لكن الوضع الآن يختلف بعد مع مثتقى 
أوربا ولمريكا وحكامها .. لأتها مجتمعات ناضجة متقدمة .. لا تمظ غيرها .. 
وتبدى اهتملما بشئون غيرها تغطية لمصالحها الاسلسية .. حددت مصائميا 
وتقاهمت مع نفسها وتعرفت عليها وتالفت معها وتتحدث يلغة واحدة هي 
المصلحة العامة دون أى اتفاق مسبق لو اجتماع الو بيان لومؤتمر .. ففيها 
دسقور غير مكلوب .. يحدد كل شىء وهذا مثلا وجدناه واضحا إل مواجهة 
لوردا وأمريكا لازمة البوستة والهرسك .. وعشاء تماما إل إزائة الكويت 
والعرلق .. لتفقوا عل كل شىء دون أن يجتمعوا لو يتكلموا لآن عقليتهم وأحدة 


واسلوب تفكيرهم واحد وأفتهم مشتركة .. قلا أحد يسمع بعودة دولة إسلامية 
ال وسط لوريا .. وعم أنهم ليسوا متديتين لو متعصبين للعسيحية ... بدليل انهم 
حددوا دور الكنيسة فق دولة الفلتيكان التى لا سللة لها .. وتركوا القدس 
كمبتهم التى يحجون إلبها بين ليدى الحسهيونية فالأديلن ليست مطروحة على 
الفكر الأوربى فى الأمريكى . وكذلك لا لحد يسمح بترك بترول الخليج للعرقق .. 


أما فى الدول العربية لو الاسلامية فإن المثقفين يفكرون بعشرت الللغات 
وئيس بينهم أى لغة أو لرضية مشتركة ويدعمون الانفصال والاتقسام 
ويتحدثون عن الوحدة على اللستوى العردى .. ومل المسترى الاسلامى 
يكفرون بعضهم البعض ويفضلون التعامل مع الأوربى الو الامريكى ويتفاخرون 
بؤنتاجه وأملذته وصدقه وإخلاصه .. لما على المستوى القطرى لوكل أمة على 
حدة فإن مثقفيها مخظفون لأقمى الحدود ويتحاورون بوت مرتقع ويهددون 
وبدحثون عن أنصار أقوياء ويستعدون إفسئطة على لنفسهم بأتفسهم وينغوفون 
ويتخوفون ويحاول كل منهم لوى تراع إلى عقل آخيه المثقف فانت كافر .. 
خائن .. عميل .. سهيونى .. شيومى أن لم تقنتع وهكذا يتحرك طنيطان 
الثقفين وينشط وومنظ ويفرض رليه ومزاجه بالمنف بالقوة بالجنزير يالستجة .. 
بالارهاب لو بالتحريض لو بمجرد اتقاق الارهاببين .. لان هؤلاء الثقفين 
يعتقدون إنهم لم يخلقوا من طين وإنما خلقوا من ذلر .. ولآن شيطان 
المثقفين لا يعظ نفسه . وإنما يكتفى بوعظ الآخرين . 

؟: 


© يكضرون صلوبهم 
٠‏ ويهاجرون لقب .. إذا رضمنا 
و معظم الثقفين تحت الميكرسكوبي 
] وفحصناهم بالاسلوب العلمى الذى 
يكررونه دائما أو يعلمونه للطلبة قو | 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


-- وبدون التاهيل يصب 


3 الانكم 
التخصصات الاخرنى يما فيها اخ ب 

اناس على الجنة والثا.. وتكي هذا وذاك .. حتى ذجين محفوظالم 
رغم تصفيق الحاظم كله له .. ولو أن نقابة ولساتذة. 


للنشى ا الصفية والمعلومات 
لاللأحزاب الدينية 


# الدولة الاسلامية تنظم للمسلمين 
وغير المسلمين امور حياتهم على 
اساس حرية العقيدة وصيانة النفوس 
والعقول بما يحقق صلاح شئون 
حياتهم الشخصية والعامة داخل اطار 
من التراحم والانسانية . 

* وقيام حزب سيامى على اساس 
الدين الاسلامى معناه ان هناك تساؤلا 
سوف يطرح نفسه عن موقف غير 
المنضمين لهذا الحزب من المسلمين , 
بالنسبة لانتمائهم الاسلامى؟؟ واذا 
قامت عدة احزاب على نفس الاساس 
فهذا تمزيق لوحدة المسلمين واهدار ' 
للطاقات وضياع للغايات!! : 
#أما قيام حزب سيامى على اساس 
المنهج المسيحى فإن ذلك يطرح نفس 
التساؤل ويؤدى لنفس النتائج بين 

. | المسيحيين ؟!1 

٠:‏ #وبناء عليه فان قيام حزب او عدة 
احزاب لكل من المسلمين والمسيحيين 
تقوم على اساس دينى فمعناه وجود 
صراعات بين المسلمين انفسهم 
وصراعات اخرى بين المسيحيين 
انفسهم وتكون المحصلة فى النهاية 
وقوع صراع ضار اعتى واشد بين 
عنصرى الامسبة من المسلمين 
والمسيحيين تترتب عليه اثار داخلية 
يخارجية غير محمودة العواقب على 
العباد والبلاد. 
#*ولما كان المسلمون والمسيحيون. 
٠‏ يمون عنصرى الامة فان سكينة 

!بوطمأنينة الامة واستقرارها مرهون 
بتوفر ذلك لعنصريها معا!! وهذا الاخير 
بدوره مرتبط بما يقدمه نظام الدولة 
السنيامى لهما بما يحقق هذه الغاية على" ا 
أساس من الحق والعدل .. 

من اجل ذلك فإننا نؤيد السيسد 
الرئيس . 
محمد حسنى مبارك فى رفضه القاطع 
6 أية احزاب على اساس دينى فى 


معمد امين السمالوطى 
أسسسيوط 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع :.ب--ف يريو #وه-.. 


الاحالة الى المصادرلا تساعد 


على فهم اللغة 
ول تفرضها 


للنشر والخد مات الصحفية والمعله مات 


عبدالعزيز محمد الدخيل * 


يدور اليوم على الساحة الفكرية العربية حوار حول 
الديموقراطية وامكانية الاخذ بها او تاجيلهاء ضمن ظروف 
عربية تعصف بها عواصف هوجاء يثيرها المتطرفون من 
اصحاب الخطاب السياسي الاسلامي, 

والعالم العربي اليوم هو احوج ما يكون من اي وقت 
مضى الى حوار هادئ حر وبثاء لتلمس الطريق ورسم 
معالم الخروج من هذه المرحلة التاريخية, متماسك 
اجتماعياً وسياسياأً, ولو على الصعيد القطري الذي بدا 
يتلقى الضرية تلو الاخرى. 

بدا هذا الحوار بسلسلة مقالات بعناوين مثل دحول 
تاجيل مشروع الديموقراطية. و«تاجيل المشروع 
الديموقسراطي هدية مجانية للارهاب» و«خطان: تطرف 
الصحوة وتأجيل المشروع الديموةراطي». احد الكتّاب 
استنبط النتيجة التي وصل اليها في مقاله من قراءة 
تاريخية للفكر السياسي العربي وممارساته في عقدي 
السبعينات والثمانينات, تلك القراءة التي اوجدت لديه 
قناعة بان المناخين السياسي والاجتماعي غير موائمين 
لدعوة الانظمة العربية الى تطبيق الديموقراطية بسبب 
انتشار الارهاب من قبل الجماعات الاسلامية المتطرفة, كما 
ان الفريق الليبرالي سواء بمثقفيه او كوادره الشعبية, لا 
يماك القوة الفكرية او التنتليمية للكوين جبهة دفاع تطرح 
مشروعها الديموقراطي وتدافع عنه اذ يقول هذا الكاتبه 
مويوما بعد يوم تضيق الفرصة المتاحة لتطبيق لاشروع 
الديموقراطي. فالشورى والديموقراطية, ايأ كانت التسمية 
اللحرية السياسية, تتطلب شروطاً سياسية واجتماعية غير 
متوافرة في ظروف التوتر السياسي وتصاعد العنف 
المتبادل في مصر والجزائر واليمن ومع الدعوة الليبية الى 
قتل وحرق الاصوليين», الى ان يصل الى «ان استحالة 
التطبيق لا تمنح ١‏ نسيا العربية حجة لغسل يديها 
من المشروع الديموةراطي والتذكر له. لكن تاجيله في هذه 

اذ 


الظروف غير افضل بكثير من طرحه والحديث 
نه بسن وتهميشه وابتذاله بالصورة التي 
بها المشروع القومي الوحدوي». 
النتيجة التي انتهى اليها الاول؛ وانطلق 
بها طارحاً سؤالين على درجة كبيرة من الاهمية: 


الاولوية المطلقة من التركيز والاشتمام؟ 

1- وهل يكمن الحل فعلاً في تاجيل المشسروع 
الديموقراطي في العالم العربي؟ 

اعاد المفكر الثاني صياغة الموضوع صياغة جيدة بطرح 
هلين السؤالين» وفي اجابته عليهما يقرر ان الارهاب يجب 
أن يزاح من المرتبة الاولى في قائمة الاهتمامات العربية. 
وهو يقول في التقليل من اهمية الارهاب المنسوب الى 
الجماعات الاسلامية المتطرفة «على رغم ان الارهاب بمارسه 
بعض الانظمة (النظام العراقي نموذج حي على ذلك) فاننا 
اذا سايرنا لغة الاعلام والسياسة واعتبرناه منصباً على ما 
تمارسه بعض الجماعات المنسوية الى الاسلام, فسنجد ان 
الظاهرة الارهابية تكاد تكون محصورة في قطرين : 


بين 
فقط هما مصر والجزائر ولكل حالة ظروفها وملايساتها. 

. وفي غير هاتين الحالتين فاننا لا نستطيع ان نقول ان 
للظاهرة الارهابية وجوداً يذكر في العالم العربي الامر 
الذي يعني ان الارهاب بذلك المفهوم هو استثناء وليس 
قساعدة في الواقع العربي بعكس ما يوحي به الخطاب 
الاعلامي». 


التاريخ : . لوشي..9 
ويرشح المفكر الديمقراطية لتصدر قائمة الاهتمامات 
| العربية: لان اللشروع الديموقراطي كفيل بتخفيف ثقل 


التطرف من على كاهل الامة العربية, بل واحتوائه كلياً 
حيث يقول: «ان اللشروع الديموقراطي هو السلاح الاكثر 
فعالية في مواجهة الارهاب والدعوة الى تاجيله هو بمثابة 
هدية مجانية لعناصر الارهاب. تخلي لهم الساحة وتطلق 
العنان وتطيل من عمر مشروعهم التخريبي». 

هذه مراجعة مختصرة لاهم المرتكزات التي قام عليها 
طرح الكاتبين لموضوع الديموقراطية والتطرف الاصوليء 
اعتمدتها كبداية للداخلتي في الموضوع التي تقوم على 
ثلاثة محاور اراها مهمة واساسية في بناء الفكر السياسي 
العربي الحديث الذي يشهد ولادة جديدة بعد ان وضعت 
الازمسات العربية المماصرة, كحرب ايران والخليج 
والممراعات الايديولوجية, بين الخطاب السياسي 
الاسلامي والخطاب السياسي الليبرالي وبينهما وبين 
السلطة, لمساتها وبصماتها عليه. 

اولاً: ان القول بتاجيل الديموقراطية لاايضيف شيكأ 
جديداً, فهي لم تكن حاضرة يوم من الايام وكانت على 


الحضور منذ زمن طويل جدأ. فالديموقراطية بمفهومها 
المشار اليه اعلاه انضمت بشكل واضح الى الفكر السياسي 
العربي في بداية القرن العشرين من خلال منابر محلية 
اكتسبت ثقافة اوروبية غربية. فقدم لنا رفاعة الطهطاوي 
وعلي عبدالرازق وطه حسين وغيرهم افكاراً ومفاهيم ذات 
اسيفة -يعوقراطية. ومن ذاحية اخرى قدم لنا الاحتكاك 

ياسي و١‏ بالاستعمارين الانكليزي والفرن 
ا ا عاد 

الخراث الشعبي العربي الاسلامي في جميع صوره 
والوانه لا يحمل الينا اية صورة تنبئ عن قيام علاقة 
ديموقراطية بين الحاكم والمحكوم. كما ان ادبيات الفقه 
الاسلامي الذي وضع ابوابه ومسائله وصنفها فقهاء اجلاء 
نذروا انفسهم وحياتهم لتاسيس قواعد فقهية منهجية 
تنظم حياة المسلم وتصف العلاقة بينه وبين الغير وبينه 
وبين الحاكم هي الاخرى لا تحمل اي قواعد فقهية واضحة 
صريحة تقيم الديموقراطية كاساس لتنظيم العلاقة بين 
الفرد والدولة. صحيح ان بعض فقهاء المسلمين وفي فترات 
ومراحل زمنية مختلفة رفعوا اصواتهم وطرحوا آراء تميل 
الى الاقلال من قدسية الخلافة والخليفة وجعلها فوق 
اختيار العامة ورايها ولكن اصواتهم دفنت اما بالتهميش 
او التكفير وكانت الغلبة دائما اما لفقه السلطة او للفقه 
. المصافظ الذي خشي على الاسلام من التجديد والابداع 
خشية كاتب على العرب من الديموقراطية, والاسباب وان 
تعددت تدخل جميعها من باب واحد: باب سد الذرائع. 

ان غياب الفكر والممارسة الديموقراطية من تراثنا 
وحياء مية بمفهومها الحقيقي جعل هذا القادم 
الجديد ومن فى معيته من انصار ومؤيدين يجدون ان 
يحتلون هامشا بسيطا جداً على الخارطة الشتعرية الود 
وتكبر المساحة قليلاً اذا اقتصرت الخارطة على الماقفين» 
ولكنها تظل هامشية ايضاً. اما الانظمة العربية والتي تقيم 
حكمها وقوانينها على النهج الفردي المعاكس للنهج 
الديموقراطي؛ فموقفها العدائي من الديموقراطية لا غرابة 
فيه لانه منسجم ومتفق مع مقومات نظامها. 

قالقول بتاجيل الديموقراطية الى ان تتهيا لها ظروف 


بهذا المعنى ولم يمارسها. فالامر مؤجل وممنوع من 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


سياسية واجتماعية واقتصادية ملائمة قد يندرج تحت باب 
المناورات التكتيكيسة, ولكنه لا يمكن ان يكون توجها 
استراتيجياً لمسيرة الحركة الديموقراطية في العالم 


.اجدني اتفق مع المفكر الثاني في تاكيده واصراره 
على اهمية الديموقراطية كمنظم للحياة السياسية والعلاقة 
بين الفرد والدولة. حين يقول: «توفر الديموقراطية فرصة 
المشاركة الايجابية في الحياة العامة وتحقيق تلك المشاركة 
يوفر نتيجتين غاية في الاهمية. فمن شانه ان يرفع كفاءة 
الاداء السياسي باعتبار ان المشاركة مؤدية بالضرورة الى 
فرض الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية من خلال 
المجلس الثيابي / ب ومن ناحية ثانية فإن تلك 
المشاركة التي يفترض في ظل الديموقراطية ان تنطلق من 
التعددية السياسية تمنح الجميع املاً في امكانية التغيير 
السلمي الامر الذي يفقد مشروع التغيير بالعنف مبرره 
حيث كلما اغلقت ابواب التغيير السلمي وجد الآخرون ان 
الارهاب هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لاحداث التغيير 
المتشود». 
ويبدو ان الكاتب الاول استدرك خطورة دعوة التاجيل 
فانهى خطابه من دون ان يقفل الباب تماماً. حيث قال: 
«واستحالة التطبيق لا تمنح الانتليجنسيا العربية حجة 
لغسل يديها من المشروع الديموقراطي والتنكر له, لكن 
تجن في جز اروف غير البوعية قطن بكتدز من 
رحه». 


اصلاح يلزمه وقت 

الدبموقراطية ليست معطفاً يبقى في صومعة الملابس 
مصانأ الى ان تاتي الاحوال الجوية الملائمة لكي نليسه. 
الديموقراطية مفهوم عام وشامل للحياة في جوائبها 


المختلفة, الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لانها ' 


تؤسس على الحرية وحقوق الانسان اللتين يقوم عليهما 
العقد الاجتماعي المؤسس لقيام مجتمع مدني. 
الديموقراطية اذن» والتي تعنى بشؤون الحكم وتتظيمه, لا 
نطلق من'فمراغ او من دون قاعدة. لذا فإن تاجيلهااو 
3 يل هو تعطيل لحركة التطور الحضارية السياسية 


العربية. لقد تاخر العرب طويلاً عن مواكبة ركب الحضارة ٠‏ 
الانسائية ومواصلة الدقدم الحضاري الذي بداوه وكان 
الاسلام رافده الاساسي مع ما سبقه او تلاه من اتصال , 


وتمازج بين الحضارة العربية والحضارات الانسانية 
القديمة الهندية والصينية والاغريقية. 

اصلاح نمط السلوك الفردي وتهذيبه عملية صعبة 

ومهمة وتستغرق وقتاأً اطول من اصلاح الطرق وينام 

المصائع. فما حال اصلاح سلوك مجتمع باسره؟ الامة 

| العربية والاسلامية في مؤخرة المسيرة العالمية نحو 

الديموقراطية وان كنا نحتاج الى اي شيء فهو الاسراع في 


الخطى وعلى جميع الجبهات وليس ابطاؤها او تاجيلها. 
ثائيا: الحرية والديموقراطبة في الخطاب السياسي 
الاسلامي: 


يشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكان العالم 
العربي, فالله ربهم, ومحمد نبيهم, والقرآن كتابهم لذا فإن 
التراث الاسلامي باحكامه ومبادئه يشكل القاعدة الرئيسية 
في تكوين خلفيتهم الدرائية ومفاهيمهم الفكرية. ولكن 
ايمان العامة بالاسلام ديناً لا يعني قبوله الآلي والمطلق 
| بالخطاب السياسي الاسلامي الذي تطرحه قيادات سياسية 
أ مسلمة. فالخطاب السياسي منهج وبرنامج عمل سياسي 
٠‏ يضع تصورا لنظام الحكم وقواعده ومؤسساته التي تحدد 
علاقة الفرد بالدولة فى المجتمع المدنيء كما تراه مجموعة 


الدين الاسلامي كما تراه وتعيشه وتفهمه وتمارسه جماعة 
المسلمين من عامة ومثقفين يختلف عن الخطاب السياسي 
الاسلامي الذي بنته ورسمت خطوطه العريضة جماعة 
سياسية اسلامية لها قراءاتها السياسية للقران والحديث 
والفقه بشكل يخدم ويسائد اهدافها وبرامجها السياسية 
الاسلامية. 

لاشك في ان هناك ارضية تراثية وفكرية مشتركة في ما 
يتعلق بالمسائل الرئيسية بين جماعة المسلمين والجماعة 
السياسية الاسلامية صاحبة الخطاب السياسي. ولكن 
هناك ايضاً وجهات نظر ورؤى مختلفة في كثير من المسائل 
والوسائل التي يتبناها الخطاب السياسي الاسلامي. 

الديموقراطية ليست مؤصلة او مفصلة في القران او 
الحديث او في اجماع اهل السئة, كما ان ليس لها مكان في . 
التراث الشعبي العربي والاسلامي. فما هي الديموقراطية 
التي يطرحها الخطاب السياسي الاسلامي؟ انها مجموعة 
من القواعد التي تحاول الجمع ما بين مقومات 
الديموقراطية حسب ال مفهوم العصري لها وبعض المقومات 
والقواعد المشتقة من المصادر الاسلامية خصوصاً الفقهية 
منهاء كما تراها النخبة القيادية المنظرة للحزب السياسي 
الاسلامي والمعدة لخطابه السياسي. 

وعلى هذا الاساس فإن الخطاب السياسي الاسلامي 
وما يحتويه من نظام للحكم السياسي ليس ملزماً لعامة 
المسلمينء وهم الغالبية, بحكم الشرعية الدينية والقدسية 
الالهبة. انه ملزم لهم ولغيرهم من افراد المجتمع فقط ان 
اعطيت لهم الحرية للتهرف على هذا الخطاب السياء 
الاسلامي وعلى تفاصيله ونتائج ثم قبوله لو تعديله او ٠‏ 
رفضه من دون ان يكون في رفضهم كفر وردة تحل سفك 
دمائهم واموالهم. 

ومما يثلج الصدر ويدعم الامل في مسيرة الحركة 
الديموقراطية العربية ان بقف مفكر عربي مسلم له مكانته 
بين مثقفي الحزب الاسلامي وقادة الحركة السياسية 
الاسلامية وصائعي خطابها السياسيء منادياً 
بالديموقراطية من دون أي اسم مضاف. فهو لم يقيد 
الديموقراطية التي انبرى للدفاع عنها باي شرط او يحدد 
هودتها باي صبغة اسلامية او اشتراكية او تقليدية او ! 
تقدمية. 


وهذا يحملنا على الاستنتاج الذي ارجو ان يكون 
متمشياً مع ما قصده وعناه بان الديموقراطية التي يعنيها , 
هي تلك المؤسسة على الاحترام الكامل نحرية الانسان 
. وحقوقه الانسانية والشرعية, وعلى الاحترام الكامل لحرية 
. التنظيمات السياسية الاخرى وحقها في التعبير عن ارائها 
, السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوصول الى الحكم 
اذا ما قبلت الغالبية خطابها السياسيء او اخذ جانب 
المعارضة ان هي فشلت في الوصول الى الحكم. 
ومما يجعلني اميل الى هذا التفسير ما اورده الكاتب 
في مقالته بهذا الخصوص. فها هو يقول بالنسبة الى 
حقوق الانسان «ان الديموقراطية هي الوسيلة الاجدى في 
كبح جماح ارهاب الدولة وفرض احترام حقوق الانسان 
. وقد علمتنا تجارب عدة ان ارهاب الجماعات هو في نسبة 
كبيرة منه رد فعل لارهاب الانظمة». 
ويقولء بالنسبة الى حق المعارضة والتسعددية 
ياسية: «ان تلك المشساركة, التي يفترض في ظلل 
العيموقراطية ان تنطلق من التعددية السياسية, تمنح 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الجميع املاً في امكانية التغيير السلمي, الامر الذي يفقد 
مشروع التغيير بالعنف مبرره». 
وكما هي الحال بالنسبة الى الديموقراطية التي تنظم 
طبيعة الحكم وقواعده ومؤسساته فان على كاتبي الخطاب 
السياسي الاسلامي ومنظري الحركة السياسية الاسلامية, 
' ان يوضحوا موقفهم من الامور التي تتعلق بمفهوم الحرية 
وحقوق الانسان. وحقوق الاقليات الدينية ومصادر 
التشريع ومؤسساته واسلوبه, ووضع المراة في المجتمع 
المدني وحقوقها... الخ. ان احالة هذه الاسئلة الى القران 


والحديث والفقه لن تساعد على فهم الخطاب السياسي 
الاسلامي, وذلك لغموض هذه المفاهيم وغياب الطرح | 
السياسي القانوني المبسط لهاء هذا الطرح الذي يتمشى مع | 
طبيعة الخطاب السياسي يجب ان تفهمه العامة وتناقشه ثم 
تفره او تعدله او ترفضه, وهي ان فعلت ذلك فائما تفعله 
انطلاقاً من ترائها وفكرها الاسلامي وتاسيساً عليه. : 
ان تاسيس الخطاب السياسي الاسلامي» خصوصاً في 
ما يتعلق بالحرية والديموقراطية وحقوق الانسان, على 
شرعية مدنية قانوئية تستلهم اهدافها الكبرى من القران 
والحديث والفقه الاسلامي وتخضع نفسها للنقاش والاخذ 
والرد والتعديل والقبول او الرفض من قبل الجمهورء 
سيكسي ذلك الخطاب ارضية اكبر ليس في البراري والقفار 


© الديموقراطية والعكس صحيح. 

المسلمون من عامة الناس ب تقيدق ا 
زها الرحمة, عيونهم تفيض من الدمع اذا ما رأوا 
ماي حائجة أو وقعت بانسان مصيية. يشهد بذلك ترائهم 
الشعبي وحياتهم الاجتماعية المتمثلة في العلاقة بين الافراد 
في العائلة والقرية والمدينة. اما الارهاب السياسي» فهو 
قديم, مارسته جمامات وفرق كثيرة من اجل الوصول الى 
غايتها السياسية. والحروب بين المسلمين قديمها وحديثها 
سواء على المستوى الاقليمي او القطري تقف شاهداً عي 

ذلك. يتساط المفكر «هل يشكل الارهاب همأ عربي 

ثبغي ان يعطى الاولوية المطلقة من التركيز والاهتمام» 
ُّ لابق عن السؤال يقول: دان الارهاب يمثل هما 
قطرباً ومن للبالغة بل من الخغليط الشديد اعتباره هما 
عربياً يهدد الامة كلهاء. كما دقول: «اذنا لا نستطيع ان نقول 
ان للظاهرة الارهابية وجوداً يذكر في العالم العربي الامر 
الذي يعني ان الارهاب بذلك المفهوم هو استكتاء وليس 
قاعدة في الواقع العربي». 

ويفند بعد ذلك اسباب تلك المبالغة ويرجعها الى ثلاثة 
اسباب: الأعلام, وبعض الانظمة, ويعض المذقفين. هذا على 
المسنتوى الداخلي, اما على المستوى الخارجي فاسرائيل هي 
| المسؤولة, كما يحصر ساحة الارهاب الجغرافية في كل من 


التاريخ : 


' مصر والجزائر. 
وهنا لابد لي ان اختلف مع المفكر في قياسه لحجم ما 
اسميته بالارهاب السياسي الاصولي ونوعه, اذ لا يوجد من 
وجهة نظري ارهاب اسلامي بحت, فالارهاب كما قلت 

* مناقض لطبيعة الدين الاسلامي بل كل الاديان السماوية. 

٠‏ الارهاب السياسي الاصولي لا يقتصر على تفجير 
القنابل في المقاهي والطرقات وقتل المثقفين ورجال السياسة 
والامن من الفريق الآخر. الارهاب السياسي, يتعدى ذلك الى 
الارهاب الاجتماعي والارهاب الفكري والارهاب الديني 
وغيره. وكل هذه الانواع والاصناف تمارس بنسب مختلفة 
في العالم العربي والاسلامي من قبل المتطرفين من دعاة 

٠‏ وشباب بعض الاحزاب والجماعات السياسية الاسلامية. 

الارهاب الاجتماعي يتمثل في فرض نمط معين على 
مظاهر الناس وسلوكهم وحياتهم وفي فرض ورسم دور 
اجتماعي ضيق للمراة يتنافى مع انسانيتها وكرامتها ومع 
حقوقها التي منحها الاسلام. الارهاب الفكري يتمثل في 
تكفير اي فكر مخالف او معارض للخطاب السياسي الديني» 
والارهاب الديني يتمثل في التضييق على اهل الديانات 
الأخرى وسفك دمائهم احياناً. وبهذا المفهوم الشامل 
اللارهاب السياسي الاسلامي نجد ان المساحة الجغرافية ' 
التي يغطيها تتعدى حدود مصر والجزائر الى بلدان عربية 
اخرى» وصولاً الى اوروبا واميركا. 

ان حجم الارهاب السياسي الاصولي ذي المحاور 
الاجتماعية والفكرية والدينية الى جانب القتل والتدمير 
يتعدى ذلك الاطار الكمي والنوعي للارهاب الذي حدده لنا 
المفكر الكاتب. الارهاب السياسي الاصولي كابوس كبير وهم 
عظيم يخنق ادفاس الامة ويسيء الى المسلمين سواء في 

, نظرة ابنائهم وبناتهم الى الدين والحياة وهم قادمون على 
/القرن الحادي والعشرين بكل ظروفه وملابساته الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية, لو في نظرة العالم الخارجي لهم 
وتعامله معهم في زمن اصبح العالم فيه مترابط المصالح. 

وعلى رغم اختلافي مع المفكر في تقدير حجم الارهاب 
السياسي الاصولي ومكانه؛ الا اثني اتفق معه في ان 
الهاجس والهم العربي في ما يتعلق بالمشروع الديموقرا 
تبقى لهما الاولوية القصوى. فالارهاب لا يولد الا ارهاب 
والديموقراطية هي الطريق الوحيد للمشاركة الجماعية 
واحداث التغيير بالطرق السلمية, ليعيش الجميع في امن 
وسلام على اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم السياسية. 


١‏ + جامعي سعودي 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو.مات التاريخ : 


“سعد 


من كتابات الامام حسن البنا 
ال سلام ... النظام 
والرمام ... الدين والدولة 


إن الظروف التي تمر بها بلادنا الإسلامية تدمي قلب كل مؤمن , فالعلل 
والأمراض التي تصيبها تعصف بها من كل جانب , وقد خالط قلوب 
: الناس نوعاً من الياس من الإصلاح ؛ والقلة الذين ثم يفقدوا الأمل في 
| الإصلاح : ليسوا علي رأي واحد حول الطريق الصحيح للعلاج ؛ بل 
يختلفون حول الوسائل والتقديم والتاخير فيها ,كما يختلفون حول 
الهيئات الإسلامية . 
7 وبتعرض الإخوان المسلموز هي هدا الزحام لاتهامات وانتقادات او 

تشكيك, ومساهمة منا في إزالة اللبس , وتوضيح المواقف والآراء ننقل 
عبارات للاستاذ الإمام الشهيد حول هذه المعاني لأهميتها وضرورتها في 
ظروفنا الحالية - ونقدم هنا ما قاله رحمه الله عن غاية الإخوان المسلمين 
, واسباب فساد النظام الاجتماعي في مصر وكيفية التخلص منه . 
ووسائل الإخوان المسلمين العامة . 

[ الغاية 


ل أده تممه ىحمت كسية 2 


فال رحمه الله . اما غاية الإخواز الاساسية .. اما هدف الإخوان 
الإسمي .. آما الإصلاح الذي يريده الإخوان . ويهيئون له انفسهم ,, فهو 
1 إصلاح شامل كامل تتعاون عليه قوي الامة جميعا , وتتجه نحوه الآمة 
جميعا وبتناول كل الأوضاع القائمة بالتغيير والتبديل ٠‏ 
إز الإخواز المسلمين يهتفون بدعوة, ويؤمنوز بمنهاج , ويناصرون 
عفيدة . وبعملوز في سديل إرشاد الناسر إلي نظام لجتماعي يتناول 
شئون الحباة جميعا اسمه (الإسلام) .. نزل به الروح الأمين علي قلب سيد 
المرسلين ليكوز به مز المنذرين بلسان عربي مبين .. ويريدون بعث الامة 
الإسلامية النموذجية التي تديز بالإسلام الحق , فيكوز لها هاديا وإماما 
, وتعرف في الداس بانها دولة القرأن التي تصطيغ به , والتي تذود عنه , 
والتي تدعو إليه . والني تجاهد في سبيله , وتضحي في هذا السبيل 
بالنفوس والأموال . 
القد جاء الإسلام نظاما وإماما دينا ودولة , تشربعا وتثفيذا , فبقي 
النظام وزال الإمام , واستمر الديز وضاعن الدولة , وازدهر التشريع 
وذوي التنفيذ , اليس هذا هو الواقع ايها الإخوان ': وإلافاين الحكم بما 
ِي انزل الله في الدماء والاموال والأعراض ؛ والله تبارك وتعائي يقول لنبيه 
صلي الله عليه وسلم [] وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوامهم 
واحذرهم ان يفتنوك عن انزل الله إليك , فإن تولوا فاعلم انما 
يريد الله ان يصييهم ننوبهم . وإن كثيرا مز الناس لفاسقون 
' افحكم الجاخلية يبغون . ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون 0 ( 
المائدة :44 ). 
والإخوان المسلمون يعملوز لتاييد النظام بالحكام , ولتحيا من جديد 
: دولة الإسلام , ولتشمل بالنفاذ هذه الاحكام , ولتقوم في الناس حكومة 
مسلمة , تؤيدها أمة مسلمة , تنظم حياتها شريعة مسلمة امر الله بها 
نبيه صلي الله عليه وسلم في كتابه حيث قال : [/ثم جعلناك علي شريعة 
من الأمر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذيز لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من 
1 الله شيا وإن الظالمين بعضهم اولياء دعض والله ولي المتقين 0 
(الجاثية:19-14). 
ب [الداء والدواء] 
+ وبعد أر ذكر الإمام تفصيلات عن ألوان الفساد الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي في مصر بالأرقام , قال رحمه الله : 
أ[ ١أما‏ سيب ذلك ففساد النظام الاجتماعي في مصر فسادا لابد له من 
علاج , فقد غزتدا أوروبا منذ مائة سنة بجيوشها السياسية , وجدبوشها 
العسكرية, وقوانينها, ونظمهاء ومدارسهاء ولغتهاء وعلومهاء وفتوتها. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


ب وإلي جانب ذلك بخمرها ونسانها ومتعها , وترفها وعاداتها وتقاليدها. 
٠‏ ووجدت منا صدورا رحبة , وأدوات طيعة تقيل كل ما يعرض عليها . 


ونظام وقوة ومنعة وعزة واستعلاء , بل كنا عند حسن 
فاسلمنا لهم قيادنا, واهملنا من اجلهم ديننا , وقدموة 

: اعتهم فاقبلنا عليه . وحجبوا عنا النافع منها وغفلنا 
عنه , وزاد الطين بله ان تفرقنا علي الفتات شيعا واحزاباء يضرب بعضنا 
وجوه بعض , وينال بعضنا من بعض , لا نتبين حدفا , ولا نجتمع علي 


متهاج 
اما المسثول عن ذلك فالحاكم والمحكوم علي السواء: الحاكم الذي لانت 
قناته للغامزين , وسلس قياده للغاضبين , وعني بنقسه اكثر مما عزني 
| بقومه , حتي فشت في الإدارة المصرية أدواء عطبت فائدتها وجرت علي 
+ الناس بلاعها , فالانانية والرشوة والمحاباة , والعجز والتكاسل والتعقيد 
: كلها صفات بارزة في الإدارة المصرية , والمحكوم اندي رضي بالذلة 
:| وغفل عن الواجب وخدع بالباطل , وانقاد وراء الأهواء وفقد قوة الإيمان , 
وقوة الجماعة , فاصبح نهب الناهبين وطعمة الطامعين . 
اما كيف نتخلص من فبالجهاد والكفاح , ولا حياة مع الياس ولا 
ياس مع الحياة . فنخلص من ذلك كله بتحطيم هذا الوضع الفاسد وان 
نستبدل به نظاما اجتماعيا خيرا منه , تقوم علبه وتحرسه حكومة حازمة 
: » تهب نفسها لوطنها وتعمل جاهدة لإنقاذ شعبها , يؤيدها شعب متحد 
٠‏ الكلمة , متوقد العزيمة , قوي الإيمان , ولكن فقدت الأمم مصباح الهداية 
في ادوار الانتقال : فإن الإسلام الحذيف بين ايدينا مصباح وهاج نهتدي 
بتورد, ونسير على هداه ٠‏ 
ولا تستطيع حكومة مصرية ان تعمل علي الإصلاح الاجتماعي حتي 
تتحرر تماما من الضعف والعجز والخوف والتدخل السياسي الذي تفيد 
خطواتها , وتتخلص مز هذا النير الفكري الذي وضعته اوروبا في 
اعناقنا . فاضعف نفوسنا , واوهن مقاومتنا . 
ونحز نستقمل في هذه الأوقات حوادئا جساما , تغير النظم والاوضاع 
. وتجدد الدول والممالك , فاولي بنا أن ننتهزها فرصة سانحة للتحلل من 
اثار الماضي , وبناء المستقدل المجيد علي دعائم قويمة من هذا الإصلاح 
الإسلامي القويم . 
ولهذا كاز هدف الإخوان المسلمين يتلخص في كلمتين : العودة إلي 
النظام الإسلامي الاجتماعي , والتحرر الكامل من كل سلطان اجذبي . 
وبذلك نستطيع ان ننقذ مصر من أثار هذه الويلات - 
ولنا بعد ذلك امال جسام في إحياء مجد الإسلام , وعظمة الإسلام , 
يراها الناس بعيدة , وثراها قريبة [] فاصبر إن وعد الله حق ولا 
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سيا 


هذا 


فى قرن تقريبا كانت نهضة 9 ١‏ 
بين الشريعة والقاثون وتجيث .0 | لفقنه الإسلامى غبا 
4 قالف السهورى كتد الشورى والخلافة» ٠‏ عل 
الج كي معان لو عن التشريع الجذائى ف الإسي م “ا وروييا 
0 بع الخد ن الهضيبى قاضيا 
ل ف 


0-6 25 
3 وما اختلف الإخوان فى من يقودة )وير 
_ إعندما ضيبى كى ينقذ القافلة 
ج اتجهت ك كان هناك قانون 


ان 


لخدمات الصحفية والمعلومات 


الهم أن كان ذلك لتب اقترفته... ققد كنت لى عفوك أطمع / وأن كان مزيد أجر قد كنت بعمل قنع ١‏ ون 
كان امتحانا فأنا وله وان كان قضاؤك صبرنا ورحمتك أوسع ! أحب لقاءك ولا أتعجله . فأنا أعرف أن 
هذه العاجلة قصيرة وزائلة فأحب أن أطيل فيها القام إلى آخرلحظة . فيها كل من نحب وكل ما نحب سبحانك 
شاءت حكمتك أن تتعلق بها قلوبنا ليكون القراق أوجع ٠‏ 

أنا وله عبد ما خير فاختار . بل عبد أمر فاتصاع ولو خيرت لدعوتك يكل اسم تحبه أن تطيل مقامي وقد فى 
أجل حت لا أدرى من بعد علم شيئا .. ولكن سبحان الله هريت من الطبيب وهرعت إلى بيتك م وان 
نيك لأدعرك فإذا ب أصد صدا عن الدعاء ويغمرنى الحجل أن أدعوك لتمتحنى من العير ,حل وي 
وصاحباه .. فما دعوت , وعدت وقد عرفت أن السهم قد نفد والقدر قد حم , ونختم ما عنه كل أنسان يحيد فلا 
يحاد ولا يحيد . 5 
أنا والله أرجو الشهادة بهذا امرض فإن صح حديث أن من مات محروقا أو مخنوقا فقد مات شهيدا فأرجو أن 
يكون من مات بهذا اللمين شهيدا فهو لايقل فى آلامه عن الحرق والختق بل أكثر , وهو موض لا مسنولية فيه 
للإنسان ولا علاج له فلا.يستقيم العدل الا يعظم الفضل .. 


0 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وقد غبت'عنكم فترة , وسأغيب أطول . واه يشهد انه 
ما منعنى عنكم طوال عمرى الا الشديد القوى . ولست 
من يخفون مرضهم , كبا يفعل كبار المسئولين والكتاب . 
فالشخصية العامة , ولعلى منهم . من حق الناس عليها 
معرفة أحواها .. وليس ف المرض من عار ولا اسرار .. 

بالنسبة للحكام فإخفاء نبأ مرضهم هو تقليد يعود لأيام 
الفراعنة لأن الملك الاله لا يجوز له أن يمرض ٠‏ وإذا حان 
أجله يجب أن يبقى الامر سرا , حتى يدير رجال القصر 
والكهئة انتقال السلطة أو تقسيم التركة , وخاصة إذا 
مات فى الخارج . وتاريخ مصر حافل بقصص الرمة وهى 
الجثة التى يؤق بها فى محفة مع اصرار الاعلام الرسمى 
والشعبى المتصل . على أن الملك حى يرزق ٠‏ وإما هر 
بعافية شوية , أو متوعك المزاج ؛ أو محموم . والمؤرخ 
المصرى أو ابن البلد الذى يشم الرائحة لا يفوته التشنيع 
بأن الجثة تعفنت وأنهم احرقوا أطنان اليخور لاخفاء الأمر 
الذى لا يخفى على الفهلوى المصرى . ولواكنا من 
النصابين لقلنا إن هذا من مكر المؤرخ المصرى الذى يرمز 
بحكاية عفن الجثة الى عفن النظام وانتشار رائحة الفساد 
تزكم الأنوف ٠‏ والى محاولة تغطية الأمر من قبل الحاشية 
بحرق البخور هو رمز لنفاق الاعلام وجهوده البائسة فى 
تغطية الفضيحة .. الخ .. 

وقد تجذر هذا السلوك فى تقاليدنا منذ عصر الماليك 
فهذه الطبقة النى كانت من افراز الحروب الصليبية 
والغزوة المفولية , وال إن كانت قد حفظت لنا عرويتنا 
واسلامنا إلا أنها كطبقة عسكرية اخرجتنا من سباق 
التاريخ عندما الغت القيادة المدنية للمجتمع ٠‏ وهذه 
الطبقة لا أقول لم تكتشف طريقة للائتقال السلمى 
للسلطة .. بل بالعكس رفضت الانتقال السلمى قاما 
واعتيرته مسقطا للشرعية . فهم رفضوا مبدأ الوراثة 
البيولوجية , وللذين يريدون تأريخ اسباب اختلاف 
التطور الحضارى بين الشرق الاسلامى والغرب 
المسيحى ٠‏ ولماذا قامت المؤسسات فى الغرب وتطور نظام 
الحكم الى الديقراطية , بينا تعثرت التجربة الاسلامية 
وحفل تاريخنا , بالانقلابات والثورات . ريما يكون أحد 


الاسباب التى تجدر دراستها هو عدم رسنوخ مبدأ الوراثة ‏ 


فى الفكر السياسى الاسلامى . 5 
الماليك كيا شرحت فى كتانى « ودخلت الخيل الازهر » 
وهو احد الكتب الثلاثة التى اوصيت ٠‏ من بين أكثر من 
اربعين كتابا نشرتها . أن تدفن معى . لتوضع فى 
ميزانى . واتقدم بها عندما يقال .. « اقرأ كتابك » عندها 
أياهى بها أصحاب الكتب . 8 
الماليك رفضوا ميدأ الوراثة البيولوجية . بل اعميروا 
م 


المصدر : .. 


التاريخ : ...و7 .يوفي”.]199 


أن مصدر الشرعية الوحيد هو 'قتل الحاكم ! وهذا 
مفهوم .. فهم ليسوا ابناء احد بل يشتريهم الجلابة أو تجار 
الرفيق من آسييا وأوربا أو يبيعهم أهلهم لتاجر الرقيق ثم 
أصبحوا يرشون تاجر الرقيق ليأخذهم , ويبيعهم فى مصر 
اليصبحوا ملوكها !. 

والمملوك يبدأ رحلته الى الملك أو الموت لا يعتمد الا على 
سيفه 'ولؤمه ويوظفه) باخلاص مطلق لسيده حتى إذا 
قضى سيده على جميع منافسيه واستقل بالأمر واصبح 
المملوك هو ساعده الأمن انقلب عليه وقتله بلا تردد ولا 
شفقة ولا حقد . 

وعندما انتصر قطز على التتار وحفر اسمه فى التاريخ 
. هجم عليه ماليكه واعتوروه بسيوفهم حتى سقط مضرجا 
بدمه .. واختلفوا من الذى يرثه , وذهبوا إلى قاضيهم . 
كل منهم يزعم أنه قتله ولذا أصبح العرش من حقه , 
وطالبهم القاضى بأن يعرضوا عليه سيوفهم . وذاقها 
فوجد أثر المخ فى سيف الظاهر بيبرس فحكم بالعدل وقال 
أنت قتلته اجلس مكانه ياخوند ! فجلس 1 .. 

وهكذا تقرر أغرب نظام لانتقال السلطة , وإذا كان 
السلطان سعيّد الحظ فمات رغم انه وهر تعبير عربي 
غريب , أى مات على فراشه ولم يقتله أقرب ماليكه 
واخلصهم . ويبدو للأسف أن هذه هى ميتتى والغريب 
أثى هربت من احتهال الاغتيال وأنا الآن اسعى اليه 
وانادى مثل أمير المزمئين على بن الى طالب اين اشقاها 
ولكى لا أتول يسقى هذه من هذه .. فليس لى ذقن 
تسقى وإنا أقول يريح هذه من هذه أى رأسى من 
مرضى . 

قبل أن أعرف بمرضى , كنت لا أزور"احدا فى بيته ابدا 
ولا أذهب للقاء بموعد سابق ولا استقبل احدا لا أعرفه 
قبل عشرين ستة .. ومنذ السابع من ابريل اصبحت 
اشجع الشجعان اتنى أن يغتالى أحد وأتعيد ركوب 
الكونكورد لعلى أكون السعيد بأول حادثة . وماذا يبالى 
يمن تعطف الطبيب وأكد له أنه قد يعيش عامين بكل 
تأكيد ! ومن بهتم بمصاريف اغتيال من صدر عليه حكم 
القضاء باعدامه ل" 

أقول إن مات سلطان الماليك رغم أنفه أو كما يموت 
'البعيد كبا اسف خالد بن الوليد لميتته , فأن أول مما يفعله 
مماليكه والحاشية وأهله هو نهب الوطاق وكسر الخزنة 
لنبب وتهريب ما يمكن نهيه . وآخر سلاطين الماليك 
' عندما توفى فى مصر عام +117 فإن أول صيحة ارتفعت 
من خليفته هى : الخزئة اتفتحت 1. : 

الف عام مرت على أول سلطان . قفز على السلطة ٠‏ 
ومازالت خزينته هى أهم مايتركه خلفه وأول 


ما ينيب .. حلك 
فذعر الماليك من خبر مرضهم مفهوم . 
الكتاب فيعود لمناخ طابور الجمعية والتذاحم وخوف كل 
كاتب من المتربصين بمتصبه وعموده !.. أن يثبوا عليه . 
لذا يحرص هو وأهله على اخفاء النبأ لعل وعسى . 
وحيث أنى لا لى عمود ولا منصب ولا معاش يورث 


اسر يامصر !.. 
أما موقف 


ولست كبا كانت تقول الندابة فى حارتنا زمان : كان له 
بيتين وكان له طاحونة وجيارة .. وأ سأترك خلفى ست 
بيوت ولكن لا طاحونة ولا جيارة فلم أجد المناخ المناسب 
للاستثمار ولو وجدته لبنيت طاحونا يدور بالريح ويكون 
حديث العرب والعجم .. لكن دنيا غدارة .. وقد غدرت 
عندما ظننت أنها أخيرا قد صفت .. وأحلوت حتى 
اسكرت .. ثم نعق غراب البين1. 

اسمحوا لى أن أنعى لكم نقسى . وكان المفروض أن 
أخبركم بالمرض من يوم السابع من ابريل , عندما 
اكتشفئاه . ولكن حال دون ذلك وجود ابئق فى مصر , 
لإنهاه دراستها الثانوية . ولم اشأ أن تعرف النبأ قبل أن 
تصل إِلْ فى منقلى فاستطيع أنا وأخوتها أن تخفف عنها , 
ما أرجو أن تكون صدمة عبرها الأول 0 
والغريب أتى منذ ولدت اينتى وأنا امثل ببيت 
5550 

ابنيق قوى إذا ناديتنى وعييت عن رد الجواب .. 
زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب .. أو حاجة زى 
كددا. 

وأنا لم أعد شابا ولكن المضحك أن الأطباء يقولون انه 
بسبب صغر سنى فالمرض خطير , ولو كنت عجوزا لكان 
ابسط ١‏ والغريب أنتنى أصبحت احسد كل رجل فوق 
الثمانين ٠‏ وقد كنت اتصور أنتى سأعيش للثانين , ذ 
رأ تخطيا الثانين ٠‏ وليس فى عائلتنا أى مرض 
خطير .. ولكن أبى لم يركب تاكسى فى حياته وأنا لم أمش 

مائة متر من عشرين سئة . العمر الطويل لصديق كان 
كلها رآنى ابدد قروشى على التاكسيات يقول لى تاكستين 
نيله , وهو حصل ها أنا يصدر الحكم باعدامى وأنا فى 
الرابعة والستين : 

والحقيقة أنه منذ أن شك الطبيب قلت لصديق إتى 
أحس بشعور المخكوم عليه بالاعدام , وقد رفض الطعن 
فى النقض والابرام , ولا أعرف ما هو الابرام ولكن كلمة 
كنت اسمعها وأنا ضغير يقولون لا نقض ولا ابرام .. أى 
حكم مؤكد لا رجعة فيه . قلت كأنى انتظر دخول رجال 


0 


+ ورفع قضية على وزير الذا 


1-٠٠‏ .ايوجو-]199--- 


التنفيذ ليقودوق صاغرا إلى المشنقة , ولكن صديقى 


٠‏ قال .. لا بل مثل مسجون فى بلد متخلف يننظر فى أى 


لحظة دخول الزبانية لبده وصلة تعذيب ! واعز صديق لى 
وهو يكبرقٌ بعشر سنوات وسيعيش بعدي عشرين سنة 
فهو فى تام الصحة والعافية باستثناء السكر والضغط 
والرعشة التى يتعايش معها من أربعين سئة ‏ ما إن 
أخيرته حتى نصح بالمبادرة بالعلاج منعا للعذاب الأليم 
الذى تعرض له زوج أخته ! اقفلت التليفون ولم أكلمه 
من ساعتها .. الملاقظ سعد يا عبد العال . 

وأنا بعكس ما يتصور قرانى جبان جدا من الناحية 
الجسدية أخاف من الضرب ومن الألم .. ولذلك لم اطلب 


من الشيخ الشعراوى عندما اتصلت به لأول مرة فى 
حياق إلا أن يسأل المصلين الدعاء لى باللطف , وليس فى 
قضائى من لطف الا الموت .. ما أشد حزفى على نفسى ! 

المهم أتى مصاب بسرطان البروستاتا .. وتضخم فى 
القلب بالاضافة الى الضغط القديم والروماتيزم فى العمود 
الفقرى .. باختصار صنع شخص آخر أرخص على 
الطبيعة وأسهل من ترقيع ما تبقى منى .. 

وقد بدأت القصة فى اسعد يوم فى حياق .. والغريب أت 
م أفرح فى حياق فرحة كاملة ١‏ هذا إذا نظرت للكوب من 
أعلى .. أما من الناحية الأخرى المتفائلة فيمكن القول إن 
الله اللطيف يعباده ما جعلى أواجه مصيبة سادة ابدا .. 
بل كان يلطفها برحمته . كان هذا اليرم هو الذى حصل 
فيه أحد أبنائي على وظيفة وتأشيرة دخول أمريكا 
موجبها . ورغم أن لم أبخل بشىء على تعليم أولادى فى 
جامعات أمريكا وحصوظم جميعا على درجة الماجستير فإن 
تشغيلهم غير ميسور فهم لا يحملون إلا الجنسية 
المصرية , لا سعيت لكى أحصل هم على جنسية أخرى 
ولا عرضت علينا , وأنا لست منتميا لأى نظام ولا جهة , 
تعين اولادى . وهذا الابن بالذات جاء للقاهرة وضيع 


٠‏ عاما كاملا يتوسل أن يعرض على لجنة تجنيد لإنهاه 


المعاملة . وحاول أن يفتح مشروعا أن شهادة 
ميلاده اختفت مع دفائر السنة التى ولد فيها بالكامل , 
وتغير الوزير مرتين ولا 
أعرف ماذا جرى فيها للآن , وغادر البلاد لاقامة مؤقتة 


٠‏ فى لندن بلا عمل ولا حل , الى أن تدخلت شخصية كريمة 


فحلت اشكاله , وطوقت عنقى .. وبقى هم اثنين يا أولاد 
الحلال . 

وأنا أغادر الحياة بإحساس المذنب فى حق أولادى 
شردتهم معى ولم أترك لهم الا العداوات مواقفى 
وكتاباق .. وأظن أنتى الكاتب العربى الوحيد الذى تمنع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


متعظم كتبه فى جميع البلاد العربية . وكل كتبه فى تسعين 
بالمائة منها .. ولا تشترى ل 
المسجونين ؛ ومع ذلك فبعضها طبع أربع مرات بدون 
كلمة نقد واحدة .. ومن ذا يقدر من النمل على نقد 
سليمان ! قد كنت والله كبا قالت الندابة فى جنازة جدى : 
كان راجل ولا كل الرجال عجبه .. يحنش العويل 
ويطول الرقبة .. وأنا اسمع تنهيدة ارتياح العويل فأقول 
لهم مما قال محمد عبده بتصرف : 
ولست ابلى أن يقال محمد .. أبل , أم اكتظت عليه 
المآتم 
ولكن وطنا قد اردت صلاحه .. احاذر أن تقتضى عليه 
اليهائم ‏ 3 
فبارك على الاسلام وارزقه مرشدا 
النيج والليل قاتم . 
ماثلى نطقا وعلما وحكمة .. 
والسيف صارم . 
ولا اعتقد أن أولادى آسفون على ما فعلته بهم . ولا 
لائمون فهم يعرفون أنهم على ذمة غد لم يشرق فجره 
بعد وأهم ليد أن يعاتوأ من ليل لعنه ابوه ولا يقاوته 
هم . حسبى أن لم أنرك طم ما يخزنهم ولا وثيقة تنشر 
يعجزهم الدفاع عنها . شهد الله ما خنت مصريق ٠‏ بل 
أصبحت اسلاميا من حبى لمصر لا عن استشياخ ولا 
دروشة . ولا ركوب للمرجة .. يالعهر الاتهام .. أى موجة 
وكل من سب الدين أغدق عليه فررا وف أغال وهل 
حمث أن اختلفت الجامعة المصرية حول استاذ 
تطاول على القرآن فإذا بدويلة تتحدى الجامعة وقنحة 
جائزة .. هل هزلنا إلى هذا الحد وهنا على دول لا تزيد على 
حى شبرا , حتى تتدخل لى صميم شئوثنا الداخلية 
وتتحدى سيادة جامعاتنا .. وهل أصبح الدفع فوريا لكل 
من يسب الدين 15. 


.. كشيكا يضىمء 


ويشبه منى السيف 


أقول أصبحت اسلاميا ايانا بدور مصر الحضارى 
فالاسلام هر شخصيتها وهو مكونها وهو تاريخها 
الحضارى وهويتها , وأهم من ذلك كله أنه مستقيلها . 

فالدور الاسلامئ لمصر أو زعامة العام الاسلامى هو 
الدور الوحيد المرشحة له والذى ينتزع منا انتزاعا , 
ونصد عنه صدا عنيفا لأنه ما من قوى عالمية ولا 
قليمية تقبل أن تنيض مصر وتجمع حوها العالم 
الاسلامى .. دون ذلك خرط القتاد وكتابات الأوغاد .. 
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد آلمى وفاة الفنانة 
هالة فؤاد بنفس المرض وإن يكن فى المخ .. واعرف الآن 
كم تأللت وزاد المى أنها علمت بلاشك بالمصير الذى 
ينتظرها وانتزعت من قمة التألق الفنى وزهرة العمر 


فارادت أن حسن ختامها . وهو ما تفعله وتدعو يه كل 
فنانة أن يحسن الله آخرتها .. فاختارت اعتزال الفن 
وتحجبت , وإذا بالأقلام المتوحشة تنبشها كالكلاب 
المسعورة ؛ والذين نعرف كلنا ماذا يفعلون للحصول على 
بطاقة سفر وإقامة بجانية يتقولون على شرفها وقرارها .. 
لا يرحمون مرضا ولا يوفرون عرضا ولا يحترمون قرارا 
شخصيا .. لماذا يزعجهم أن يدفع خليجى لكى تتغطى 
فنانة ؛ ولم نسمعهم قط احتجوا على من يدفع لتعريتها .. 
لم أعرف فى حياق التى اشرفت على النهاية فئة متوحشة 
بشعة العداوة لثيمة الخلق والسلوك مثل تلك العصبة 
التى طفحت على وجه الفكر المصرى مثل الجدرى .. 
حصل ابنى على عقد العمل واصبحت المشكلة هى 
الحصول على تأشيرة دخول امريكا , وأنا شخصيا اقف فى 
الطابور . وكنت أحصل على تأشيرة الدخول فى الماضى 
بدون مقابلة كصحفى , هذه المرة قالت لى الموظفة يجب 
أن تعرف أنك لا تستطيع العيش بصفة دائمة فى 
الولايات المتحدة ! قلت ها فى سرى فال الله ولا فالك 
ومن يريد أن يدفن عندكم واجرة الدفن تغطى ثمن شقة 
فى مصر أو تربة مسكونة بالراديو والتليفزيون .. سأعود 
إلى مصر محمولا على الأعناق .. علو فى الحياة وفى اللمات 
لعمرى تلك إحدى المصيبات !. 
حصل ابنى على التأشيرة وحجزنا له على الطائرة وفى 
الصباح دخلت الحرام وخلعت ثيانى لأفزع بنظر كمية من 
الدم الجاف تغطى سروالى من قبل . حاولت أن أهرب الى 
الكذب ربا جرح وريا خياطة عملية الفتاء فكت .. 
توجهنا للطبيب حس البروستانا وقال لابد أن يراك 
اخصائى فورا .. واجريت التحليلات المعهودة . وجاءت 
كلها انضف من الصينى حتى حاجة اسمها 2854 طلعت 
,1 وقالوا إنه رقم يعنى تسعين فى المائة سليم , قلت 
وحتى لو كان تسعة وتسعين مثل انتخابات الكونغو 
فحظى فى الواحد يكفى ويزيد , توجهنا للاخصائى جراح 
بريطانى على رأى صلاح جاهين بارد الاعصاب والقلب 
تاريخ حياق وعرف أتى مصاب بالضغط ومع ذلك 
ما أن تحسس البروستاتا حتى عبس وبسر وبدأ يحدثى 
عن علاج السرطان .. حزنت وصدمت وحاولت أن أتعلق 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلومات 


بقشة بأن أجر رجله فقلت ولكن لى صديق اصيب 
بسرطان البروستاتا ( موسى صيرى )لم بعش أكار .. 
سنة .. وطمأتى الوغد قائلا بالعكس من قال لك ذلك 
جميع من عالتهم عاشوا سنتين وتصف السئة ! والطيس 
المتفائل فى أمريكا عندما اختلى بأولادى قال لهم على 
ذمتهم أننى سأعيش على الأقل ستتين .. فهل قال على, 
الأكثر .. أنا شخصيا عملت حالى على سنة نسم 
مضاعفات القلب . 
طلب الدكتور فى لندن أخذ عينة , لقطع الشك بالمبضع 
ووافقت ثم هربت إلى الحجاز حيث أديت عمرة الوداع ٠‏ 
وقد حز فى نفسى أنتى سعيت على عربة راكشا ! ولكن 
خفف حزنى رعب السرطان المتوقع . 
ودعت الاحباء واعتذرت لشخصية احبها واحترمها 
وعدت إلى أمريكا , متهريا من طبيب لطبيب . الى أن 
اجريت عملية الالترا سونيك والبايوبسى أو أخذ العينة 
وقال الطبيب إنها يحنمل أن تكون مجرد التهاب بل قال 
لى هل تعمل لنا حفلة إذا لم يكن سرطانا . وقبيت 
تحت الماء متشبثا بالقشة وقلت فى أى مكان فى العالم انت 
ومن تحب ١‏ ومازلت حتي الان أنوهم أتى سأستيقظ فأتبيف 
أنه حلم سخيف .. أو أحلم متيقظا أتى سأذهب لأجراء 
العملية وبعد أن تنقزع البروستاتا سيحللونها ويصرخ 
الطبيب مصيبة كبيرة من قال أن عندك سرطانا ويتبيب 
أنهم أخطأوا فى التحليل وسأتقبل الامر بنفس سمحذ 


فأعفو عن الجميع . أحلام وراحت ف الوا .. مات العليل : 
من غير دوا .. بل سيموت بالدواء .. فلا أحد يموت ١‏ 


بالسرطان بل بأدوية السرطان ١‏ وهذا أغرب مرض فادح 
نفقات العلاج فادحة على جميع الستريات ٠‏ وبلا 
علاج ل. 

تشبثت يشك الطبيب طلبت منه أن يتعجل نتيجة 
التحليل واتصل فخفضها من خمسة أيام ليومين .. صباح 
يوم 7 ابريل جالسا فى سريرى مننظرا حكم المحكمة 
العسكرية العليا برئاسة الدجوى أو حكمة الثورة برئاسه 
البكباشى عبد المنعم .. دق التليفون وإذا هو .. قال 
الأتباءه غير سارة جدا ! قلت سرطان ؟ قال للأسف 

سكت ثم قال أريدك أن تجرى هذه الفحوص .. قلت لا 


التاريخ : .. ٠‏ يضر 1391 


م سأترك يق يتصل بك . و 
ة أخرى صوت حزين 
لازم د المعمل بيعتذر ؟1 


م ل كا 
التحليل قبلى ؛ ولحكمت لى المحكمة با يغنى زغب 
الحواصل ولكن طول عمري خايب ١‏ اتصلت باببنى 
وابلغته الخبر ودخل على انى الثانى فقلت له سقطت .. 
أحسست أتى تلميذ سقط فى الامتحان وجلب التعاسة 
لأهله ؛ اتصلت بصديقى العجوز وطلبت منم أن بأخذ 
صديق عمرى للطبيب فورا فحياتنا كانت متشابهة وبدأ 
يشكو من نفس اعراضى منذ ثلاث سنوات ؛ وكنا فى 
صبانا نتناول نفس الدواء وهو الانتروفيوفورم لمعالجة 
الدوستتاريا أو مرض الزحار كما كانوا يسمونه .. وم 
.تكن المضادات الحيوية قد ظهرت وكنا قد طفحنا الدم 
فعلا طوال سنى الحرب بهذا المرض المذل المؤلم الذى يمزق 
الغشاء المخاطى للمصران الغليظ , حتى يسيل مع الدم 
فيا إن جاء الانتروفيورم فور انتهاء الحرب حتى قضى على 
ا الزحار ولكن تبين بعد ذلك أنه يسبب السرطان .. ولكن 
ا | صديقى كان أكثر حكمة . رفض أن يتوجه لطبيب وقال 
| ما الفائنة لماذا انغص بقية عمرى .. وماذا سيفعل 
الطبيب .. والحق معه ١‏ وادرك شهر زاد النواج .. 
أن كانت هناك بقية فستاق 86 


١‏ له 
وو ومه 


قرا اءةنفدية 


مناهج النكوين الفكري 


الدكتور عبد القادرطاشء٠‏ 


الأمجال لانكار وجود افراد وفصائل ممن يتبنون 
الشعا, او بنسبون انفسهم اليه يميلق 
العنف ويعدونه وسيلة مشروعة 1 
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جسم 
: + غلب تاراق 

العمل السلمي وثيذ الكنف الاي 

بالرغم من ذلك فإن خطورة هؤلاء الافراد والفئات تنمئو 
دوماً بعد يوم, مما يفرض على الاغلبية المعتيلة ان تخرج 
عن صمتها وتعبر عن نفسها دفاعاً عن صورة الاسلاً م 
شوهتها اعمال العنف والارهاب المنسوبا 

الى ناته و للطريق على اولثك الذين يستغلون 
0 م مي 


ولازدياد نمو خطورة تبار العنف في حركة الصحوة 
الاسلامية اسباب كثيرة لعل ابرزها سبيان اثنان, اولهعا 
أن تيار العنف هذا اكثر جلبة وضجيجا, فحادثة ارهابية 
واحدة تقدم لهذا التيار فرصة ذهبية لليروز والظهور. كما 
ان صوت هذا التيار هو الاكثر حضورا والاقوى انتشارا. 
اذ يكفي ان ايصدر بيان منسوب البه بتبنى حادثة 
ارهابية, حتى وان لم يكن هو الذي نقذها, حتى تتجه 
الانظار اليه وتتسابق وسائل الاعلام الى تسليط الاضواء 
عليه. , وهذ هو الثمن الذي ذي تدفعه للتنافس الاعلامي الذي 
غدا اليوم شرا ل الابد منه رضينا ام كرهنا! 
اما السب الآخر فيكمن في | ولك لاستفيدين من 
نمو تيار العنف, سواء من الاعداء الظاهرين ذللتيا 
الاسلامي او الاعداء المستترين ان هؤلاء الاعسداة. 
ن حوادث العنق المنسوبة الىأ الاسلاميين 
صحيحة كانت أو مزيفة, ليقنعوا الثاس بما يروجون له 


و 7 

إشرات قوية على ان قوى معينة ذات مصالح في 
7 العربية والاسلامية تخشى على مصالحها من 
نمو ظاهرة الصحوة الاسلامية, لذلك تعملعلى 


0 . 
يت ل 01 ل 
والاسلامي من هذا الخطر, وتدعوهم إلى ايجناد تحتل 
فكري وامني يهدف الى صد ظاهرة الصحوة والحيلولة 

دون انتشارها واشتداد ساعدها! 


الاعتراف بالخطر 


الامناص. اشن من الاعتراف بان نمو الخطر الذي 
يمثله تيار العنف في جسم الصحوة الاسلامية يعد فضي 
بالغة الاهمية لا ينبغي تجاهلها او التقليل من شانها أو 
معالجتها معالجة انفعالية سربعة او الاكتفاء بتبربرهاء 
أو البحث لها عن مسوغات سواء كانت مشروعة لو غير 
مشروعة. ان المطلوب ان ينظر الاسلاميون 


ا 


لفئات اسلامية بان تبحث عن الاسباب 


“قلي فون شد مدقا لزنو في طسير 

و الم اجو مش العف تلا نورين 
من الاسباب. احداهما الاسباب المتعلقة بالأوضا 
والظروف السائدة في كثير من مجتمعاتناً العربية 
000 
ا 0 

كما يعتقد 


المتدينون منهم. 0 
- 21111111111110 الاوضاع 
المتحرفة والسعي الى تغييرها بالقوة إن لم يجد الرفق 

النقمة اشتعالاً الاندفاع العاطفي الذي 
يشمحوي الى «الكل. ويمول وهم لماي 


الاحيان . يطمحون 
المرحلة 


حومة الصرع 
2 


ل ا الصحفبة والمعلومات 


حركة احتجاج -- 


إل المتدينون هنا الى «طلاب 
.| «دعاة هداية», 


والحركات التي تستغل ذلك المناخ, فماذا عن الدا 


الداخلية ونحللهاء تمامأ 
بل ربعا كان الأولى ان 


عثليها قلتم انى هذا فل هو من عند 
الخلل في للنامع 

إن العسبب لباقي إل الدلخلي يتمثل في بعض مناهج 

التكوين الفكري والتربية ع امو كثير من 

010 

0 وارشادهم ان هذه للذاهع تمهد الارضي 


من القسباب ولثل ابر الصوائب الثي تصالج ها هذه 
المداهح بطريقة خاطئة لو مبتسرة لو سطحية ما 
الموازيين والضوابط الشرعية للايمان والكفر وفق 
ج اهل السنة والجماعة. 
القواعد المحكمة لعقيدة الولاء والبراء. 
مبدا الحاكمية وعلاقة المسلم بالسلطة ومفاهيم 
الطاعة والخروج. 
اسس العسلاقة بين المسلم وغيره ممن لايدين 
بالاسلام. 
- ضوابط التعامل الرشيد مع اخطاء للجتمع ووفقاً 
0 


تفيوس ال ١‏ في هوة التكفير والتفسيق 
و دون سند شرعي. واذًا لم نتضح حقيقة العلاقة 
بين الفرد والسلطة ولم تين على اسس سليمة وفق منهج 
أهل السنة والجماعة دخل الشداب في دهاليز «الخوارج» 
المظلمة. واذا لم ير الشباب في صوص الدين وتوجيهاته 
00 
و واحد و 
التخلص من الكفار حتى لا يبقى منهم احدا واذا لم 
يحسنوا تعلم, ثم تمثل, المبادئ السمحة والاساليب 
الحكيمة التي وصور .الاسلام للتعامل مع الاخطاء التي 


المجتمع فلا منهم الا ان ياخذوا على , 
0 العف حفي وان ادى ذلك 
الى متكر اعقطم يشعل الفتند ويؤجج ثيران الصراع. 


التاريخ : 


' التدين لدى هؤلاء. :وو عنفة محدوةة ودرفوي 2 
إظلف من تلك التنظيمات 


الاسباب السابقة لتفسير كثير من حالات 


اي 
اخل 5 اسباب نشوء 
2 


ما ل 0 


هنا نتحدث عن «بعض» 


ان تعمصيم هذا الخطير اي تك 
لوي قري لدع قرت ال الصحوة الاسلامية امرغين 


اللسسشششمم 


* رئيس تحرير جريدة «المسلمون» 


المصدر : . 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :2 لكب 


:ل ملو الأحزاب والقوى السياسية يطاون المكومة 
| بإجراء مصالحة مع الشاب الإملامى 


أسوآن من المحافظات الهادثة» لطبيعة أهلها المسالمين فلم تسجر, عليها الدوائر 
الآمنية والبحثية أى أحداث عنف اجتماعى لو سياسى رغم أنها من بدن الصعيده 
. وما يعرف عنه من عادات الثار. ويتميز المواطنون فل اسوان بالطيبة والكرم وتادرا 
ها 'تحدث مشاحنات ومشاجرات. 

ولكن بدا الإعلام الحكومى مؤخرا يتناول تلك المحافظة الوادعة على أنها إحدى 
بؤر التوتر والإرهاب والتطرف. 


حقيقة الأمر والتقت بالعديد من , 


عامر عبد المنعم 
| 


:. فمع كل جلسة يعرض فيها 
وأصدقائهم فى المحكمة مطالبين 


.يقسول: إنه بحث عنه فل 
اط الشرطة امام النيابة أنهم القوا 


أن حتى الأن تقرير الطبيب الشرعى حول وفاة الشاب الذى 

1 ؛ إنه انتحر بإلقاء نفسه من الدور الرابع بمديرية الامن. بينم 

يتهم الدفاع الشرطة بقتله, حيث يقول أسامة راجح -اللحا. 8 قتل 

٠‏ تحت التعذيب وانهم ألقوه من البنى ليوهموا الرأى العام أئه مات منتحرا. ويزعم 
أن بعض السكان الغربيين من المديرية شاهدوا حصار المبنى قبل سقوط القتيل!!. 

وإزاء هذا التوتر المستمر فإن ممثلى القوى الوطنية شكلوا لجنة شعبية وعقدوا 

عدة اجتماعات والتقوا بعدير الآمن لإعادة الهدوء فق المدينة. وطالبوا بإيجاد صيئة 
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للنشر والندساتة الصحفية والمعلومات 


اللحوار الهادىء بدلا من الإجراءات الاستثنائية. 
السياسيون يطالبون بالإصلاح 

وللكشف عما وراء الأحداث ومعرفة نبض الشارع الاسواتى التقت الشعب 
برموز الحركة السياسية فى الدينة. 

ففى لقاء مع صالع محمد حسن -نقيب المحامين وأمين حزب الوفد- لمعرفة 
رؤيته حول مآ يحدث ف أسوان وهل حقا تستحق أن تم ا 
الإعلام الحكومى؟ قال: إن تصوير الأحداث على أنها إرهاب موجه للمجتمع تحميل 
للواقع اكثر مما يحتملء, فالحقيقة أنه هناك حركات إسلامية لها رؤيتها لنظام 
الحكم والعلاقات الاجتماعية, وللغير أن يواجه هذا الرأى بالراى وقد كان من 
الواجب حصر الأمور فى هذه الصورة دون مساس بحريات الافراد. إلا أن الدولة 
ممثلة فى جهاز الامن» وجدت أن اراء الإسلاميين تشكل خطورة على النظام القائم 
فبدات تضايق هذه المجموعات والتحرش بها. وى اسوان لا أعتقد ان هذه 
المجموعات كان عندها نية مسبقة من جانبهم على أى تحرك إرهابى والدليل على 
ذلك أنه منذ حوالى ؟ سنوات اعلن عن لقاء يحضيره الشيخ عمر عبد الرحمن: فقامت 
الدولة بمنع هذا اللقاء باستحدام القوة واعتقل المجتمعون إلى أن افرجت عنهم 
المحكمة ولم يلاحظ أن اجتماعهم هذا كان به استعمال للقوة مع الدولة. ‏ ' 

أيضا ما حدث ف اوائل شهر رمضان الماضى -مازال الكلام لصالح محمد 
.حسن- فمن الثابت أن قوات الشرطة احاطت با مسجد والناس بداخله يؤدون 
الصلاة. وبادروا بإطلاق الرصسامس عليهم فسقط منهم 4 قتلى ولم يشاهذ ل هذه 
الواقعة أن هؤلاء تحرشوا بالشرطة. 

وطالب صالع محمد حسن آهل الراى للتدخل فل حوار مع هذه الجماعات وحتى 
إذا أخذ عليهم التطرف فليس يعنى هذا المواجهة بالقوة ولكن اتخاذ الإجراءات 
التحفظية ضدهم دون مساس بادميتهم. 

استياء عام 

وف مقابلة مع حسمن محمد حسس -عضو اللجنة المركزية للمزب الناصرى- 
ألفى الضدوء على طبيعة المراطن الاسوانى فقال: الشعب الأسوانى بطبعه لا يميل إلى 
العنف أو استخدام القوة فى التعامل سواء كان هذا التعامل اجتماعيا أو سياسيا. 

واستطرد حسن محمد حسن إننى اعتقد أن الشرطة قد آرادت أن توجه ضربة 
إلى الجماعات الإسلامية لى مقرها باسوان ردا على الأحداث المتصاعدة فى محافظتى 
قنا واسيوط؛ وذلك باعتبار ان تجمع الجماعة فل اسوان يعتبر من أضعف الحلقات 
المنتسبة للجماعة الإسلامية فى الصعيد من حيث استخدام السلا فارادثت 

تحقق انتممارا رضرية موجعة لهؤلاء الشياب وهى متيقنة انهم لن 


وأضاف حسن محمد حسن: ووفقا لما هو ثابت فى تحقيقات النياية لأحداث 


التدخل الوحشيء الأمر الذى ادى إلى اسثياء عاء لدى المواطتين خاصة أن تحفيقات 
النيابة لم تثبت أن تنظيم الجماعة الإسلامية هى المخطط لقتل جنديى الحراسة. 

وأشار حسن محمد حسن إلى أن النقابات والاحزاب والقوى الديمقراطية ف 
أسوان اتفقت- عبر الندوات والاجتماعات المشتركة- على أن المخرج من هذه الأزمة 
يكون بالحوار المشترك والمشاركة الشعبية وعدم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية, 
والسعى نحو حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعيية فق المحافظة وتتوفير مناخ 
ديمقراطى يسمح بحرية الحركة للاحزاب والقوى السياسية. 


المصدن : 


801 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


أما السياسى البارز حمدى 
الأمثية هى التى بدات 
الجنديين إلا أنه 


السابق كان إذا حدث شىء 

ن تتم معالجة الامورء ولكن فى 

العلماء التدخل لمواجهة الأخطار 

حدث مع 5 3 
يلتحمون بالجمآهير وخاصة الشباب بلا 
أمير نفسه غير موجه من 


الحكومة تحمى الانحراف 
ويدى محمد داود -أحد قيسادات الإخوان المسلمين- أن واجب الامن التصمدى 
للإنحرافات وما أكثرها إلا أنهم يركزون كل نشاطهم فق اسوان حاليا عل اللصلية 
والمساجد, وقال: نتص للستولين بأن يتركوا الدعوة الرشيدة تسير ل طريققا 
المسحيح فنحن نرفض العنف والعثف المضاد” 
وطالب محمد داود يتخفيف الإجراءات الامنية وإلقاء نقاط التفتيش لانها تعوق 
حركة الناس وقال: إن أسوان هادثة ولا يوجد ما يقلق الامن» 
أما أحمد الزيات -آمين عام نقابة اللعلمين باسوان- فيؤكك ان الدوائر الامنية لى 
أسوان لم تسجل أى احداث عنف ارتكيتها الجماعة الإسلامية خمد السياحة أو 
إزالة النكدرات بالقوة». ويضيف احمد السزيات كان الآمن يحتدوى أى مشكلة عب 
الحوار حتى مجىء ب ادات الامنية النى أغلقت باب الحوار وفوجئنا 
باقتحام المسجد وقتل ثمانية يحجة القبض على الجناة لى حادث جنديى الكنيسة.. 
رغم أن الجماعة اصدرت بيانات نفت صلتها بالحادث. ولكن وقعت للذبحة الثى لآ 
يبررها منطق ولا عقل ولا قانون. 
أحمد الزيات إلى إن الحكومة أتشات معسكر الشلال لاعتقال هؤلاء 
الشباب» وقال: ارتكبت ل هذا المعسكر افظع الجرائم وابشع وسائل التعذيب وهى 
الذى سيفرخ العنف والإرهاب وقد يضع اسوان على خريطة الإرهاب ف المستقبل. 
ويشاشد أحمد الؤيات الدولة إجراء مصالحة مع أهل اسوان بالإفراج عن 


أفرجوا عن المعتقلين 
ويفكد يسرى يوسف طه -آمين عام نقابة التجاريين باسوان- أن الحالة الامنية 
استقرت نوعا ما عما كانت عليه ويقول: إن العوامل التى ادت إلى تدهورها تكمن فى 
الفراغ السياسى للشباب» فوجود حزب حكومى ليس كافيا فى استيعاب افكانٌ 
الشباب الحالية إلى جانب النقص فق توجيه هذا الشباب”* 
ويشير آمين عام التجاريين إلى أن الهدوء يمكن أن يسود إلى اسوان إذا تم 
الإفراج عن المعنقلين غير المدانين حتى تهدا الاسر ويقل استياء الناس. ثم بة 
مناقشتهم بالراى لفهم صحيح الدين ويجاتب ذلك حل نتصادي 
للشباب وإيجاد وظائف لهم. 


لل 5 يي 


2+0 


ّْ 0 [معلو مات 
7 ا 57 ش 
للنشر والخد مات الصحفية و 


ع 
تيرد ارا 0 ضيعم ميم 


التاريخ : .... 


الددالسدياد 
ولججهم| صم (6 م 
م 


: كاستبيهم) 060 
جع مسوسيم 
#ممسيسم م عد قة 1 
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للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الاسئلة التى يود المرء توجيهها الى المستشار 
مامون الهضيبى , الذى يشار اليه دائما باسم 
المتحدث الرسمى للاخوان المسلمين , لانهاية لها , 
ول هذا الحوار كانت قضليانا الرئيسية هى الجبهة 
والحديث الاخير عنها. ومليسمى بالجبهة 
الموازية ٠‏ والاستفتاء على رئاسة مبارك اول 
السلطة بين احزاب دينية واحزاب علمانية .. 
لة شرهية اامة ا 
تضىء جوائب الصورة حول فكر الاخوان وبنائه 
الداخلى 
0 كيف تنظرون الى قضية الجبهة فى ضوء الاشارات 
الرسمية المبثوثة مؤخرا ؟ 

الهدف الرئيسى للجبهة هو التصدى للارهاب وانا 
اود ان نفرق بين الارهاب بمعنى استعمال العنف 
والعدوان على الآخرين ٠‏ وبين التطرف , فالأخير له 
مفاهيم مختلفة ويمكن ان ياتى من مصادر متعددة 
دينية وغير دينية . وهنا لابد من معايير . ايضا فلن 


بشعة الوسيلة الثانية هى الاصلاح 
السيامى والاقتصادى والاجتماعى 
والثقال والعقيدى ونحن نرى ان 
الاصلاح السياسى هو الباب والمفتاح . 
٠‏ علما يانه لا أحد يبرر الارفاب مهنا 
كانت الظروف والدوافع الاقتصادية 


3 
الاختلاف ضرورى وطبيعى وإن 
ينتهى لكن. الاصلاح السيساسى 
ضرورى ليتشط الناس , ويشاركوا , 


وتتبلور من: ثم ٠‏ بشكل حقيقى قضايا 
الاختلاف والاتفاق , وهنا يمكن 
الاتفاق مقدما على. احترام حرية 
وعقائد الآخرين., وعدم استخدام 
أساليب الغنف او الاجبار فى الحوار 
والاقناع ٠.‏ * 0 
© وكيف تنظرون الى تداول السلطة 
٠‏ بين احزاب دبنية واحزاب مدنية ؟ 
لقد قال الشيخ عمر عبد الرحمن 
ف معرض حديث له مؤخرا لنه 
نصح الاخوة فى الجزائر يعدم 
الدخول فق اللعبة الديموقراطية لان 
ما تحصل عليه بها يؤخذ منك 
بها ؟ !1 


ا 


التاريخ : 
- أكدت انه لايمكن اجبار الناس على 
غيير عقائدهم آى المفاهيم التى 
يعتنقونها , ولايمكن فرض مبادىء 
الاسلام بالقوة والعنف ... ان 
الاستعمار الاتجليزى « مطلعش ٠‏ 
التلس ‏ من دينها ... ول ايران 
ومصر لم يسلم الناس 
س0 عن التداول وكانه بين 
تش وير متايه اند 
-اذا حصل حزب علمانى على 
الاظبية طن يلايع ملو من 0 
ن من الوجهة العملية هذا 


هو اول من عرف الأحزاب . والمذاهب 
الاسلامية الموجادة حاليا باخ 


اجتهاداتها حول المسائل 


والدنيوية خير دليل ٠‏ لقب اشتهرت 


قضايا العبادات وحدها , حين طفى 
الحكام وفزضوا الامر الواقع لكن 
الاسلام دين ودولة » وهى قادر على' 


القيادة بمرونة لى ظل تعقد دور الدولة 
الحديثة ووظائفها وعلى قاعدة ١‏ انتم 
اعلم بشئون دنياكم » مع وجود ثوابت 
معروفة اتفق عليها فقهاء المسلمين 


ام لآن هذا امر واقع فقط غلبكم على 


ودع ولالستطيع ل 
ا ان ان اليل 011 
لا . ساعمل على ان اخذها منه وقول 
هذا مقالف 5 

هل جرت معكم اتصالات بشان 
الجبهة مؤخرا؟ أو بشساآن 
البايعة > لا ... لم تجر اتصالات من 
أى قوع - 
٠‏ نلاحظ تصاعد الميل الى 
الاستبعاد والاستبعاد المضك إل 
المجتمع بين القوى السياسية 


لسااساتسحم 


عن الاتصالات الا. ني اي 
إية ؟ 

فيما يتعلق بنا قمنا بالتنسيق مع 
غيرنا من الاحزاب ؟ والتحالفات ٠‏ ل 
رابى تقتضى انفاقا على مبادىء 
اساسية وحد ادنى من الاصول ؛ لكن 
تنسيق المواقف لايحتاج الى مثل هذا 
الاتقاق , واوب القول انه يمكن ان نتفق 
على أمر معين ؛ كالحرية مثلا ٠‏ لكن 
سيبقى موقفتا منه عائد! الى سيب غير 
السبب الذى لدى غيرنا . انا اطالب 
بالمرية على اساس الاسلام وغيرى 
يطالب بها على أساس اخر على هذا 
فان مايجرى مع بعض القوى الأخرى 
هى تنسيق وليس عملا. جبهويا اق 
تحالفيا . لكن بيننا وبين حزب العمل 
تحالف. وهو درجة اعلى ٠‏ لأنه حصل 
بيننا اتفاق على ميادىم اساسية رغم 
اختلاف الرؤى ؟ 

لكن الا يقتضى العمل ضس الفساد 
- والتبعية والصهيونية , اطلرا 
إقوى مع كون هذه امور متفق عليها 
فيما اظن ؟ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ما يجرى مرة أخرى هو تنسيق حول 
ماذكرت اضافة الى الحريات ٠‏ وقد 
سبق ان اصدرت الاحزاب بيانات , 
وعقد مؤتمر الاحزاب الشهير ل فبراير 
٠ 7‏ وبعد تجديد الطوارىء ه عملتا ٠‏ 
بيانات للتنسيق ٠‏ وكذا عند حل مجلس 

ب علم 47 وطاليتا بضمانات 
اتتخابية . 


© وما موقفكم من تجديد رئاسة 


لضمان الحرية السياسية والانتخابات 
٠‏ التى تكفل تداول السلطة ٠‏ وعلى 
٠‏ العموم لسذا اعضاء فى مجلس الشعب 
المنوط به الترديع للرئاسة , 
والموضوع ٠‏ أبرم ٠‏ خلاص , وعندما 
ياتي الاستفتاء سننظر كيف .نتعامل 


© تكرد . سليم العوا ٠‏ للاهالى , 
' الاسبوع قبل الماضى ان للمراة الحق 
ال تولى كافة المناصب ماعدا 
الخلاقة . .. سؤالى ليس عن المراة 


-اولا يجب أن تعرف معنى 
الخلافة . . الرسول ( مني الله عليه 
وسلم ) كان اماما يتلقى الوحى ٠‏ وكان 
يسوس الامة على مقتضى أحكام 
الشريعة , ثم مأت وترك لنا القران 
والسنة ٠‏ اذن فكل من يأتى بعده 
ويدير سياسة امور الدولة الاسلامية 
بمقتضى القران والسنة ٠‏ فهو خليفة 
رسول الله . سواء سمى خليفة اق 


© وهل سيكون هناك مرشد عام 
فقهى يمارس عمله مع وجود 
الرئيس المدنى ؟ 
- ليس عندنا فى السنة شىء كهذا . عند 
الشيعة فقط. 

نلاحظ تطورا إلى تحالفات 
الاخوان فل اتجاه القوى العاف 

جتمع وبالذات الأزهر ... 
الاساس لمثل هذا الاتجاه ؟ 


المصدر : 


خلافات جوهرية 
© هل يمكن أن يقي الاخوان 
تحالفات مع الجماعات السياسية 


وبين بعض الجماعات التى ذ 
وهذا لايجعل بيتنا وبينهم أى امكانية 
للالتقاء ماداموا يتمسكون بتصوراتهم 
العقائدية وطريقتهم المنهجية . 
© اليس من الوارد ان يحدث اجتهاد 


- هذا الاجتهاد موجود ل بعض , 
المذاهب ٠‏ وخصوصا بالنسبة للمرأة ه 
أما فيما يتعلق بالمعلوم من الدين 
بالضرورة ٠‏ فيسمى بذلك لانه اتفق 
عليه العلماء والفقهاء وعامة المسلمين 
ولم يختلف عليه احد على مر الازمنة , 


المواريث مثلا ٠‏ لكن هناك اشياء متفقا 
عليها . 


© لديكم دائما قضية خارجية تشغلون 


- لا أوافق على هذا الاستتتاج . وكما .أن 


سبق أن قلت لك التحالفات تقتضى 
الاتفاق على الاصول, والمبادىم 
الاساسية وكل من ينادى بالمبادىمء 
الاساسية للاسلام فمن المحتمل أن 

يكون بيننا وبينه تقارب أو تحالف اذا 
رغب هو فى ذلك . 


التاريخ : 


وبالذات المصرى ... هل ستكتبون 


فيها ؟ 
اول مرة اسمع شيثا كهذا ... ولى 
حدر سننظر من ممولها وماذا تكتب 
وستقرر ٠‏ 
علمت ان مقالات اتصاركم ال عدة 
منحف لاداعى لذكر اسمها مقالات 
مدفوعة الأجر ماتعليقك ؟ 
اننا نكتب عند أناس تفسح لنا 
المجال لان لها ميولا متقاربة ٠‏ أو انها 
تستفيد مما يحققه وجودنا من انتشار 
واسع . ولاتدفع ا 
تدفع آموالا قهذا لايعببنا 
ا 
. تكادون تلقون بعبء كل 
جرائم الارهاب عل كافل لوسك ؟ 
- نحن الانبرىء أحدا ... ولانتهم 
احدا .. كل مال الامر , ومع رقضناً 
لكانة اشكال الآرهاب اننا قلنا للدولة 
يجب عدم حصر الاتهام فى 1 
واحدة ٠‏ وهذا للصالح العام .. 
بعض الجرائم الأشية تع أن 
ولايمكن تصور أن يقوم بها مصبرى . 


*001 


المصدن :. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


حرب النعوت والالقاب: 
مفهوم,الأصولية بين 
التصحي أ والتسطيح 


| ماهي حركة الآلف سنوية الأمريكية» الغامضة التي تعود اليها 
جذور الأصولية» ش 


الأصولية تبدو في الظاهر حركة نصرانية إلا أنها في أعماقها 
ذات روح يهودية توراتية 


9 (] اكتب عن مصطلح الاصولية الذي تردده الالسن الطييبة التي في 
الغالب ترجعه الى اشتقاقه من مصدره اللغوي العربي ا محمود, وهذه 
الالسن البريئة التي اخنت ا معنى بسطحية وحسن نواياء لم تحط علم 

بمقصد ذلك الذي احاط علما بهذا ا مصطلح في اصل اللغة التي ثقل منهناء مع 

علمه ا مسبق بظلال وقعه في نفوس اهله وبيئته التي تولّد فيها من خلفيات قائمة ١‏ 

على الصراع والتنابذ والغلواء وتحقير الاتباع وان قلذا في اصله من الانجليزي 

فهي كلمة «/711194311:1141:151!, لكن تلك الالسن البريئة - ويدخل في 

ا معنى الاقلام البريئة ‏ ليست وحدها في ا ميدان.. بل هناك نوع غير 

برىء نقل ا معنى في السنوات الاخيسرة من معناه ا محقر في 

«البسروة تستانتية» الجديدة والبسه للاسلام وا مسلمين. 

: كر أماراتي ورئيس كلية عجد 
. ورجمعية للعلوم والتكنولوجيا 


خ(2*00 


بالمتلتنا 


9 سر 9و1 


المصدن : 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


وفي الغالب ‏ أي العنصر غير البرىء ‏ هم من 
عالم الخفاء والاسرار والتلاعب بالازرار التنفسية 
للبشرية من استشراقيين وفلاسفة ودارسين للعلوم 
العربية والاسلامية؛ وفي ذا 


وهذا من حقها في منطق تعددية الآراء وتبحث عن 
كل نقيصة تلصقها بهاء وفي منطق الخصومة هذا 


اثك وجذور 4 
ثوابت تتصل بالولاء 


بين الاشقاء وابناء الامة الواحدة. 

اثني انبه القارىء المتدبر الى قضية ترد في المقال 
وهى أن البحث يتبدى للوهلة الاولى بأنه بحث حول 
تاريخ اليهود. ودور اليهود المزري في تخريب الحياة 
الانسانية؛ لكن قي الواقع الوضع ليس كذلك, انما 
الاطناب في تفاصصيل تعلق باختراق اليهودية 
للنصرانية والنظم الاخرى» قصد منه تجلية وتوضيح 
التكاملية في هذا المخطط الرهيب الذي لم يسهوا فيه 
عن ادق الاشياء لولا بشرية تعتريهم ليخفقوا في, 
كثير من الاعمال ويفشلوا كسائر البشرء فالاسهاب 


هنا منهجي قصد منه تشبع القارىء بعناصر المعني ' 


الرئيسي الذي تعتبر حرب النعوت والمصطلحات 
جزءا منه ولا يمثل الاسهاب خللا في البحث. 
بحث في الجذور 

أن مظاهر الحووب وسمات الصرفعات يهن 
الحضارات والثقافات الحرب النفسية وابرز 
علاماتها حرب النعوت والاوصاف واللصطلحات: 
ويامكاننا الاستدراك ان هذه الحرب لا تقتصر فقط 
على ما ذكر في حلبة الصراع بين الحضارات 
والثقافات بل يدخل فيها الصراع الذي يحتدم بين 
الايديولوجيات والمذاهب السياسية والدينية وقد يكون 
بين مذاهب تنتسب الى أمم مختلفة, أو تكون بين 
منتسبي أمة واحدة أو فئة ايديولوجية تتحالف مع 
ايديولوجيات اخرى لفكر معاد ومن امثلة النموت 
التعصب :7487081151 أو الهجنق 
1100871015 وهو الوصف الذي اطلقه 
الكاثوليك على الفرنسيين البروتستانت أو 
51051711511» للعصبية والعنجهية أو الكلمة 
الفرنسية +17011011514» والتي 
حميد ومعنى اصطلاحي 
والتزمت والانغلاق ونتعرض لها بالتفصيل لاحقا. 
ومن المعاني الاصولية التي اصبحت ابتداء من 
حركات الهدم وهي امتداد لمسلسل الاختراق 
للنصرانية من قبل اليهودية كحركة حراس المعبد لق 
الصليب الوردي أو الشعلة «البافارية» والبناء الحر 
«الماسونية» وكلها من نتاج الحركة اليهودية الكيالية, 
ومنها حركات ما يعرف بالاصلاح الديني 


محقرء إذ معناها التعصب , 


014718 لطا 
0ه معانو مقع 
18514071 التي فيها 
لليهود اكثر مما للنصارى 
أبتداء من «لوثر» ودكالفن» 


وللتعرف على ذلك والتاكد 
منه نقرأ قراءات متأنية ف 
آخر حلقات هذا اللد هلعرفة 


التوراة: برغم ان كلمة 

السلفية مرت بمرحلة 

استهجان وتحقير على السنة اللادينيين واليسسار 
الشيوعي في فترة من الفترات. والآن دعونا نعرف 
نشأة هذا المصطلح وماذا برز في السنوات الاخيرة. 
تقول اخذين من مصادرهم وابرزها اللوسوعتان 
البريطانية او الامريكية عدم مشروعية وصحة تردد 

هذه الكلمة بعصبية وتشن 


ملاسة التعريف لاهل 
للمسلمين. 

أن الاصولية الاصلية الآتية من بيئتها هي حركة 
محافظة في البروة الامريكية انبثقت من 
حركة الالف سنوية «حركة يعتقد اصحابها انه 
سياأتي زمن تعم فيه السعادة والازدهار كافة 
البشرية» التي 


التوراة وشروحها وليس الانجيل وكثير منهم قد 
أنكروا الكثير مما ورد في الاناجيل» كما تركن هذه 


قيقة «فلسفة 

الى حركة الهووس «قورش», الكبالا» البهودية 
التي تعني 

الأصوليةوالعودة 
الى القديم 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


الحركة «مبدأ الففران» على حتمية عودة 
المسيح وعلى ولاة المسيح من العذراء والبعث ومبد 
التكفير عن الذنوب. 

قد نث ق ائم بذاته في مطلع 


| للاتجاهات المحدثة في كل من 
الزمنية ‏ العلمانية في الولايات 
اللدحدة الامريكية وفي اواخر القرن العشرين 
اصبحت الاصولية ممثلة في عدد كبير من الهيئات 
النصرانية والمؤسسات التريوية والمنظمات ذات النفع 
الخاص. 
اصل حركة الاصولية 
تعود جذور الاصولية 
ستوية الامريكية كما 


1 ب آنظرا لعدم الوعيء ولان 
النبوءة لم تصدقء » لذلك لم يصدق الناس نبوءة 
«قوريش» مؤخرا لاختلاف العصرين ولكذب النبوءات 
السابقة وازيادة الوعي لدى البشر. 

فالاهتمام الذي لقيته الحركة في البداية والذي 
خفت لاحقا عاد وتركز في حركة ظهرت من خلال 
اتحاد «نايجراء للانجيل الذي جاء بمبادرة من 

» وهو قس بمدينة «نيويورك»؛ وكان 

ذلك وجيزة قبل وفاته سنة 417١م‏ وواصل 
الاتحاد تحت رعاية .جيمس بركس» 1817-٠‏ 
1 فس «لسسانت لوس بورئيس تحرير مجلة 
دورية الف سنوية ذات تأثير فعال عنوانها «الحقيقة» 

في نحو نهاية القرن استقطبت الحركة زعماء 
مرموقين من القساوسة مثل قس لدعم 0 
جوردن» 14110 1446 
215١4 - 18‏ اسقف 


اسنوية في 
حم ع 
سنوية بالاشتراك مع اتحاد 
«نياجراء برعاية سلسلة من المؤتمرات العامة في مدن 
كبرى بدايتها عام 141 مثل مؤتمر الكتاب القدس 
والمؤتمر النبوي في'مدينة «نيويورك». 


بدات الحركة الالف سنوية بالنمو في «امريكاء ' 


عندما اخذت الثقة في مصير «امريكاء في التضاؤل 
بين بعض الزعماء البروتستانتيين الذين كانوا 
يواجهون اضطرابات عمالية وسخطا اجتماعيا 
وظهور تيار المهاجرين الكاثوليك في نهاية 
الشمانينيات والتسعينيات من ذلك القرن» فإن 
التحديات التي طرحها ظهور النقد التورا 
ديات قت رحا ا 0 
الالف سنوية. 
وعندما قريت نهاية القرن قدم المنصر 
البروتستانتي «دوايت موديشء  1410/«‏ 01445 ف 
مؤتمر «تورث فيلد» برنامجا مؤثراً 
' للتعبير عن الحركة الالف سنوية. 
ايدت الحركة الالف سنوية العمل 


يل الست لشي كحركة ملرية 
تطوعية كما انهم وجدوا من 

خلال معهد «برنستون ٠‏ اللاهوتي 
«وهو معهد لاعداد رجال الدين» 


دعت الحركة الالف سنوية 
اساتذة «برنستونء الى 
مؤتمراتهم وتبنوا حجتهم في 
, الدفاع عن التورا 
الواقع لم يتين اي 
التدريس في معهد «برنستون» آراء الحركة الالف 
سنوية, بل أن بعضهم عارضها بشدة لمكن كلا 
الطرفين ادركا تأبيدهما لبعضهما البعض في قضية 
سلطة التوراة 
حدثت قمة التأثير لحركة الالف سنوية على التقليد 
اللحاقظ من خلال البروتستانتية عندما تعاون 
التابعون للحركة مع آخرين ممن يدافعون عن التوراة 
العصومة من الخطا في تاسيس رابطة التوراة 
٠‏ وفي كتابه سلسلة من ١7‏ 


15 .. غزت الكتيبات دون حقد أى 
هستيريا النظريات الحالية للنقد التوراتي واعادت 
التاكيد على سلطة التوراة مستخدمة في ذلك الحجع 
التي ظهرت في معهد ٠برنستون».‏ وهذا التوجه 
يوافق البرنامج اليهودي في امريكا ومعهد 
«برنستون» وراء تمويله بنسبة معينة سؤسسات 
وشخصيات يهودية وكانت السلسلة تلخيصا 
لمحاولة الاجيال السابقة الحاق الهزيمة بالنقد 
لتوراتي والحركة الحداثية التوراتية من خلال 


اا لقن يبا كل الزعماء الذين أسسوا اتحاد 

«نياجراء في عام 1514 .لم يكن الجيل الجديد من 
لعا اي ارتباطا وثيقا بطائفتهم الدينية 

امس 0 


يسيك لدو 
مسا مزق الحركة وها وأذهب ريحها. 
الاصوليون والحداثيون 


في نهاية الحرب العامية الاولى ادرك التابعون 
للحمركة الاثف سنوية الذين تنيهوا لخطر نمو 
اللتحررين والذين اقلقهم ازدياد الاعراض العامة 
للانحلال الاجتماعي المتعدد الوجوه والاشكالء 


ا«اافية 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


فعقدوا المؤتمرات في مدينتى «نيويررك وقيلادلفياء 
التي كانت ناجمة ‏ والغسمير هنا يعود على 
المؤتمرات ‏ لدرجة تشجيع تشدكيل منظمة اكبر واكثر 
شمولية في عام 1115م واسموها «اتحاد الاصوليين 
النصارى في العالم». 

نلاحظ من الخلاصة السابقة ان الحمركة 


االسيح وما يختلف فيهه برغم ان المسيح الذي 
يعتقد به النصارى ويتبعون ملته هو جزء من 
الألوهية, اما المسيح الذي يؤمن به المسلمون قهى 
نبي أنبياء الله ويعتقدون ببشريته ويعتقدون انه 
كلمة الله القاها الى مريم وميلاده سر في اعجان 
الله ويتفق النصارى والمسلمون في ان المسيح 
سيعود في اخر الزمان فيملا الدنيا عدلا بعد ان 
ملت جوراً. اما اليهود هينكرون نبوة المسيح الدي 
يقد به النصارى والسلمون ويعتوووه مدع لبد 
يتبوا الللك على بني اسرانيا 
شرت به الوا لم يتل بعد وهو متتظر بالنسية 
لهم؛ وقد أوردت ذاك لكي يسهل التفريق في عقيدة 
الديانات الثلاث حول هذه القضية التي هي محور 
الخلاف كله. 
وقالوا ان «لوثر وكالفن» اقتبسا من الاسلام 
شيئاء وفرح المسلموى بذلك, لكن الواقع ان الذي 
اقتبس لا يخرج عن نصوص التوراة ودس اسم 
الاسلام لظروف تاريخية وللخداع لاثبات ان ليس 
هاك تأثير يهودي متفرد. وانطلت الخدعة على 
النصارى والمسلمين الذين هم ضحية اليهود على 
مر العصور واليهود ينطلقون دوما من عقد 
اضطهاد الام النصارى لهم برغم ان المسلمين 
عاشوا معهم بروج التسامج على مر العصور. 
وستعرف من خلال هذه النبذة التاريخية من 
تاريخ اليهود ونشوء الاصولية اليهودية عبر الكبالا 
التي انشاها اليهودي «اسحاق لورا ابن سلمون» 
الذي ولد في القدس في عام 78١1م‏ بوانتقل الى 
مصر وعاش بها. وكان يقطن في صومعة على النيل 
وكان يدعي النسك والزهد و أن له كرامات خدع بها 
سذج المسلمين الى جانب اليهود بوان روحه تصعد 
الى السماء في الليل لتلقي الوحي ثم عبر الى 
«ايطالياء عن طريق قبرص وفي «ايطاليا» تمكن من 
' نشر دعوته في القارة الأوروب 


اثر التعاليم اليهودية الفلسفية السرية؛ ظاهرا 


معظم الحركات الثورية والسرية. واذكر مؤكدا ان . 


الصدر الذي تجتمع فيه التقاليد اليهودية السرية 
انما هو فلسفة الكبالاء يعني اصولية يهودية. 

كلمة عبرية معناها «ما يتلقى من القديم», 

التقاليد. والكبالا هي مريج من الفلسفة: والتعاليم 
الروحية والشعوذة, والسحرء متعارف عند اليهود 
منذ اقدم العصور وقد ظهر اثر تعاليمها واضحا 
في المجتمعات الأوروبية, وبالاخص منذ القرن الثاني 
عشر. وخلاصة هذه التعاليم ان الله كائن مطلق 


يشعر بوجودهء فهو ينفث الى العالم الارواح النقية 
والملائكة من طرف مختلف. وان روح الانسان تنتقل 
من جسم الى جسم حتى تعود في النهاية الى الله 
وتفنى فيه وهي دعوة تتفق مع أو مأخوذة من مبدأ 
تناسغ الارواح» وكان دعاة الكبالا يعلقون اهمية 
كبرى على السحر والشحوذة, واسرار الطلاسم 
والرموز والارقام وقد / تعاليم الكبالاً 
واسرارها ورموزها في وثيقتين عبريتين هما. 
«السفر جزيرا», أو كتاب الخلق. وهو مجموعة من 
الاحاديث والخطب رويت على لسان ابراهيم 
و«السفر هازوهار» أو كتاب الضوء المعروف عادة 
«بزوهار», وقد كتب باسلوب ارامي يحمل على 
الاعتقاد بأنه قد وضع في القرن الثاني عشر أو 
الثالث عشرء ويرى بعض الباحثين المحدثين انه من 
تصنيف موسى الليوني الاسباني الشهير 

وقد رأيت ان اساطير الكبالاً وتعاليمها ورموزها 
كانت مستقى لمعظم الجمعيات السرية الغربية من 
فرسان المعبد الى البناء الحر «الماسونية» في وضع 
نظمها ورموزهاء وانها كانت في الغالب مبعث 
لكثير من الطوائف الخارجة والهدامة كاخوة 
الشيطان, واصحاب القداس الاسود, وطوائف 
السحرة على اختلاف نحلهم وغاياتهم؛ يجمعية 
المسلمين الذين يتقريون الى الشيطان بتسميم كل 
شىء. ومنها آبار المياهء وغيرها من جمعيات الخفاء 
التي يضيق المقام عن تفصيلها. 

وكون اليهودية مبعث الروح الشورية على كل 
العصورء وكون اليهود دعاة الثورة وقادة التتويص 


والبحث را 
والبحث والاستعراض نرى انه دور مزدوج .فهو 
يستند الى المالية والخفاء. معاء ذلك ان اليهود منذ 
العصور الوسطى امتلكوا ناصية الشؤون المالية في 
معظم المجتمعات الأوروبية وجردوا عليها في الوقت 
نفسه سيلا من ضروب السحر والخفاء. وامدوها 
| باقطاب المشعوذين والسحرة. وكانوا حيثما هبت 


”0 


للنشر والخد مات الصحفية وا[معلو مات 


ديح الثورة الاجتماعية أو السياسية يجثمون من وراء , 


ستار» ويعيلون الى الجانب الظافر لياخذوا نصيبه 
من الاسلاب والغنيمة. وحيثما كانت الشعوب 


النصرانية تنهض للخروج على نظمها. كان الاحبار ”. 


والفلاسفة والاساتذة والمشعوذون اليهود يأخذون 
بأيدى الثوار ويؤيدونهم في وثباتهم الهدامة. واذا 
كان أليهود في معظم هذه الثورات لا يضرمون النار, 
ولا يثيرون العاصفة في كل الحركات, فقد عرفوا 
دائما كيف يسيرونها لفائدتهم وتحقيق غَا. 

وقد كانت اشهر الجمعيات الكبالية طائفة 
«الفرنكيين» الذين عرموا ايضا ٠بالزوهاريين»,‏ وهم 
بروتستائت اليهودية ان جازت المقارنة, والحركة 
المسهيوة اليهودية هي امتداد لهذه الحركة وهي 
ترك ابرز زعمائها أو اخوان الشعلة لانتمائهم الى 
الزوهار «كتاب الضوء. ومؤسسها هو يعقوب فرنك» 
وهو داعية من امهر دعاة الكبالا واعلمهم بأسرارها 
وتعاليمها جمع حوله في منتصف القرن الثامن 
عشر في بودوليا جمهورا كبيرا من الاتصار 
والدعاة. وعاش هي بذخ شرقي هائل لم يهتد احد 
الى حقيقة مصدره, وأسمس طأتفته التي ليثت حينا 
«تبث نظريات الالحاد والهدم بواسطة جماعات سرية 
تمائل في نظامها محافل البناء», وتقم الاحبار اليهود 
على الزهاريين لنشاطهم في هدم اليهودية التقليدية 
واشتدت الخصومة بين الفريقينء حتى اعلن 
الزوهاريون في النهاية خروجهم على اليهودية علنا. 

أن الشواهد التاريخية كلها تدل على ان 
والافكار المرتبطة به في حركة الاصولية 
البروتس تائتية هي امتداد لانكار الكبالاء 
الاصولمة ال 


عام في القرى التاسع عشرء نفس ما ادعاه قورش 


المهووس بأنه المسيع ١‏ .. ملامح التشابه توحي 

ودراء كل ذلك هدف الاهداف وهو ان التخريب 
ونشر القلاقل وهدم الاديان السائدة اساس الاسس 
في برناسج الشيطان اليهودي , فهم يركبون فرس 
الغزو والخراب والدمار حيناء ويركبون فرس السمعة 
والفضيلة والاصلاح والمبادى» السامية حينا آخره 
والمبادرتان وجسهسان لعملة واحدة في البرنامج 
اليهودي المتكامل وسهامهم التخريبية نحو النصرانية 
لم تنطلق حديثاء بل منذ البداية وفي السنوات الاولى 
حتى وصلت الى التشكيك والدس والتحريف للكتاب 
المقدس «الانجيل» بمصادره المتعددة ومن يقرأ النقد 
التاريخي لصحة الاسانيد يجزم ان الرسل الذين 
سميت بلسمهم الاتنجيل لعن 
ولنسمع ما يحكيه مؤلف قصة الحضارة. 

وبعد توضيع وتأصيل صدور مصطلع 
1415 _ ننتقل الى 
آخر في معسكر خصم لليهود والاصلاحية؛ وهو 
مسعسكر الكنيسة الكاثوايكية والمصطلح هى 
»2053م وهو من المصطلحات التي نشات 
في بيئة غلو كنسي كاثوليكي, ولقد البسونا اياه 
عسفا وافتراء ويرد على لسان الفرنسيين العلمانيين 


التاريخ : 


في صحافتهم وكتبهم كثيرا وللتبيان 
8151116 6اللا» ترجمت أصطلاحا بالتزمتية أو 
»مذهب القلاة». 

ال لغة معناها الفضائلية أو صفة الدمسك 
بمبادىء الدين» وان اصطلاح «التتزمستيية» بمعناه 


يني الحديث «أي مذهب الحاهظين في الكنيسة 
الكلكية.يسخل لي حثل تعاب ا 
في الجدل وامناظرات وهو محمل بمعاني الاتنقاص 
والتحقير تحميلا كبيرا. 

وقد ولد هذا الاصطلاح في اواسط الكاثوليك 
قبيل الحرب العالية الاولى. وهي إلفترة التي سادت 
فيها المناظرات بين الاتجاهات الختلفة في الكنيسة, 
وليس لهذا الاصطلاح مرادف في اللغات الاخرى, 
ولذلك فإن اللعات الاخرى اققتبست الاصطلاح 
الفرسي هذا كما هو 

ومن اللاحظ أن هذا الاصطلاح لم يفقد حدته مع 
الزمن» بل تدعم ونما بفصل الاحداث التي غذت 
الصراع الداحلي في الكنيسة الكاثوليكية, وكذلك 
بفضل التبريرات اللاهوتية والنفسية والتاريخية التي 
سيقت اليه. 

والسؤال الذي يثار هنا هو ما معنى التزمتية أو 
اللذهب للحافظ في الكتيسة؟ يبدو الامر غامضا من 


الوهلة الاولى» فهو ليس بأمر خاطىء أو قضية 
مضللة. بل انه ادر ممضر وسيىء وينيفي توخي 


الحذر في النظر اليه حتى لا نقع فريسة لوجوه ٠‏ 


اللنسن والمزالق 

وقد اصبحت هذه القضية مركز استقطاب لفيض 
من الكتابات الايديولوجية التي تستند بشكل اساء 

حتى تاريخ قريب الى مصدر واحد وهي الاسهامات 
الكبرى للعلامة 2018086٠‏ 11601835», وان ما 
قدم من كتابات لفهم ما يدور في الكنيسة الكاثوليكية 
ليس بذي قيمة كبيرة لايضاح هذه الظاهرة المحددة. 
أن أولتك الذين اطلق عليهم اسم «المتزمتين» في 
زمن البابا «بي العاشرء كانوا يعتبرون اتفسهم 
«الكاثوليك الخلّمماءء ٠كناهتجعاتا‏ .طاههء 
والسلفيين «اي الذين يلتزمون بالمذهب الكاثوليكي 
التزاما كاملا»: ولذلك يبدو من المناسب التزاما للدقة 
ان يقال في الفرنسية «السلفية» 


| :107180841:15901» يرغم أن مصدر الاشتقاق 


واحد بين الكلمتين. والامر لا يقتحصر على فارق 
بسيط في اللفظ وانما المعنى يصبح مختلفا تعاماء 
وان ترجم المصطلح الاخير الى العربية بالسلفية أى 
الدراسة الشمولية لمصادر دين ما مع التمسك فلا 
غبار في ذلك. ١‏ 

بعد التوضيح السابق ارجو ان يكون كافيا وموثقا 
أن نلمس اطياق المصطلح على اقلام بعض الكتاب 
الذين برغم خلاف الرأي معهم لا اشك في 
اخلاصهم 

قهذا مفكر ماركسي سابق فقد عصاه وسملت 
عيناه بعد سقوط الشيوعية يتارجح بين الاسلام 
وألن ة في دتيا اسلام اهل المنفعة, فيقارن بين 
اصوليات أهل الاسلام واليهودية والنصرانية مقرأ 
أن من يحمل راية الاسلام اصولي بظلال المصطلح 


2*0 


اليهودي اللهم اهده واشفه. نموذج أخر يشتم 
الارهاب ويلعن الحكومة التي تحارب الارهاب. 
ويشتم الاصولية الاسلامية: ثم يشتم نفسه ويقول 
«الاعتراف بالحق فخسيلة. هؤلاء الذين يمارسون 
الارهاب ويقتلون السياح ويطلقون النار على رجل 
الامن والسياسي هم ثمرة تريية عهودنا الثلاثة 

ن ما يقفعلوته ليس ادانة لهم اثما هق 

انين 2 


مهمة عندما نناقش قضايا 


والبطش لا نقدر على قول ما 


تنك 0 أساس برنامج 
الشيطان اليهودى 


نحن نكره هذه اللمارسسات 


من 
دقع هذه البراعم الى هذا 
الطريق وفي الستينيات ونحن جيل شباب هذه الفترة 
والتي كانت تعتبر الحركات الاسلامية كالاخوان 
وحزب التحرير وحتى الحركات السلفية التي ليس 
لها لون سياسي حركات ارهابية مرت الايام فلما 
اكتوت السلطة بمن هو اشد وصفت هؤلاء بالمعتدين, 
وقد كابوا متطرهين مي يوم ما هي نظرها. ولكن 
الملاحظ ان الاسلوب واحد في التعامل مع الظاهرة 
الاسلامبة لم يتغيرء وهو اسلوب الالجاء الى العمل 
تحت الارض كما قال الكاتب الاسلامي فهمي 
هويدي. فإن استمر الاسلوب نفسه فسياتي يوم 
نصف هؤلاء مقارنة بمن سياتي بعدهم بان الحوار 
معهم كان ممكنا. 
اذا استطردنا في الحديث عن حرب النبوت 
والمصطلحات وكيف يترا: 
الاحن والخصومة بموجبهاء فإ: : 
وكلمة تزمت وكلمة تطرف ونقايلها بالمصطلمات 
الاجنبية. تعصب «1/07011511عكلمة تزمت وغلو 
.»1518551151858٠.‏ وتطرف في الغالب فيها 
8071311511٠‏ هذه الصطلحات هي سمات 
لحالة نفسية وعقلية ومزاجية للافراد تلعب الدور 
الرئيسي فيها جينات الوراثة أو التربية أو الميراث 
الاجتماعي أي مختتلف الظروف البيئية كالتربية 
الدينية أو السياسية"أو الايديولوجية فيتم التعامل 
. معها حسب البناء العصبي للفرد» والبناء 
للافراد لا يخرج عن ثلاثة اصناف. الاول: هن صفته 
الهدوء. الثاني: متحفز لكنه ليس الى الدرجة التي 
تجعله يقع تحت طائلة هذه المصطلحات. اما الثالث: 
فهى المبالغ المفرط والذي تصدق عليه هذه النعوت 
٠‏ بوهنا بيت القصيد فلا يشترط ان يكون من تصدق 
عليه صفة التزمت والتطرف والتعصب ان يكون من 
ذوي الاتجاهات الدينية» بل يشمل جميع الظواهر 


التخريب ونشر 
القلاقل وهدم 
الارهاب فنحن بسبب الرهبوت الأديان هى 


الاجتماعية من سياسية وثقافية فالانسان وعاء 
وكنانة سهام بقدر طبيعته وتكوينه العصبي والن 

يفضي بسر كبته سواء في السياسة إن الاثنية أي 
الطائفية لو حتى في العلاقات الاسرية العائلية, وال 
قما بالك بالتشنجات التي شقيت بها البشرية على يد 
النازية والشسيومية والدعوات العرقية بمختلف 
أنواعهاء وكذلك الدين هناك مس يتعامل معه من 


منطلق «المؤمن الف اليفه ودادع الى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة ميل 


اللاديني وامل 
الادنى.من 
المتفرنج مثلا من يدعى الى حفل عشاء او كوكتيل 
وقمم له الخمر الذي هو من لزوميات الضيافة لديهم 
ورفض تعاطبه يعأمل على انه رجعي ومتزه 
.يكون لديه مرض يمنعه من ذلك فهذا عذره مقبول. 
أن أية حركة من الحركات في التاريخ الحاضر 
تتعرض الى قعع وعدم انصاف من خصومها؛ وتلجاً 
الى الغمل السري وتحارب بالنعوت والتشويه 
والقسمع, وهي بذلك تمكن من الازدهار والانتشاز 
وابتكار اساليب فعالة لانتشارها برغم انها هن 
نفسها لا تعفى من السؤولية, فقط خذوا التاريغ كل 
أمثلة ولا داعي لامثلة 


انية مهنا “ 
ومهما اسرف في حرب النعوتم 
الكذب» فكله لن ياتي 


الشيوعية بدلا من الاسلامية لنب لها الازنهان , 
وفعلا قد حصلء إذ التوحد ضد امد الاشتراكي: 
والشيوعي مع بريق الشعارات في حينه هو الذ. 
مكن لها أن تتتشر فى عهدها ريدأي اليدم الحركاك 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الاسلامية التي كانت بالامس جزيرة على خارطة 
الاتجاهات تتحول اليوم ارضا يابسة مترامية 
الاطراف يرغم وجود ظاهرة مزمج 
الهوية الواحدة الاسلامية, 
انصاف الخصم لها جعلها تتوتر 
ظلم بعضها بعضاء واحيانا تفحش 
نا اتكلم بموضوعية؛ فبحثي هذ 


تحكمهم ردود الأفعال. 
التوراتية لم تنته ولن ت 


وضوح الادلة فقد فقد عقله. 

انهاية المطاف امل الا ننجر الى مستنقع حرب 
لنعوت الذي ولدوه في الخفاء وركزوه في الاتهان 
بالضغ الاعلامي اللكثف اللمدروس في أبعاده . 
وموحياته بين المحكي من القول والدى بين الفعلٍ . 
وردوده. وحرب النعوت اليوم قد يكون الاسلاميون . 
من شرائح كياننا العربي هم الضحية, اما الغد وكان ٠‏ 
الامس قبله فسيكون لأحد ما من ابناء هذه الديار * 


ومن أي فكر كان وذلك عندما يضرج عن الخطوط : 
الحمراء امسوم ةوالتي خلقت : 
لغرض العبوبية والتركيم» ٠‏ 

فمنظمة الت سي 3 

ائمة . 


علمانية بالامس كانت 
النطرف ومناضلوها متطرفون» 
واليوم تساوم باسلوب مهين ان 
يشطب اسمها من قائمة 


التجدد» فافيقواً الى انفسكم يا *. 
.. ابناء هذه الامة, يا ابناء السفينة 
الواحدة وال سيكون الشأنٌ ! , 
قيكم كالقول المعروف «اكلت يوخ اكل الثور الابيض»ي 
اما الصطلحات والنعوت التي يجب ان تطرح من ! 
ختلف المنتسبين الى الخارطة الايديواوجية والفكرية 


من ابناء الامة العربية والاسلامية فيجب ان تولد أن 


مولودة طويل بعضها من بنائية وميراث ١‏ 


ينا العربية 

فيها الامانة والدقة ونجانب فيها غماية التنابز 
بالالقاب, وان تقترن العلاقة في المسميات بالتجرد 
من الوتيرة والحقد. وان تكون ذات مرتكزات 
اخلاقية. ولو انني لا اميل الى الترجمة, بل نطلقها 
كما هي الى تيار التداول لترق بها الالسن تتذوقها 


الاسماع. فالنيرة من اللفظ العربي المنتقى فيها ؛ 
كوامن جمالية يستعذبها الاجانب شريطة ان نتجقب ١‏ 


الكلمات التي فيها حروف الحلق التي لا تمائل لها 


رجمت الى اللغات الاخرى تراعى : 


في اللغات آلاوروبية والهندية, ولا انسى امسية 
بسن خلس وج ل بالنرضين 
مطاعم باريس من عام 191/5 وهو تموذج مختلف 
عن عناصر حركة الاستشراقء إذ كان سلفي الفكر 
ومعن يبجلون شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن- 
قيم الجوزيه. وكان شريكا للعلامة محمد رشيد ره 

في مكتيته السلفية في اثنا. اقامته في مصرء واكثر 
حديثه ف ة كان حول اعجابه بالحركة 
السلفية, ويرى ان الاسلام النقي الخالص الذي يعبر, 
عن روح صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم يتمثل. 
في تجديد الشيخين ابن تيمية وابن القيم؛ وكان له- 
رأي حصيف حول المصطلحات وطرق استعمالاتها, 
ومحاذير كثيرة في ترجمتها وتطبيقها ومطابقتها, 
فكان يقول دوما أن اصعب العلوم التي يستحيل 
فيها الاتقان الرفيع هي لترجمة وخصوصا في علم 
الاصطلاح» فكان من مفغضلي أن ينقل المصطلح من 
لغة امة من الامم لاية ركة دينية أو سنياسية أو 
'غيرهما كما هو دون تغيير. ولا بأس من تحرير نهاية 
الكلمة بما يصغى اليه ويستعذيبه صاحب اللفة 
المنقول اليها كان يقول «151401150» عن الحركة 
والنظرية والدين الاسلامي: او «/54143151. 


ممع ة مم عه ءا عاك ههه ء ناك ماك عاق نا هاوه و نج م و و6 و واو اموه 


عن السلفية والسلفيينء وقس عليها  - 8078110516٠‏ ؟ 


أى 50751157 للصوفية والمسوفي أو اللتصرف 18 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : مويو-10 


شمن البنا .. والدصوات الأخرى 


يقول الإمام الشهيد حسن البنا 
» وموققنا من الدعوات المختلفة 


, أن نزنها بميزان دعوتنا‎ - ١ 
فما وافقها فمرحبا به وما خالفها‎ 
. فنحن براء منه‎ 

؟ - ونحن مؤمنون بان دعوتنا 
عامة محيطة لا تغادر جَرْءا صالحا 
من اية دعوة إلا المت به واشارت 

دعوتنا هو أنها؛ إسلامية “بمعني 
دعوتنا هو . 
الإسلام الشامل 1 : 


في ذلك بامور ثلاثة : 

. القرآن الغريم : أساس الإسلام ودعامته‎ - ١ 

. السنة النبوية الشريفة : مبينة للكتاب وشارحته‎ - ١ 

* -متهرة العف الماع ؛ : فهم المثل العملية وانصورة الماثلة ' 
اللتعاليم الإسلاه بان شافع كل 2 
فالحكمة ضانة للؤمن انر وجدطا فهو الوه الناس عم 

والإخوان ينفتحون علي الأفكار والدعوات الأخري والمبادئ الارضية 
٠‏ بدرسونها ويتفهمون بواعثها , ولكنهم لا يتخدعون بظواهرها , بل 
لهم ميزان دقيق هو الإسلام بقيسون عليه هذه المنادئ فما وافق 
الإسلام قبلوه وما خالف الإسلام رفضوه . 

أفالإخوان وطنيون , يحبون اوطانهم , ويحنون إليها ويرون ان من 
الواجب العمل بكل جهد في تحرير أوطائهم وتوفير الاستقلال 
الحقيقي لها وغرس اماد 0 والحرية في نفوس ابنائها ل 

يو لواب أقراد القطر الواحد والسعي إلي سيادة 
, ذلك أمرين : 
ية بالعقيدة وغيرنا يعتبرها بالتخوم 


دولته وإعزاز سلطانه . ومن هنا وجب علي كل مسلم أن يعمل لإحياء 
الوحدة العربية وتاييدها ومناصرة 


نطق بالعربية 
والإخوان بعثل هذه القرة للوضوعية إل المبادئ والافكار ياخنون 
عتها ممه والدراسة كل حسن وجميل ويؤصلون ذلك 
بالأصل الإسلامي ويرلوله بعقيدة الإسرع نيان ادئ الدين . 

2 الوقت نفسه يتخلصون من مساوئ هذه الافكار التي أثبقت ٠‏ 
لحيأة المعاصرة والتاريخ الحديث والوسيط ما سببته من تمزق 
إعصبية وانهيار في الحداءً العامة 

3 ن في الإسلام الدعاء الصالح لكل المثل العليا والقيم 
ن عنها في غيره , ويدعون الناس جميعا إلي الاخذ 

منه , فمن ارأد العدل الاجتماعي وجده في قواعد الإسلام ومن اراد 
الحرية الفردية المتوازنة مع البعد المجتمعي وجدها في أصول الإسلام 
و من أراد العزة لبني وطنه والوحدة لقومة وجدها الإسلام , ومن 
أراد العالمية والإنسانية وإعلاء قيمة الإنسان بوصقه إنسانا وجد 
تابد ذااث في لأسي 5 ؛ وهو تنزيل من حكيم حميد من العليم 
البصير بهم اللطيف الخبير سالا يعلم من خلق وهو اللطيف 


مسق الله العظيم 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الإسلام والمشروع الحضاري العربي 


الدكتورسعيد يتسعيد العلوي ٠‏ 


في علم «اصول الفقه؛ قاعدة عجيبة تفسر, افضل ما يكون 
التفسير, النحو الذي يلزم ان يكون به الانصياع الكامل لأحكام 
الدين مع الإدراك الحق لمقاصد الشريعة الإسلامية تلك القاعدة 
ماي ري نج يا يرج سكير جم ديد رجو «١‏ 
ومعنى هذه القاعدة ان على المجتهد أن يراعي رود دقع , 
الخطر وإزالة الفساد اولا قبل أن يفكر في تحصيل ١‏ 
والفائدة. وبعبارة أخرى فإن على المجتهد في استتباط الحكم 
الشرعي في حأل جديد أو طارئ (وهو ما يسمى في لغة الفقهاء | 
«نازلة») ان يجعل همه الأول اجتئاب الخسارة الراجحة الوة الوقوع ' 
قبل أن يصرف جهده في التفكير 
ا وري او الي 
عظيمة. وقد درج الفقهاء على توضيح هذه الحال بالمثال 
التآلي: إذا فرضنا ان جماعة من الكفار, او مجموعة من 
المسلمين «البفاة» المتشقين عن ظاعة أولياء الأمور وأصحاب 
السلطة الشرعية تمكنوا عن اسن لحكل مي 0 
جعلوا من الأسرى متاريس تحصنوا بها ضد 
علبيح خرلم يكن هناك من سبيل للقضاء على اولئك الكفاز اق 
البغاة ولم تكن هناك من وسيلة لافتكاك الاسرى وتحرير المواقع 
إلا بأق المتاريس البشربة وبالتالي إهلاك بعض الاسرى» 
إن حكم الشرع يكون هو الاأنصراف عن القتال حفظا لارواح 
المسلمين الأسرى, ودفعا للمضرة أو المفسدة التي تكون عن قتل 
الأبرياء وإراقة الدماء هدرا وظلما. ويعضد هذه القاعدة 
الاجتهادية, عند علماء «أصول الفقه» قاعدة اجتهادية أخرى 
بالاخيد بعبذا «أخف ل 0 
وجوباء بعد إعمال القكر وإمعان النظرء إلى اختيارين 
يات لها ' ويكون في كلا الاختيارين إلحاق ضرر أكيد 


بالفرد أو بالجماعة الإسلامية. وهذا الآمر 

الاجتهاد الفقهي, ان 0 «أخف الضررين» مات 

الكسب الناتج عن اجتناب الخسارة الكبرى وتضييع 

«المصلحة» الفعلية, تلك التي تكون «مقاصد الشريعة» حفظأ لها 
عنها 


بنا في قحوى هاتين القاعدتين الأصوليتين 

ل عن مشروع حضاري عربي رمه الإسلام ١‏ 
ووجهته المستقبلء لحكمنا باننا في حاجة أكيدة الى 
استحضار القاعدتين والى الأخذ بهما في نظرنا في أمورنا 
الاجتماعية والسياسية, ولقلنا بوجوب اعتمادهماء في دلالتهما 
الخمية, مبدا عاما للسلوك وقاعدة تضبط اسس نظرنا الى 
الغير وتعاملنا معه من وجه اول ولطرائق تفكيرنا وإجابتنا 
عن إشكالاتنا الذاتية من وجه ثان. 

إذا لم يكن لذا أن نرجع الى بعض مما عرضنا له 
مقالات متقدمة عن الصلة بين العروبة والإسلام من جهة اولى» 
وعن الارتباط العضو: دي الإسلام بحسباته حضارة ولاك 
وبين الوجود العربي الاجتمائي السياسي من جهة ثانية, ثم | 
إذا لم يعن لنا ان نكوض في مأ كان من الور معلوما ومقرراً 
في هذه القضايا من جهة ثالثة, قإنه لا باس من التنبيه على 
بعض الحقائق الأولية الصغرى إذ ترتبط بموضوع حديثنا 
لمكن شاو شروع الحفاتي لخدي ان 

ادا كان الشآن في المشروع «الحضاري» العربي» رايا كان 
اختلا مضمونه ومعناه فإننا وجو 

ن. أولاهما ان المشروع, من حيث هو كذلك, فإنه 

يستهدف المستغبل ويستشرف افا عزم على الارتعاء 
أحضانه والخوض في معتركه وقد كنا قدر الجهد والطا 
مسلحين له داه العقل والعلم والإخذ بمستلزمات 1 
التخطيط, ومقتضيات الحياة المقبلة على نحو ما تطالعنا بها 
مخايلها اليوم, او على نحو ما يبدو ان ملامحها أخذة في 
توي الظهور ‏ وهذا كله مع الإخذ بالإسلام حضارة 


المسالتين ان «المشروع الحضاري» من حيث 
منطوق الف ودالة المنطق, القول بوجوب ا 
وهذا يعني, اول ما ب القدرة على التجديد أو الإتسكن 
|| بالجديد وهذه لاتكون ن إلأبا بالقول بوجوب سلوك 
سبيل الإبداع والابتكاك! ا أو (بتكاره وإن كانت لهما 
| شروطهما الذاتية وظروفهما الوضوعية المناسبة لهماء إلا 
أنهما بقتضيان حدا ادنى ضروريا من الجراة والإقدام وقدرة 
عظيمة على المراجعة ومعاودة النظر والحساب: مراجعة الذات 
في الكثير مما تقول به وتعتقده وتقبل عليه من سلوك او تاخذ 
به من فعلء ومراجصعة طرائق النظر الى الغير او «الآخر» 


المخالف لناء في الثقافة والانتماء, وطرائق النظر الى العالم من 


2 


للنشر واإخد مات الصحفية واإمعلو مات 


قالسطة متا اسع اسس 0011و ا 


ا 


للذات الحضار اربة, 
كانت هذه الذات فق من 


ومباينته لها 


الاوروبي تارة زليه 2 
0 تيك نيدل 


صورة 
"وروبيون 


بلدان شين 0-0 
العربي 


ا 

افليس « ادر 5 عيناء إلا من دخلناً علاقات 
الصراع والعراكء 1 0 َي 
الازمئة الحديثة. ولي ١‏ آخر» إلا من كنا هذا الوعي 
لاف الي 2 لطاع آن مم ل جم با 
تحن تراوج معادنا فو عن ا اميا 
المتقدمة. لانزا 
برسم صورة هذا 7" 
0 الصورة أذ التي يرسمها لنا هذا الآخر ويكون بها 

قبل فترة وجيزة قرأت في إحدى الصحف العربية رسالة 
قارئ عربي مسلم يدعو جم ام اجشماء الول الإسلامية 
ووجوب اتخاذها قرارا صارما بمقاطعة الدول الغربية, دون 
' | تاخر ولا استثناء, احتجاجا على الموقف الغردب المتخائل الذي 
وود ول سكي د40 من أخدال الامتصين 
1" ن المشور هذا القارئ له 2 م 
وا و 5 
صنق ونون قحرة على اداه و اعرد م في قوة 
العرد الإسسلامي أن يقموله, وهو يذكرنا, 2 
0 في الوعي العربي تجاه الولايات المتحدة 


والحق ايضا أن مثل هذه المشاعر تتطابق (أو تلت 

كل حال) مع ما نسمعه من بعض الدعوات التي تعلن ان' ف 
ادوة الإسلامية الحق ان خا إل بلاق اناف والساذ في 
وجه الدول والكيانات ١‏ قريد أن تثال من الإسلام ومن اهله. 
ونحن نذكر (ن أحد الامراء المسلمين في افردقيا الشمالية قد 
كاب في نهاية القرن الذامن عر بإحراق مغانت بلدم لواو 
عليه من سفن وأسطول محتجاً في ذلك بان شرع الله وبان 
مصلحة الإسلام والمسلمين تكمن بالضيط في 


الصلة مع 
بلاد الكفر واهله وفي الامتناع عن مخالطتهم بالتجارة 
وبالسطارة رسيا م إلى ذل 5 


0 ا 


المصدن : 


التق الأوسه 


التاريخ :. م.1991 


الحق اننا لو حكمنا بمنطق نظرة الآخر إليناء حضارة 
وديناء لكان رد فعلنا !! ٠‏ بل التلقائي, هو الانصراف عن |, 
ذلك الآخر وقطع كل اوجه التواصل معه. وبالتالي لوجدنا أن 
لسلوك الأمير العربي المسلم المشار إلبه أعلاه ما ببرره من 
الناحية الآيديولوجية. قبل أن نتساط عن الاسباب السياسية 
تي حملت عليه مثلما وجدنا لدعوة القارئ العربي (المشآن 
ُ يه أعلاه كذلك) ما ببررها من الناحية الوجدانية. وألحق» أن 
الاحتجاج بسوء وخطل صورة الإسلا م والكسلمين في الوعي 
الثقافي الغربي ما يجعل ذلك الاحتجا :أمقبولا بل حائلا علي 
القطيعة: : فتلك الصورة مثقلة بالاوهام الأبديولوجية, ومحملة 
بالاخطاء المعرفية المذهلة, ومقيدة بالرواسب السيكولوجية 
العميقة التي قد يكون من العسبر النخلص منها. ولكن الحق, 
أخيراء أن هده كلها لا تبرر مواقف الإعراض عن الغير والنفور 
منه ولاتعفى من وجوب المهمة العسيرة, مهمة مراجعة طرائقنا 
في النظر الى الآخر وتحديد الموقف الصائب سلوكه تجاشه. 
لايخفى ان اللشروع الحضاري ‏ مطلق المشروع . من حيث 
هو بناء للمستقيل وطلب له؛ لا يكون مع رفض الآخَر والامتناع 
عن التعامل معه ومحاورته, ولو كان خاطئا ظالما. وفي حديثنا 
المشروع الحضاري العربي من حيث هو مشروع قوامه 
الاسلام ووجهته 1 الانريد أن نؤكد صدق هذا 
لبد وسلامته من العيب فحسب, ولكنا نتوخى التدليل على ان 
مواقف الإعراض عن الغير والنفور عن العالم من حولناء 
' بدعوى إقامة الدولة الإسلامية'الحق؛ لا يتوافق مع مقتضيات 
القاعدة الاصولية التي تدعو الى التمسك بها واسذلهام مفزاها 
العميق: قاعدة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح. 
ولو سلمنا جدلاء بان حلب المصلحة الحق لبلاد الإسلام 
بالتالي | إقامة اللشروع الحضاري العظيم لأ 
ان القطيعة وإعلان الحربء والقول 
حولنا والإقرار, بالتالي: بوجوب 
التخطيط للمستقيل. الو سامت 24 الراي 
الغريب لوجدنًا أن الخسارة الراجحة الوقوع | تليق 
تفوق, أضعافا مضاعفة, المصلحة الممكنة أو المحتملة 
بالتالي لالفينا اننا ولوس في األينندة مون 


التصامم 3 لم إل يسام الك حو و بسوات 
ال من 

المستاة رانب رقه 
0 


. في بلاد المعسسكر «الثسرة 3 
انها لاتؤي اشير أ الى لزيد من / 
ذين يصيبان الدولة وا 

الحضاري العربي, بي إذ يشر بالإسلام اساسا 


9 . » استاذ الفلسفة 
في جامعة محمد الخامس ‏ الرياط 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع : .12 درم و عادي١‏ 


٠‏ سس وبين | لوسر ر يسيم 


د يمفسسر أطلحة 


الاخوان المسلمين ! 


بحس لقظمم : ست 


٠‏ مكترم محصد أحصد 
[ ]قبل أسيوعين ٠‏ وفى دأر. نقابة .إلمحامين 


المصريين » اعلنت جماعة الاخوان 
المسلمين على لسان عدد من قادتها البارزين 
البيعة لتظام الحكم الراهن قى الخرطوم ٠‏ باعتياره 
المثال الصحيع للدولة الإسلامية العصرية , وقعت 
البيعة خلال الزيارة التى قام بها الرئيس السودانى 
إلى التقابة وسط ردود قعل غاضية من يعض 
أعضاءٍ مجلسها , استنكروا أن تتم دعوة الرئيس 
البشير دون قرار من المجلس أو دعوة رسمية من" 
النقيب » واستنكروا فى الوقت نفسه أن يجىء 
البشير الى نقابة لها تاريخها الطويل فى الدقاع 

عن الحرنات العامة وحقوق الإنسان , وهى الذئ] 
أهدر حقوق الإنسان السودأتى وقيد الحريات 
العامة وعطل الأحزاب ٠‏ وأغلق النقابات وصادر 
المحف وآهان القضاء وفتح المعتقلات لكل 
مُعارضيه » وأزاح من كل المناصب الحاكمة فى 
الجيش والأمن والإعلام والخارجية والجامعة , كل 
الذين يمكن أن يكوتوا يوما ما على .غير وقاق مع 
الحكم الراهن ! 

بليعت جماعة الاخوان المسلمين قى مصر 


ج01؟ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : سم مأ .يق سه 
نظام الحكم السودانى على أنه المثال 
الصحيع للدولة الإسلامية العصرية ١‏ 
رغم خلافاتها القديمة مع الدكتور الترابى 
رئيس الجبهة الإسلامية فى السودان , 
عندما اعلن قيل سنوات ان للاخوان 
0 فى السودان جذرا مختلفا عن 
بح الحركة فى مصر ء وأنه ١‏ 5 
واستحقانا القيدة الاممية الإسلامية 


الجديدة ! . من القائمين على أمر الجماعة 

فى مصر الذين جمدت افكارهم وعجزت 

قدراتهم عن صياغة رؤية سياسية عصرية 
للدولة الإسلامية المرتقبة ! . 

فى بداية لقأء نقابة المحامين : وقف واحد من! 

شيوخ جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ يبايع ياسم 

الجماعة . نظام الحكم السودانى الذى يجسد 

الصحوة .والحكم الإسلامى الصحيح ؛ ثم وقفٍ 

بعده الاستاذ مختار نوح ليتحدث ياسم شياب 

الاخوان معلنا . بيعتهم لنظام اليشير الذى أقام 

الدولة الإسلامية العصرية ! 

. والحق أن جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ رغم 
خلافها التاريخى مع الترابى حول الحق التاريخى 
للمرشد العام فى قيادة التنظيم العالمى للاخوان » 
كانت صادقة مع نفسها وهى ترى فى نظام الحكم 
الراهن فى الخرطوم ٠‏ رغم الشبهات الثى أحاطت. 
بقيامه المثال الصحيح للدولة التى ينشدونها » لأن 

| المهم هى إتجاز الهدف والوصول إلى سلطة الحكمْ 
مهما تكن الوسائل والوسائط . 
تأنف جماعة الاخوان المسلمين قى مصر من 
وصول الجبهة الإسلامية الى سلطة الحكم فى 
السودان ٠‏ على أسنة الرماح وعبر اتقلاب عسكرى 
خدع الشارع السودانى وخدع الشارع العربى 
وخدع الجميع . 
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المصدر : ... 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع : .......1. لاهو ]وود. 


لقد قامت دولة ”البشير- الترابى" فى 
السودان من خلال انقلاب عسكرى تم تصديره الى 
الشارع السودانى والمجتمعين العربى والدولى 
على أنه ثورة قام بها جيش السودان الوطنى » 
لإنقاذ البلاد من حرب أهلية مستعرة فى الجنوب 
تبحث عن حل عادل , وانتشالها :من عزلة مخيفة 
تركت السودان دون صديق اى حليف ٠‏ وفوضى 
ضارية تهدد مصير البلاد - 
اخفى الانقلاب وجهه الحقيقى , منكرا 
علاقته بالجبهة أو الترابى . حتى تكشف- 
الأمر ووضح للجميع أن الترابى الذى 
00 اعتقاله ضمن رجالات الأحزاب 
السياسية مع مطلع ثورة الانقاذ . يهدف 
0 والتمويه . هى الذى . خطط 
للانقلاب وهو الذى رسم خطته وإأعطاه 


هذا الوجه المخادع ! 
باع الترابى الديمقراطية ليفرض 
على السودان بعصا البشير حكما 
شموليا يتخفى تحت ستار الدين , 
لا يابه بالحريات ولا يحترم حق 
الخلافرولا يتيح الفرصة لأى من 
صور المعارضة الحزبية التى كان 
يرى الترابى انها ضرورية فى دولة 
إسبلامية عصرية تقوم على 
ى - 
الع الاصيلة التى تبديها 
جماعة الإخوان المسلمين ٠‏ بنظام 
الترابى - البُشير ء تعكس الفكر الحقيقى 
للجماعة » الذى يخاصم الديمقرا اطية 
والتعدد الحزبى » حتى ان تطلبت'الظروفف » 
أن تظهر الجماعة غير ما تبطن ٠‏ أو ان تقول 
بغير ما تعتقد مسايرة للظروف او استثمارا 
لها ! 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ :.سسب..: .| الوامو00!7 سس 


فالديمقراطية شىء عظيم ومطلب , 

دونه' الموت ٠2‏ ان كانت تؤهلهم 

للوصول الى السلطة ٠‏ لكنها بعد 

الوصول الى السلطة امر حرام 

وبدعة غربية وضلالة كاذبة وفكر 

مستورد . 

الديمقراطية فى عرفهم الراهن » وصفة 
يجرى استعمالها مرة واحدة غير قابلة 
للتكرار » إن كانت تضمن الوصول الى 
الحكم اى هى على حد تعبير الرئيس. 
الجزائرى على كافى » مجرد وسيلة 
لانتخابات مضعونة, النتائج تكون الأولى- 
والأخيرة . وهى بهذه الصورة , شأنها شأن 
' الانقلاب العسكرى مهمتها فقط . ان تصل 
إبهذه الجماعات الى سدة الحكم ٠‏ ليكون 
هناك وضع آخر وترتيبات اخرى تقطع داب 
'أاى فرصة مماثلة » بالاجهاز النهائى على 
مؤسسات الحكم الديمقراطى وأدواته . 

ولنتأمل ماذا حدث وماذ! يحدث فى 

السودان » كى يستحق الحكم هناك هذه 
الحفاوة الاصيلة من جماعة الأخوان. 
الفسلمين لقد كمم الأقواه وسجن 
المعارضة وصادر الصحف الى آخْر 


منظومة القهر التى اثارت غضب اعضاء" ' 
مجلس نقابة المحامين . 


ولنتأمل كيف تغيرت تصريحات الترابى 

. الذى كان قيل اتقلابه الأخير يملا العالم , 
الاسلامى حديثا عن ضرورات التوافق بين 
قيم الديمقراطية والاسلام السياسي ٠‏ إنه 
يرى الان رأيا مختلفا » فالحرية فى 
الاسلام . كما يراها الترابى بعد وصوله الى 
سدة الحكم ‏ تعنى «الانتقال بالآمة من حالة 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التمزق والشتات الى حالة الوحدة 
والانسجام الأمر الذى يفرض ضرورة رد 
الخلق والناس عن كل متعلقات تفتت 
وحدتهم كى. يتعلقوا بالله. وحده » واذا كان 
الغرب قد انطلق من مبدا مختلف يرى ٠‏ ان 
الحياة شركة تصطرع بالخلافات 
والمساومات . فليس هكذا مفهوم الحرية 
فى الاسلام». 


معنى الكلام. ان الحزبية كفر 
وشرك وتراث غربى لا يتوافق مع 
فكر الاسلام لانها تمزق وحدة الامة 
وانسجامها وان واجب الحكم 
الاسلامى , ان يرد الناس عنها لانه 
لا مجال فى الحكم الاسلامى الا 
لحزب واحد . هو حزب الله اما 
الآخرون فاحزاب الشيطان ! 


مصط 


لا غرابة اذن2 ان تبايع جماعة 
الأخوان المسلمين نظام الحكم الراهن 
فى الخرطوم . ليس باعتباره المثال 
الصحيح للدولة الإسلامية العصرية كما 
أيقولون ولكن باعتباره النموذج الصحيح 
'الذى يجسد فكر الجماعة فى الديمقراطية 
أوالحكم'. 
' ولا غرابة ايضاء ان. تاخذ الجماغة 
موقفا مناقضا أعندما تضع ضمن اول 
اسباب اعتراضها على إعادة ترشيح 
ميارك رئيسا لفترة حكم اخرى موقفه من 
الديمقراطية. ‏ 


المصدر : ... 


التاريخ :. 


لقد أصدرت الجماعة التى صمتت عن 
ممارسات حكم البشير واعتبرته مثالا 
للدولة الإسلامية العصرية » ٠‏ بيانا أخيرا 
يعلن رفضها ترشيح مبارك. لان 
الديمقراطية المصرية غير مكتملة . حيث 
لم تزل هناك قيود على إنشاء الاحزاب 
وإصدار الصحف , فضلا عن القوانين 
الاستثنائية التى تبيح الاعتقال . 

كان يمكن أن نفهم موقف جماعة 
الاخوان المسلمين . لو انها أخذت موقفا 
مغليرا من نظام الحكم الراهن فى 
السودان ٠‏ ولم تعتيره النموذج والمثال 
للدولة الإسلامية العصرية . 
:إن جماعة الاخوان المسلمين التى 
تُصدر بياناتها العلنية رغم كونها منظمة 
محظورة بحكم القانون 2 ورغم أنها 
ليست حزبا سياسيا . تاخذ على نظام 
مبارك ٠‏ ديمقراطيته المنقوصة !, وتاخذ 
عليه انه لم يزل يبقى على قوانين 


"الطوارىء حماية لأمن مصر واستقرارها 


من جماعات تنشر القوضى والخراب فى ١‏ 
الشارع المصرى , لكنها تنسى انها 
أساعت الى شورى الإسلام2. بل 
وضريتها فى الصميم . عندما وصل 
نفاقها العلنى. إلى حد مشليعة نظام 
الحكم الراهن فى الخرطوم رغم ممارسات 
القهر التى لم يزل يمارسها ضد الشعب 
السودانى . 


ماذا نقول قعليقا على موقف جماعة 


ترى ان ديمقراطية الحكم السودانى اكثر 


اكتمالا من الديمقراطية المصرية ؟ 
ائى سخرية بالغقل واى عبث ؟! 


ف 


ظة . 3 
لين واضحا اننى لا اناقش حق 
الاخوان المسلمين فى رفض ب 
' الرئيس مبارك هذا حق مكفول 
مواطن . لكننى فقط اناقش نفاق الافكار 
وزيف المفاهيم وتردى ‏ المواقف 31 


مكرم محمد أحمد 
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لتطوانيين والميؤنيين 
فى الدولة الامطادية 


احضر لك الدواء إلا بعد تشفى ؛: إذن فما قيمة 
الدواء بعد الشفاء *: وقد فقد الدواء 


فييصراحة أنه لادواء لذا الا بالج مي بوتوي 

سبحانه وتعالى واذا كان علماء الهندسة يقولون 
«أنْ مجموع زوايا المثلث تساوى زاويتين #المتيت 

ن يكون, ويقولون أن قرب وسيلة للوصول هى صلة بين 
بالق انهم نقطتين ٠‏ : قالله مسبحائه وتعالى بقول في محقم 
باحق ا مي ساد ين و تان ن شبط أدم الى الارض قال له 
الحوار الذى اجريناه معه ونشر إهب بعضكم لبعض عدوء إذن ما الحل يا ربٍ 
الاسبدر ا قال«ف اتبع مداى فلا يضل ولا يشفى ومن 
اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشيره يكم 
الن لخلبيقٌ الشريعة الاسلامية؟ .. وهل قو مع مع القيامة أعمى قال ربلم شرتنى أعمى وقد كنت 
التطبيق الفورى أم بالتدريج 5 ك اتنا فنسدتها وكذلك اليوم 
قال: لني سيد افونا لك صريحة ملو لا. ام اضنا تطبيق الشريعة ولا صحة 
اقصد بها الأوجة الله ؛ إن المجتمع فيه أمراض ''. مز حتى نهيئء الجو وانا اقول على 
كثيرة ولا دواء لهذه الامراض الا الاسلام . .. قالذين ٠الفور‏ وا والذين وقفوا بالمرصاد وفى كل مرصد ضر 
قالوا. انقطع بد السارق؟! انجلد الزانى؟ 
اننا لاانستطبع أن نطبق نطبق الشريعة إلا اذا هيانا اتجلد الشارب أنقيم حد الحرابة على المفسدين 

لها الجو مثلهم فى ذلك كمثل من قال للمريض لن أنقيم حد الردة؟: 


الاسلام الحقيقية 
إن هذه الحدود التى يحتجون بها 
إدعا شى سورمن الاسلاك الشانكة 
حول حديقة غناء ذات بهجة وضع الله 
فدها دن انفواكة ومن الخجرات 50 
. يصفه الواصفون وما لا يعبر عن 
ار 


بالانفصام الشبكى .. فالشريعة تربي 
وفى دفس الوقت التربية يدخل فيه 
اشياء منها القدوة او منها الخرب 
والحديد ساخن, و منها القصة 
القرانية, و منها مع ذلك العقوبة لان 
الناس قسمان الحر تكهبه المقالة" 
والعند يقرع بالعصا * 
هلو اقيم حد واحد من حدود الله فى 
احد المبادين وشاهد الناس ذلك كما 
قال الله تعالى «وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنينء فى حق الزانى 
والزانية .. فوالله لو اقيم حد واحد ما 
رايت فى الطريق سائلا ولا فى البيوت 
عاطلا ولا فى السجون قاتلا. 
فالحنود سياج منيع او اسوار 

عالية ل تستطيع ان تتسلقها الذثاب 
الضسارية: 

العصصر الذى نحن فيه والذى صير 
العالم كنه قرية كونية صغيرة ايسر 


فى عشرة ايام أو اقل من ذلك 
إنظر الى وفرة الماء للوضوء.. إنظر 
الى الاتصالات وا معلومسات نحن فى 
عصر المعلومات وفى عصر الاتصالات 
بحيث تكون الشريعة سائدة بسهولة 
فالشريعة تربية اشتعلت على اصول 
العقائد وشعائر العبادات وشرائع 
المعلومات ومنهاج السلوك وفى نفس 
الوقت ايضا اشتعلت على العقوبة 
التى تحمى المبادىء. 


سوف يقودنا 

بالحق الذى لم حم 
00 

سي ان هذا الكلام لاينطيق على 
لنما ينطبق على ملل اخرى 

هناك رجل دين انجا هناك مالك سا2 
.الوق بينهها فجل الدب كينوت 

هأ مالم الاسام فت | إنسان مستقيم 

الحسال 0 

أطار ثلامة ايا مسستطيع ان يحكم إلافى 
الشسورى اولا والبيعة قبل ذلك 

والمحاسبة ثالثا فهو لاياتى من فراغ 


إنما ياتى من البيعة او الشورى لابد 
منها وشى ملزمة للحاكم حتى اننا ما 
زلنا قرا قولة عمر حينم قال 
«اتسمعون:؛. قال 


بثوبين وخصصتنا بثوب واحد 
فنادى عمر على القور لابنه عبدالله 
, بن عمر ولو لم يكن عبدالله موجودا 
وقتها السحبت الثقة مز عمر وعزل.. | 
إنظر يحاسبونه على ثوب اخذه من 

| إبته ووصل به ثوبه لآن مر كان 
رجلا طويلا: 


فكيف 

٠‏ يقال ان الحاكم المسلم الذى جاء 
باسع الاسلام سيكون مستبدا أو 
. ددكتاتوريا.. ان رجلا قال لعمر اتقّ 
' الله فغضبت الصحابة فغضب عمر 
قيكم لم تقولوها ولاخير 

قينا إذا لم نسمعهاء مادام هناك 
بيعة وهناك شورى وهناك محاسبة 
فكيف تقول انه سي تحكم فى رقاب 
العباد؛ بل ان هداك ماهو اشد من 
ذلك امرأة استوقفت عمر.. امرا 
, عادية.. عجوز.. فنزل عمر عن قرسه 
ووقف يستمع لها. .. قالت له ياعمر 
' لقد كنت فى الجاهلية عميرا وصرت 


حا ا 0 اتسمع لهاي 
00 المدد فقال 
و إل النها, 
ماتركتها الا ااي ا 
اعود لاسمع منها اتعلمون مس هذه" 
انها التى سمع الله لها من فوق سبع 
سموات «قدَ سمع 


ل ع ترد مكب 
وقد ذهب رسول الله الى «احدء 


تحت راى شباب المسلمين وكان يرى 
ان يقاتل داخل المدينة دون ا 


عن فتل.. وهو راجع الى المديثة انزل 
الله عليه هذه الابة «فاعف عنهم 


واستغفر لهم وشاورهم فى الامرء 
مارب انهم شاروا والشورى جائت.. 
لاوشاورهم فى الامر «فاذا عسزمت» 
واخذت الرأى «فتوكل على الله.. ١‏ 
00 قلت: فضيلتك ركزت على عمر 


هى التى | 
تضسمن لك ان تاتى انا لا اقول مثل ِ 
عمر لان هذا الجيل تردى. 
للا قاطعة قائلا: :ولا الجيل 


ب 


الناس خلقا وأشدهم رأيا الى عير 
تلك. 
احرّاب علمانية 
و] كح دنا م ينطاب اننا 


د سملتو ارش لبق 


١00 


تحت الارض ولذلك اطاني واقول 
افتحوا النوافد لتستقبل الهواء الثقى 
الذى يشقى الصدور.. فاذا ما عملنا 
والشمس طالعة فهذه ظافرة صحية 
ودذلك نقضى على الخلافات ونقضى 
على الفرقة ونقضى على مايهز الامن 
والامان.. يوم دعمل فوق الارض يكون 
ذلك عملا ايجابيا فى القضاء على 
ماذحن فيه.. 

اثم ادنى اقول الحرية لاتتجرًا 
والحرية لاتختلف ولا تتخلف ونرجو 
ان نكون جميعا فى الحرية سواء . لا 
يكتب راى ولا يحجر على كلمة, ولا 
ثقف اصام مبدا لان خلاهنا فى الراى 


الايقسد للود 2 
مواطن ان ى رآيه وان يقوله 
والشسمس طالعة فإن الرأى بين 


الغسياء والهواء والماء راى صحي 
وهدا يذكردى بقول شاعر النيل حافظ 
ابراهيم, 

© أمن العدل انهم يرنون الماء 
صفوا 

وان يكدر وردى 

© امن الحق انهم يطلقون الاسد 
هنهم ١‏ 


احد.. لابتعرف الاسلام بالاعتداء على 
العقيدة افليس هناك من يتهكم على 
الله ورسسوله وليس هناك من ينهكم 
على تعاليم الاسلام.. .. فلتعط الحرية 
للجميع لابداء رأيهم. 

لالاقلت: هل معنج ذلك ان 
فضيلتك ترى انه فى ظل تطنعيق 
الشدريعة الاسلامية سوف يسمح 
للعلمانيين والشيوعيين وغيرهم 
بانشاء احزاب خاصة بهم» 

3) قال: الم يكن ايام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرق متحددة 
واس تدوز ونا سب ومتوق: 
وكسسام يرف م يصو فى 
الشمس.. ولكنه 


الهواء النقى. 
10] فضيلة الشيخ: من الاسلاميين 
من يريد بان الوسسيلة لتطيسيق 
الشدريعة قكون من خلال دخرول 


عدن :ل حبرسي نا 


2 بةللاجيال ومنهم 

يرى أن الوسيلة تحو تطبيق الشريعة 

هى الاتقلاب والعنف فما هى الوسيلة 

فى رايك؟ 

0 قال: ارمد ان اقول لك اننا فى 
جب ان نتدوغ في 


راينا فلابد ان يخرج من بيننا من 


ينادى بكلمة الله سبحانه وتعالى قلا 
مضيع وقتنا فى هذه الخلافات.. لولا 
بات للق علبها لني 


اال ينه 
عبدما تولى حكم الولابات المتحدة 


الامريكية قال كلمة مازالت اذكرها 
وترن فى انتى قال «ان الولايات 
المتحدة الامريكية لاتعانى من ازّمة 
مادية انما تعانئ من ازمة روحانية 
القد وجدنا اتفسنا اغنياء فى السلع 
ولكننا فقراء فى الروح نصل فى قرب 
عظيم الى القمر ونسقط فى خلا 
اد على الارض» بِناء النفوس! 

الممكائع الاتبنى التمؤس ولكن 0 

امتقو 


ٍ 8 
اعتبارنا.. ابتوا النقوس على كتاب 
الله وسنة رسولة تشتقم لكم الامور:! 


ياتون ليسمعوا» 

لاس جد وكنت لاف ولت 2 
دير الملاك من سنة 118٠‏ وانا اسكن 
فى دير الملاك وهى تكتبر محفلا لاهل 
الكتاب. ماشكا واحد منى.. بل لن 
البيت الذى كنت اسكنه فى دير الملاك 
كان نصقه من البمسارى.. نصف 
الشقق كانت من النصارى.. وكانوا 


دخات عن طرق 
ةس ل 


وابى بكر واختلفوا عليك فقإل لهز 
يا ل بي بكو وعمر كان لميرين 


لاستراح القاضى وليات كل عن اخيه 
راضة 
قالمبدا الذى اؤمن به لان تسير 


نفوس. 
أن الرئيس الامريكى تيكسون 


0 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ .0 


لت ,تدم يع ويم عر عو بج لمعب وق 3 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


: اعتقالات بالمنوفية. . 
والشرقية للتضامن 


اقتحمت قو أت الأمن بالذو: فية بقيادة 


إقامة معرض للصور عن البوسنة كما 
احتجزت سلطات الأمن الداعية 
الإسلامى على متولي عقب مؤتمر 
عففه ق له مساج ابو .شاد 
بالشرقية لنصرة شعب البوسنة. 


سد 


كيم 


٠١01ج‎ 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الله 
)7 حتت 


تتحول مرأتى إلى امرأة محنكة تقول لى بلهجة ناصحة 
حين أقف أمامها لارتدى ملابسى: كل الى يعجيك واليسى 

الى يعجب الثلس. 
“ول الساء يخرق أذنى صوت نسائى مرقق يصف عرضا 
للازياء بلسان معوج ينطق اسماء غربية وأوصافا غير 
ّية لا تتثتى وتتمايل العارخات لاحدث خطوط الموضة 


يسخر جيمس 

لقد ولدن يهذه لللايس.. وكيرت وثمت أجسادهن ومن 
ماذان يرتدينهاء ولهذا ضاقت عليهن كما ترين! 

وأخرج إلى الشارع.. فالمح فتاة, ولا استطيع إلا أن اتخيلها 
عنارضة زجاجية ل ممل لبيع الملابس والحلى والعطور 
النسائية فعطرها يفزو أنفى رغما عنى.. والوان ملابسها 
الفاقعة ترسل لعينى اشعة متحدية مستفز: 
فيها تساومنى على هدوء أعصابى وتشككني 


وزينتها المبالغ 
فى كل ما أعرف 
عن الذوق وتوافق الالوان والبساطة والوقار.. وينشغل 
ذهنى -بإلحاح شيطانى- بتخمين لون بشرتها الحقيقى 
المختفى تحت ركام المساحيق والألوان فاتسامل: اهذا ما 
يعجب الناس؟ 
ثم للح أخرى تصلح صورة على غلاف كتاب عنوانه: كيف 
تنفرين غيرك من الحجاب؟ فغطاء الراس لم يصد هجوم 


الزينة وطول الرداء لم يحل دون تحديد الخصر بحزام ضيق 
يرسم خريطة الجسد واضحة جلية. 


متسخان تتبارى عليهما البقع وتنبعث منهما رأئحة عرق * 

متراكم! 
وتلع عل مراتى بنصحها اليومى الخبيث وأمثلتها 
الشعبية التئ تدعى أنها تعلمنى كيف البس.. ويزدحم كيانى 
يصور متباينة لأزياء تكتظ بها شوارعنا . فتجيرنا على 
إمعان اندر والتساؤل والحيرة ثم الصمت. 2 


نصائع 1 
وانتظام كيانى حين هدانى لارتداء ما يعجبه وححده جل 


الغيظ قكلما فتحت فمها لتكرر خداعها.. خا 
اردد الدعاء «اللهم حسن خلقى كما حسنت خُلقى».. 

وخرجت مزهوة بردائى اللهندم.. النظيف الذى لا يخطفٌ 
العيون انبهارا. يغضون أبصارهم.. نفورا لا 
حياء.. خرجت معتزة بعرشى وتاجى الذى يتحدى اعدائى.. 
حجابى! 


نور الهدى سعد 


كانت الست لا قنصد 12 


3 وذبب 
! 
1 
2 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


8 
خرجنا من دار موسى لندخل إلى جمعية خيرية هى الجمعية الخيرية 
المصرية وقالوا لذا إنها لخدمة سكان حارة اليهود والحوارى المجاورة 
من يهود ومسيحيين ومسلمين بوكان لهم مكان فى هذه الجمعية هو 
لطعم حيث قادونا اليه يوفيه الطعام الذى يعده الطهاة ساخنا ذا نكهة 
تسيل اللعاب بويتكون من الخضضسار واللحم والمكرونة والحلويات 
وبالمطعم قاعة للطعام بها مناضد رخامية نظيفة جلس إليها مجموعة 
من الرجال والنساء بعضهم شكله يهودى وسالت السيدة المصاحبة لنا 

البعض الاخر عن دينه يفكان منهم المسيحى ومنهم المسلم . 

كانت السيدة فى غاية السعادة حيث استطاعت ان تقنعنا ان اليهود 
غير متعضبين موان اليهودية شىء والصهيونية شىء آخر بولكن خاب 
فالها فإذا ونحن على الباب لمغادرة المكان بتقبل علينا امراة يهودية 
عجوزمن سكان الحارة تقول فى هياج شديد ماهذا الذى تفعلون ' لق 
حبستموثا فى البيوت وحرمتم علينا الخروج مواتيتم بالغرباء لياكلوا 
اكلناءاهذا عدل ؟إن هذا المطعم قد انشىء لنا وحرمتمونا اليوم من حقنا 
.زعقت فيها اللراة المصاحبة لنا بوقالت لمرافقيها :ابعدوا هذه المجنونة 
ثم التفتت الينا وقالت لاتعيرونها التفاتا فإنها مجنونة . 

© ادب الرافعى . 

سالت الامام الشهيد ذات يوم عن الطريقة التى استطيع بها ان احسن 
اسلوبى فى الكتابة فقال : اقرا لمصطفى صائق الرافعى «ذهبت من فورى 
. واشتريت كتب الرافعى فى ذلك الوقت وهى : اعجاز القران مووحى القلم 
:والسحاب الاحمر بواورلق الورد. 
اقدم كتاب ' اعجاز القرآن " الزعيم سعد زغلول قاكلا "كانه تنزيل من 
التنزيل لوقبس من نور الذكبي الحكيم ‏ 

وكان كتاب 'وحى القلم ' تجميعا لمقالات نشسرها مصصطفى صادق 
الرافعى فى المجلات الادبية فى ذلك الوقت ومن اهمها "الرسانة” التى 
كان يصدرها احمد حسن الزيات ونشرت بها مقالاته منذ عام 1174 إلى 
1151 موقد قدم الكتاب الامام محمد عبده برسالة مؤرخة فى مشوال عام 
اه الموافق ١6‏ ديسمبر 15:7م. 

يقول الرافعى فى بعض مواضع الكتاب “قيل لارض جدبة :من تختارين 
زوجك لوكنت امراة “قالت :الفاس الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين 
وى موضع لخريقول :بجوم لخواته ايه لاسلمون وتلشبعون إن هذا 


الإسلام إلا لتعتاد الوجوه كلها ان تتحول إلي الجهة الماذا لرتفعت الماذن 
إلا ليعتاد المنلمون رفع الصوت بالحق ؟ 

ايا للسلمون ونوا هذ كوثوا هتمع الضواتك ينعتى من 
كان ذلك بمناسبة الحرب بين الفلسطينيين والعصابات الصهيونية »إن 
يقول فى نهاية المقال :كل قسرش يبذله المسلم لفلسطين ميتكلم يوم 
الحساب يقول عيارب انا ايمان فلان : : 

مما اعجبنى فى وحى القلم : تقصة الايدى المتوضكة" التى تحكى كيف 
كان شباب الاخوان المسلمين يجمعون التبرعات لفلسطين فى احد 
المساجد بوكيف كان رد الفعل عند المشايخ من رجال الدين يعكس ماخان 
عند البسطاء من العامة موذلك باسلوب رقيق ساخر بيقول عن رجال 
الدين :والعجيب ان هذا الذى لايجهله احد من اهل الدين بيعرفه بعض 
علماء إلننين على وجه اخر فتراه فى المسجد يعشى مختالا بقد تحلى' 
بحلؤتنوتكلف لزهوه فليس الجبة تسع اثنين بوتطاول كانه الملذنة 
بوتصدر كانه القبلة بوانتفخ كانه ممتلىء بالفروق بيته وبين الناس 
:وهو بعد كل هذا لوكشف تمويهه لانكشف عن تاجر علم عض شروطه .» 
على الفنضيئة ان ياكل بها .فلا يجد دنيا إلا فى المسجد فهو نوع من 


من درا 

ليح ةر 

إلا زمجرة واحدة بوكان الشيوح 5 
يسمعونه مرة رابعة لوخامسة باب من هديره فتحول اليهم 
وجلس بين ايديهم متادبامتخشعا ووضع الصندوق 

الشيوع :ممن انت يابنى كقال 

غلم يخف علينا مكانك وقد 

اصحابك . 


يسبتى مادام معى إلى ان 


بولقد حسبت انه - 
يخرج عتى . 
ويقول عن خطيب اللسجد وسيفه الخشبى وصعد الخطيب المذبر وفى 
يده سيفه الخشبى يتوكا عليه بفما استقرفى الذروة حتى خيل إلى ان 
الرجل قد دخل فى سرهذه الخشبة بفهو يبدو كالمريض تقيمه عصاء 
وكالهرم يمسكه مايتوكا عليه بونظرت فإذا هو كنب صريح على الإسلام 
والمسلمين كهيكة سيفه الخشبى فى كذبها على السيوف ومعدنهاً 


افى سيف من الخشب معنوية غير معنى الهزل والسخافة ببلاهة 
العقل وذلة الحياة بومسخ التاريخ الفاتح المنتصر .والرمز لخضوع 
الكلمة وصبيانية الارادة ؟ 

قال : وكان تمام الهزء بهذا السيف الخشبى الذى صنعته وزارة 
اوقاف المسلمين ,انه فى طول صمصامة عمروبن معديكرب الزبيدى 
فارس الجاهلية والإسلام .فكان إلى صدر الخطيب ولولا انه فى يده 
الطهر مقبضه فى صدر الرجل كانه وسام من الخشب ٠‏ 5 

وبقول عن اصحاب اللحى :فإذا هناك رجال من علماء المسلمين اثنان 
اوثلاثة «إلشك فى ثالشهم لانه حليق اللحية: ثم توافد اليهم آخرون 
فتموا سبعة :ورايتهم قد خلطوا بانفسهم صاحب «اللالحية: .فعلمت 
أنه منهم على المذهب الشائع فى بعض العصريين من العلماء والقضاة 
الشرعيين ,إحسبهم يحتجون بقوله تعالى :* ولقد خلقنا الانسان فى 
احسن تقويم” وكل امرىء فإنما تبصره امراته كيف يظهر فى احسن | 
تقويم ,ابلحية ام بلا لحية ..؟ ١‏ 


5٠8٠ 


' المصدر: 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. 


وادرت عينى فى وجوههم عفإذا وقار وسمت ونور لم ار منها ..يكا ! 
فى وجه صاحب «اللالحية» بوانا ما ابصرت قط لحية رجل عالم اوعابد ' 
او فيلسوف اوشاعر اوكاتب اوذى فن عظيم »إلا ذكمرت هذا المعنى 
الشعرى البديع الذى ورد في بعض الاخبار من ان لله متعالى» ملائكة 
يقسمون والذى زين بذى آدم باللحى . 

وكان من السبعة رجل ترك لحيته عافية على طبيعتها .فامتدت 
وعظمت حتى نشرت حولها جوا روحانيا من الهيبة تشعر النفس 
الرقبقة بتياره على بعد .. 

ويقول عن مدى الاستجابة للتبرع ووضع شىء من النقود فى 
صندوق جمع التبسرعات ,وسكت الشاب بوسكت الشيوح بوسكت 
الصندوق ايضا ثم تحركت النفس بوحى الحالة بفمد اولهم يده إلى 
جيبه ,ثم دسها فيه ,ثم عبث فيه «اى بحث باصابعه..ثم اخرج الساعة 
وانتقلت العدوى إلى الباقين فاخرج منديله يتمخط فيه بوظهرت فى 
يد الثالث سبحة طويلة بواخرج سواكا فمربه على اسنانه يوجر 
الخامس كراسة كانت في قبائه يومد صاحب اللحية العريضة اصابعه 
الى لحيته يخللها ,اما السابع صاحب «اللالحية» فثيت يده فى جيبه 
ولم تخرج ,كان فيها شيئا يستحى اذا هو اظهره «لويخشى إذا هو 
اظهره من تخجيل الجماعة ٠‏ 
الشاب وسكت الشيوح بوسكت الصندوق ايضا ٠‏ 

سالت الاستاذ فهمى هويدى الكاتب والمفكر الإسلامى المعروف وكان 
ذلك فى لقاء عابر اثناء احد المؤتمرات بالاحط ان اسلوبك يشبه اسلوب 
مصطفى صادق الرافعى فهل قرات له ؟ قال ذعم -كل كتبه . 

كان الاسلوب الذى تعلمناه من الرافعى بناء على توصية الامام 
الشهيد يتميز بالجزالة مع البساطة والصدق فى التعبير ووضع اللفظ 
فى مكانه بحيث لاتحتمل الجملة إضافة كلمة اويمكن ان تحذف منها 


كلمة . 
© السكسوكة والهردبيسة . 

ذهيت مع المرحوم الدكتور حسين كمال الدين لزيارة معسكر لجوالة 
الاخوان اقيم فى حلوان بوكان الفرض من هذا المعسكر هو تدريب 
إفراد الجواثة ليجتازوا اختبار الكشف للراقي وكان عندهم ١:‏ مدر 
ذلك ان فرق جوانة الاخوان كانت مسجلة بجمهية الكشافة الاهلية 
المصرية التى كدانت تحت رعاية املك يوكان يراسها الاستاذ محمد 
حسنين زهير بوكان كل عضو فى الجوالة يحمل بطاقة عليها خاتم , 
الجمهية «المعترف بها من الدولة» توضح بياناته الشخصية ورتبته ' 
الكشفية بونداء من وزير الداخلية يرجو تسهيل مهمة الكشاف بوكانر | 
ننلام الكشافة يبدا بالكشاف الحديث ثم الكشاف الراقى ثم الجوال / 


وكنت انا فى رتبة جوال فى ذلك الوقت بومعتى الجوالة انه الشخص. 
اذى يشيع نفسه فى خدهة للجتمع وشعاره لايمتمق أن يواد عن جلف 
لنفسه فقط 

كان نظام جوالة الاخوان تربويا ورياضيا برئيسه الدكتور حسين 
كمال الدين بيعاونه محمد سعد إلدين الونيلى وعبد الغنى عابدين يوكان 
هذا النظام هو نواة النظام العسكرى الذى حارب فى فلسطين عام 14144 
وانتصر فى كثير من المعارك بقيادة محمود عبده وغيره من ضباط 
الاخوان. 

وكان لابد لعضو الجوالة ان يرقى من كشاف حديث إلى كشاف راق 
إلى جوال .عن طريق اختبارات تشمل انواع العقد الملائمة للاغراض 
المختلفة والاسعافات الاولية وأنقاذ الغرقى وإغاثة ا ملهوف ..الخ . 

وما نهبنا إلى ذلك المعسكر لاختيارالاخوان لينتقلوا من رتية كشاف , 


لحك ين 


المصدر : 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


حديث إلى كشاف راق , قسمناهم إلى مجموعات يختبركل منها كشاف 
راق على الاقل ٠‏ 

وما حان موعد الفد اء وكان الشيخ مصطفى العالم رئيس الاخوان 
بميت غمر هو المشرف على المطبخ قدم ئنا الطعام كانت الوجبة عبارة 
عن رغيف من الخبز وبع من الارز وصحن من الخضار المطبوح كان 
الطعام لذيذا وله شمخة خاصة تثير الشهية سائنا الشيخ مصطفى عن 
كنه ذلك الطعام فقال إنه شىء يسمى سيكا ولم يفصح لنا عن ٠‏ 

اما الحلو فكان شيئا شبيها بالمهلبية فيها طعم فاكهة لم نتبين نوعها 
وسالنا الشيخ مصطفى عن نوع ذلك الحلو فقال إن اسمه 'سكسوكة” فى 
المساء حضر الاستان الامام لتفقد احوال ذلك المعسكر ,صلى بنا المغرب 
وسال عن احوال الاخوان وكان معنا مندويون عن جمعية الكشافة 
الاهلية المصرية كمراقبين للامتحانات . 

ا علم الامام بموضوع السيكا والسكسوكة سال الشيخ مصطفى 
العالم عن سرهما ,فلم يملك الشبخ مصطفى إلا ان يبوح بسره. 

اما السيكا بفإنه بعث احد الاخوان ليشترى بريال طعمية بوعشرة 
ارطال طماطم بخمسة قروش وثلاث اقات بصل بقرش ونصف وبقرشين 
زيت وحمر البصل فى الزيت واضاف اليهما الطماطم مقطعة قطعا 
صغيرة بثم اضاف إلى ذلك الطعمية بعد ان هرس اقراصها لتختلط 
تماما بالصلصة .مضيفا إلى كل ذلك قليلا من املح . 

© سر التسمية . 

سائناه عن سبب تسمية هذه الوجبة بالسيكا ,فقال إنها كلمة لامعني 
لها تتفق مع نوع الطعام الذى لامعنى له فاسميناها "هردبيسة لانها 
تمثل نوعا من اللخبطة مابين هرس للطعمية الى تخديعة الصلصلة 
التى تبه الدبس «العصيرالمركز» فى شكلها . 

أما السكسوكة .فقد شرح الشيخ مصطفى كنهها «بانه عندما تقع الارن 
فى الماء استخسر ان يلقى بذلك فى الارض بوكان الماء مليها بالنشا 
المتخلف عن الارز المنقوع ثم بعث احد الاخوان ليشترى بخمسة قروش 
تين شوكى ,ثم غسله وهرسه ليفصل البذور عن لحم التين ورمى للبذور 
والقى بعجينة التين إلى الماء واضاف بعضا من السكر ووضع ماء الارن 
بعجين التين بالسكر على النار إلى ان صارت النتيجة شيكًا شبيها 
بالمهلبية . 

ضحك الاستاذ الامام كثيرا على تصرف الشيخ مصطفى العائم «الذى 
انجزوجبة غداء لماثة وعشرين فردا بمبلغ *؟ قرشا ونصف القرش ٠‏ 

+ قابلت الشيخ مصطفى إلعائم -بارك الله فى عمره -بعد هذه الواقعة 
بخمسة ولريعين عاما فى حفل قران ابن الاخ الاستاذ بهجت خليل في 
' جدة بوصرنا نتسامر ونضحك على ماكان يخائط نشاط الدعوة من 
. تصرفات فكهة تبعث على الابتسام . 

٠‏ قال لى الشيخ مصطفى العالم -وهو العالم اسما والعالم الفقيه حقا 
وصدقا -انه حينما جاء إلى السعودية فى الخمسينات ومعه بعض 
الاخوان رحب بهم املك سعود رحمه الله ثم ا تولى املك فيصل الامر 
للم يقربه اليه إلا بعد واقعة هى ان الشيخ مصطفى ذهب اليه وقال له 
عندى ملحوظة ارجو ابلاغها اياك بوهى المكان الفلانى ترتكب اعمال 
فاحشة من اصحاب السيارات ليلتقطوا النساء قال الملك فيصل : 
النصيحة لمن ياشيخ مصطفى ؟ فقال : كله ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم “فقال الملك :بارك الله فيك وما اسرع استجابة الملك فيصل 
للنصيحة حيث ذهب الشيخ مصطفى إلى ذلك الموضع فى عصر ذات 
إليوم فلم يجد السيارة واحدة بووجد جنودا يقاتلون من يرد بسيارته 
وقف هناك إلى مركز الشرطة ليتئقى جزاءه ٠‏ 

قدمه جلالة الملك فيصل الى بعض الامراء ورجال الدين - وكان معهٍ 


5٠0غ‎ 


المصدر : 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الشسيخ عشماوى -قسائلا نلم يات هؤلاء الاخسوان الينا هربًا من 
عبدالناصر فحسب بولكن ليصححوا لنا عقيدتنا السلفية . 

وم ذلك اليوم والشيخ مصطفى يعتبر مستشارا للملك بغيرمتصبٍ 
ل 


القد تعلم مصطفى العالم من الامام الشنهيد وسارعلى نهجه الذلك نال 
اثقة الحكام والمحكومين فى المملكة العربية انسعودية ,التي استضافت 
كثيرا من الاخوان ورعتهم والفضل فى ذلك يرجع إلى ماكان بين املك 
عبد العزيز ال سعود والامام حسن البنا من روابط وثيقة منبعهاً العمل 
على نعصرة دين الله وتعلبيق شريعته السمحة الصالحة لكل رَمِانٌ 
ومكان .© الفتوات 

كان لفكر الاخوان المسلمين ودعوتهم الاثر الاب رعلى النفوس التى 
ضلت سواء السبيل لهذا ليس عجيبا ان تجد اخوتا كانوا من قبل مي 
الخارجي على القانون الى ان هداهم الله فصاروا قدوة طيبة يقتدى 


. كان اللخ لحمد نار- »كما قال لى سقاطع طريق بوكان من قنية من قرى 
دا قمع بالشرقية بوكان قويا يهابه الناس جمييها بوله لتباع 


حضير محاضرة للاستاذ الامام بمنيا القمح بفاصايه شعاع من نور , 
ثم التتقى بالامام بعد المحاضرة بوجلس يتحدث معه بثم زاره فى المركز 
العام يوتكررت الزيارات عفإذ! باحمد نار يصير من اعظم الدعاة إلى 
الإسلام الحق والاهتداء بشريعته بوطوع الله لسانه اللخطابة فصان 
خطيبا ياسر الناس بروحانيته العالمية . 

كان يدقن التحطيب «اللعبٍ بالعصاء بحكم سابق خبرته لخصار 
يعلمنا التحطيب فى معسكرات فرق الجوالة بالشرقية . 

رحمة الله واسعة محيث كان مصابا بحصى فى الكليتين موتوفاه الله 
فى السجن الذى وضع فيه مغظلوما. 

كذلك فإن من الشدخصيات اللافتة للن فى الاخوان : الاح ابراهيم 
كروم كان فتوة للسبتية وكان يفرض على المتاجر هناك اتاوات 
الحمايتها من المخربين واللصوص بوكان يقطع شارع السبتية راكبا 
حصانا ابيض وديدم التبوت الشهير بوخلفه الاتباع راجلين ٠‏ 

فى احد الايام دعا إخوان السبتية الاستاذ الامام ليلقى كلمة على اهل 
الحى , وجمعوأ من لنفسهم تبرعات لاتكاد تكفى لاقامة سرادق صغير. 

علم ابراهيم كروم بالامر فاخذته النخوة المشهورة عن الفتوات بوذهب 
بنفسه إلى اصحاب المتاجر يجمع منهم التبرعات التى فرضها على كل 
منهم موفى المسداء حضس الاستاذ الامام إلى السرائق بوحكوا له ماقدمه 
-أبراهيم كروم من مساعدة «فقربه الامام اليه وصار يؤثره بالحديث قبل 
الخطبة وبعدها. : 4 

ذهب ابراهيم كروم يزور الامام فى دار الاخوان المسلمنين بالحلميةٌ 
الجديدة ثم حضر حديث الثلاثاء بواستمع ألى كلام عن الفسلام لم 
يسمعه من أحد من قبل .فتعلق قلبه بالامام .ومن ثم بدعوة الاخوان 
»التى وجد فيها إلى جانبٍ الدعوة إلى الايمان الحث على الفضائل 
والشهامة والاستهداد بالقوة واخذ يذظر إلى شعار الاخوان المكون من 
سيفين بينهما مصحف موتحتهما كلمة " واعدوأ" ويستمع إلى هتاف 
الاخوان :الله غايتنا بوالرسول رزعيمنا بوالقرآن دسدورتا بوالجهاد 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


سبيلنا بوالموت فى سبيل الله اسمى اماذينا فوجد فى دعوة الاخوان 
مايشبع نفسه المؤمنة بالسليقة وما يفي بحاجته إلى استخدام القوة 
مع الاعداء . 

آخر مرة التقيت فيها بابراهيم كروم ‏ كانت فى معتقل الطور عام 
ككان يسيرفى الفناء شامخا نوره يسعى بين يديه . 

#اختبارات . 

كان الامام الشهيد اذا وقع اختياره على شخص ماليكون مساعدا له 
أو امينا على سر من اسرلر الدعوة بيختبره اولا في اخلاصه وصدقه , 
اثم يتبين له بالتجربة معه ما إذا كان صالحا اوغير صالح للعمل الذي 
يوكل اليه, فإذا نجح يختبره مرة اخرى ليتعرف على قدرته على تحمل 
المسئولية وعلى الاخلاص والصدق فى النصيحة ٠‏ 

من حيث الاخلاص ,كان يسال الشخص المرشح سؤالا :هل إذا حدث 
اتقلاب فى الاخوان وابعد حسن البنا .هل تظل تعمل فى الجماعة ؟ 

كان هذا السؤال يلح عليه بحيث انشق بعض الاخوان من قبل 
معارضين فكر الجماعة .مثل شباب محمد وغيرهم ,الذين لم يعجبهم 
اسلوب حسن البنا فى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ويرون فى 
العنف وتغيير المذكر باليد وسيلة للاصلاح بولم يحس امشال هؤلاء 
بمدى تجسيد الدعوة فى شخص حسن البذا وما اتم به خلقه الرفيع 
وسلوكه السوى المدزن يومن كان مثلهم فإنه يجيب ان الدعوة باقية 
بوحسن البنا زائل ولعل هذا يكون ردا معقولا لصاحب التفكير 
السطحى .فقول له الامام : وماذا لو حدث ذلك فى حياة حسن البذا ؟. 

حدث ذلك معى قبل لن اعمل معه اميا للمعلومات ومطلعا على اسرار 
التنئام الخاص بفقنت له إن دعوة الاخوان المسلمين بغير حسن البنا 
سستكون شيا آخر غير دعوة الاخوان التى تعلمناها وعرفناها وتربينا 
فيها قال لى :انظر يامحمود ؛ ..إن الايمان بالإسلام يقوم على شهادتين 
: إلا إله إلا الله ولن محمد رسول ائله بولا تصلح الشهادة الاولى وحدها 
ليصير الشخص مسلما نذلك لان النبى صلى الله عليه وسلم يتجسد 
الإسلام فى شخصه بويمكن الاحساس به فى خلقه وسلوكه صلى الله 
عليه وسلم . 

فإذا آمن الشخص بان لا إله إلا الله بولم يؤمن يان محمدا رسول الله 
» فهو كاهل الكتاب الذين يؤمذون بائله فقط ولايعترفون برسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

يجب ان يكون الايمان بالفكرة وصاحبها معا ,فلسنا جمعية ولا 
تشكيلا اجتماعيا .إن كذا كذلك فلا لهمية للقائد ويمكن لن يكون ايا من 
أعضاء الجماعة اوالجمعية اوانتشكيل .اما وتحن دعوة فلابد من 
الايمان بها والسير على نهج داعيتها والعمل على تطبيق افكاره متى 
اقتنعنا به عن رضا بولا تغلن لن طاعة القائد ولجبة فى كافة الفاروف 
بولكنها تقتصر فقط على اقتناعنا الخاص وثقتنا فى القائد بالدرجة 
التى تبعد الشك به لوسوء الظن به . 

(البقيه العدد القادم) 


ج602 


ل 
ليسوا مملمين 
فى ايام الازدهار الفكرى 
لايجوز ان يعرض الاسلام عقل 


داخل ماريه وفى يام الحديث 
المستفيض عن حقوق الانسان 
لابجوز ان يعرض الاسلام حاكم 
مستبد يريد أن بقول لشعبه ” انا 
ربكم الأعلى " 
وقد راقبت وقارنت فوجدت اننا 
مضحنا الانجليز يوم اقترفوا 
جريمة دنشواى وسوبنا 
ا ل 0 
فيها الانجليز بضمعة نفر من 
الناس » وادخلوا الفزع والانسى ٠‏ 


دولة باسرها , ويشع فيها النكال 
والاغتصاب والباساء والضراء. 
هذه أعمال تكسو الوجوه 
بالخزى ولكنها مع الاسف مسالك 
عرب حكموا باسم الجاهلية 
العربية أوالبعث العريى او 
القومية العربية بعدها اعلنوا 
تجردهم من الإسلام وعودتهم 
إلى منطق عمرو بن كلثوم 
| بغاة ظالمين وماظلمنا 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


ولكنا نبدأ ظَالمينًا !ا 

اننى أصارح الشعوب العربية 
كلها بانها يوم تزهد فى الاسلام 
فسيزهد القدر فيها وياتى بازكى 
منها وأشرف ' وإن تتولوا 
يستيدل قوما غيركم ثم لايكونوا 
امثالكم”. 

ان الله جعل علامة التكذنيب 
بدينه قسوة القلب فى معاملة 
بائس أو يتيم والاستخقاف بذلك 
تحت شارة اداء الصلاة " ارايت 
الذى يكذب بالدين قذلك الذى يدع 


تحت وطاتهم وتضرع إلى الله ان 
يزيل دولتهم . 

أعجبتنى ابيات للشاعرة علية 
الجعار تقول فيها : 

الله كرم بالقران امتنا 

هل انتم أمة القران : ياعرب ١!‏ 

خلفتموه وغردكم بفتئتها 

تلك الحياة وهذا المال والذهب 

ومن قبل ذلك تقول : 

الأرض تسلب والارزاق تنهب 

والناس تقتل والأعراض 
تغتصب منا القتيل ومنا نحن 
قاتله ١‏ 

ع يشسفع الدين والأرحام 
والتسب ! الحق أن الاسسلام 
لايس تطيع للسير بين هذه 
مل لايستطيع البقاء فى هذه 
الأرض وهو يعانى من اقطاع 
سياسى واجتماعى غائر الجذورء 
مهما زعم المنتمون اليه باقوالهم 
الخارجون عليه باعمالهم .ان 
رسالة الإسلام اخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء ومن الجور 
إلى العدل . 


المصدر : 


والنين يستهينون باكل مدينة 
أو دولة ليسوا من الاسلام فى 
شىء كما انه ليس من الاسلام ان 


| نتغابى فى تحصين ثغقوره . 


واحكام أموره ورد عدو متريص 
به يريد الاتيان على قواعده 
واجتياح كل شبر من ارضه . 
الشيخ محمد 
القلزلى 


إ كفن 


للنشر والخد.مات الصحفية والمعلو مات 


أصروخة جديرةبانقتائق. 


الحزب الإسلامى .. كتاب جديد 


فى 10 صفحة مقسمة بين خمسة 
فصول ومقدمة, عن المركز 
العربى للصحافة والنشر «مجده كتاب 
«الحزب الإسلامى» للاستاذ «عادل 
الجوجرى». 

وكما يقول المؤلف فى القدمة 
قالكتاب «محاولة لتناول جماعات 


ول القدمة ايض) ينتقد اللؤلف 

موقف الدولة والجماعات الإسلامية 

معاء باعتبار الطرفين «متطرفين 

فكرياء, وهى الرؤية التى يوضحها فى 

الفصسول الأول والثانى والثالث 
بالرابع. 

3 الفسل الاول تحت عنوان «السدولة 

0 وجماعات الإسلام السياسي -رؤية 

ا يسجل المؤلف أن «الالة 


3 
الإعلامية "بدعم من 
مفكرين وكتاب (محسوبين على التيار 
اليسارى)- حملة واسعة النطاق 
أمماب القرار فق اله لاد. 


يتناول المؤلف فى الفقصل الثانى 
«السادات وجماعات الإسلام 
السياسىء ثم ينتقل سريعا إلى الفصل 
الشالث وعنوانه دجماعات الإسلا 
السياسى والدولة - رؤي 

وواضح من العنوان أنه ب 

تحليلية مع الفصل الاول الذى بيدا من 


٠‏ موقف الدولة؛ بينما يبدأ الفصل الثالث 


من موقف الجماعات الإسلامية. . 
يقول المؤلف إن هناك خلطاً لق 
مجالين: 


خلط بين الإسلام كدين منزه 
عن الخطاء وبين الفكر الإسلامى؛ وهو 
اجتهاد يحتمل الصوابء كما يحتمل 
الخطا. 

وهناك خلط لخر بين التربيسة 
الروحية وبين المنهج الأخلاقى ل 
تفسير الشراهر السياسية 
والاجتماعية. 

ول الفصل السرابع (جماعات 
الإسلام السياسى والسقراطية) , 


يقول المؤلف٠‏ «إذا كان الهدف النهائى 
لاية جماعة إسلامية سياسية هى 
الحكم بما أنزل الله. والذى يعنى عند 
البعض تطبيق الشريعة الإسلامية فإن 
سيل الوممول إلى هذا الهدف تختلف 
من جماعة لأخرى».. 


الطريسق إلى 
حزب إسلامى 
يخلس الؤلف ل الفمصل الخامسن 


لل لزاب اخاصة فى جوانيها 


الف 


المصدر:. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ..............-.1].4-..يولهو..]199... 


وز اق لوطا تبك باو 


0 


من هو صاحب المصلحة الكبرى فى تخريب وتدمير مصر ؟ ومن هو الذي 
دم سد سو ا عدو ب ني 
الذئاب ؟ ومن هو الذى نجح فى اشعال نار الفتنة وافسرام نيران الحقد 
والكراهية والعنف فى الشسا المصسرى الهادى» الوادع) هل هى السلطة 
الحاكمة فى مصر ؟ هل هم | والمنتفعون من حملة المباخر فى مواكب 
الالاق؛ مل امم ابثاء العم سام ومن ووأعهم هن عصابات بنى عبهيو ن؟ أم هم 
6 

تكاد القلوب تتمزق من شدة الالم والإحباد تتفطر لهول الماساة | 
ونسمع ونشاهد هذا التشوه الائل والتصدع لشي الذي هنف ل 
الشخصية المصرية وفى مواقع القيادة والمسئولية بما يؤكد انها بداية السقوط 
سا لح لت اعصار والانهبار والدمار. وسوف 

من اق ونستصرخ بكل الود والاخلاص كل المحبين 
0 


كل يوم جديد على أمل ان 


مصيبة او بحدث طوفان بجرق امامه كافة مؤسسات السلطة 
الحاكمة.. وهو فى هذا يريد خلاصا لاهلاكا. فبقاء هذه 
المؤسسات واستمرارها على هذا الحال يمثل بالنسبة له 


قريا 

بطىء حتى الموت او سحق دقيق يفقد معه كل مقومات هويته 
وشخصيته وبالتالى فهو يبحث عما يخلصه وبنتشله من 
هدا العذاب خاصة معد ان نقد صدبره وفقد احتماله واعيته 
الحيلة ولم يعد له فى قوس صبره منزع: 

تعانوا بنا ثلق ضوءا على بعض الممارسات التى تحدث في 
المؤسسات والهيئات والوزارات كى نستطلع احوالئا 
واوضاعدا وهل الامر يحتاج فعلا الى مجرد صيآنة وترميم 
. سي و 


والعرى وذل الحاجة.. ولايخدون من 
لباوت بم تج بشو لجان وسو ا 
الوقت الذى بجدون ابناء المسسثئولين من ذو نوى الحظوة : 
السعيدة تفتح لهم كل الابواب المغلقة وتقلب من اجلهم كافة 
الموازين والقواعد قد كنا فيما مضي ايام ألصبا والشباب ؛ 
0 
إدا 
لك ويمتحه لعي على على تحمل انواع شتى من | وتعردد فى الاجسام ؟ هل شو التلذذ بالقسوة والفظاظة 
المعاناة. . اما الشباب الان فهو غير قادر على الحلم .يعيش | : وهى ذرى الفرائس بين ايديها تكن ونتلوجع ترتعصد 
. حاضرا مظلما ومستقبلا قاتما وهذا اخطر مافى الوضوء | / وترتجف تسقط وتنهار ؟ واذا كان ذلك كذلك فهل بتصور 
انه يقضى احلى سنوات عمره واكثرها حيوية وه احد مقدار التشوه الهائل الذى يحدث لهذه الفرائس 
وانتاجا فى لاشىء سو التعاسة والهم والياس والاستعداد جح سات د م 0 
ومن هذا النهم ثندقل الى هم هم آخر طالعتنا به الصجف منذ' هذه الوحوش فى اجساد ون وس الضحايا لايمكن ان 
٠‏ ايام وهو خبر للاسف يتكرر كثيرا ولكن بانماط مختلفة في بيه لاسب 
مؤسسات وهيئات عدة فى مصر هذا الخبر مؤداه ان رئيسة 
قسم باحدى 0ك 2 واعضاء مجلس سمي الموقر 
بتدبير وتنفيذ مؤامرأة على مستوى عال وباسلوب علمي ٍ 
0 سوف نجد من جملة الملباخر وجماعات المن 
بوق لإقصاء مك والمسلفسين من يريد لهذا البثد الهادىء الوا لي 


اي الى الجامعة داو بعد ان وصل اليه الامر لا 
دريل نالقد شياو اولياء امور الطائيات المتفوقات الى 


0 


للنسر و!اخد مات الصحفية والمعلو مات 


وهو اسكات الاسلام الذى يواجه كل صور 
والانحراف والفساد ويقاوم كل فرق الضلال. 
كاتب المقال رئيس نادى اعضاء 
هيئة تدريس جامعة اسيوط 
سم مص وم سح ب ل س1 


: 3 


5000 


مجو لسصورر "كرو وتم مكاعر “كر متسروصمر مر 
0 بصمرجبرس وزعت وس (كر وجب متبوء ل سم بكرن 
ضر م6 | لسجهم مجججا ميت وود د جور قرو وجوسمر 
عر صر و6 610 0 جرصمر مبيتم 
سير #مججيور أتسي كيت ووأسم سبج م 0 
مقر مو رو فعوم جم «زكيترد لحتجو مسر ١‏ بجر ارجبيعر صر وا بيع مسر رب رو 
ص تيد دسجب جيم ذارويى مج (كم6 رجور صو وتسح جر وتوم صر 
+ | ووم صم _روور؟ ويج منج بج ضجة؟ | 00 جاص مو ابو جمربم وام مسرو صووريم |6 
وجتبسججر 7إجتسو» رجي رون (كم] خجومر جر «(كير | جسجو عسي و0 فتن بجر م يد 


للنشر والخد مات الصحفية 


م م 
7 جم ته سسب ». م ميم 


والمعلو مات التاريخ : 


ظ ددا 
سو ضوع مسجم مضب يسوم 
3 سمج مسي ج. مسي سبي متسس شوحو 


وا 


| سسيسسم مسبم سر جسم ملتسم 0 سيد 
ارس ع اعسبو بسسسوسم ع إن ] مسبم لى انتمور لاسرا 


ل 
1 
افد 
إلى 
ات 
ك2 


كيم متسب ماسم ربس 2 سم | 6 بز سرصم بام مسي 


3 
ع 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : 


وبالفعل بذهب المرشح للمكان ويتلقى من الشخص المقصود لفافة 
فيها قعزدة حمر ي» يول نان الى من الأ خص اللقصصود الفافة 


8 على محطة الترام امام باب المسجد وهو يرتدى حلة زرقاء اللون فإذا 


ثدين له ان المرشح قد انزعبج واظهر الخوف يفإنه يقول له الاشخف 
»لقد نجحت فى امتحان اطاعة الاوامر .ثم يصرفه ,اما اذا اظهر 
شجاعة ونفذ التعليمات فإنه يكون قد نجح بالفعل وحينئذ ينضم 
إلى الفئة العاملة المخلصة الحافظة للسر. 5 


اما الاختبار الثالث فهو يكون لكبا 
بهم فرادى ,ويعرض على الواحد منهم 
ولا وزن له فى الحقيقة بفإذا ابدى الشاح 
اله باعتباره رأى الامام بوصار دقرذ 


ليت رجال الاعمال من رؤساء مجالس الادارات والمديرين العامين 
يعون هذا الاسلوب فى الاختبار لكى يقيموا مستشاريهم 
ومعاونيهم ويتعرفوا على مدى الصدق فيما يشيرون به . 


© مشروع زواج 


اتفاقها مع هواياتى فى الرسم دحصلت 
الهندسى فى الثانوية العامة ». 


وكان مجموع المواد 

7٠‏ 1درجة للهندسة الفرا جر وحساب المثلثذات والتحليل 
: ت نكما كان يتضمن ٠٠١‏ درجة 
8 يميا ين انى حصلت على 119 درجة من ال 170 

الاولى بل احصل فى الطبيعة والكيمياء الاعلى 4٠‏ درجة وهى الحد 

الادنى للنجاح .فلم اقبل بكلية الهندسية . 


كانت تلك صدمة قاتلة لزملائى بوجه عام بولى على وجه خاص لانى 
دخلت هذه الكلية على كرة منى مفزادت تلك المظاهرة وأسبايها الطين 
بلة يواصيحت البلوى بلوتين . 


بقينا فى مبنى الكلية ذاك عاما واحدا .ثم احتاج الجيش البريطانى 
أليه عام 1155 بعد أن بدات الحرب العالمية الثائية بفاجلونا منّه إلى 
' ملحق تم بناؤه لكلية العلوم فى جادحة القاهرة بالجيزة . 


كنت اسكن فى مصر القديمة ثم فى حى الروضة بواسير يوميا من 
هناك إلى قصر العينى فالمذيرة لاوفر 1مليمات هى اجر الترام .ثم 
تحول ذلك إلى سير آخر مضن إلى الجيزة يوكان لنا استاذ للقاثون , 
«الدكتور محمد هيبة» كثيرا ماكنت القاه فى الطريق إلى الجامعة ' 
ونتسلى معا بتبادل الحديث حتى نصل إلى الكلية . ١‏ 


المصدر : 


للنشر وا[خد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 


فى عام 1514 تقدمت للالتحاق بالكلية الحربية وبكلية البوليس 
ونجحت فى الكشف الطبى فى الاثنتين , ثم رسبت فى كشف الهيئة 
فى الاثنتين كذلك , بالرغم من أنى لم ادع لمقابلة لجنة الامتحان في 
أى منهما » فى حين انى كنت واقفا مع غيرى على الباب »اذ خرج لنا 
ضابط وقال : اذهبوا وسنستدعيكم اذا لزم الامر,معنى هذا انه لم 
تكن لى أو لزملائى واسطة بوكان هذا امرا شنائعا فى دخول الحربية 
والبوليس .كان كشف الهيئة هذا وبالا على إذ كان فى يوم امتحان 
الرياضة فى الكلية ,الامر الذى ادى الى ان ارسب فى ذلك العام . 


كنت فى الكلية عضوا بشعبة الاخوان المسلمين منذ عام 1441 وكان 
رئيسها زميلى محمد يونس الانصارى «شقيق اللواء محمود يونس 
الانصارى» الذى دعانى لزيارة المركز العام يذهبت معه والتقينا 
بالامام الشهيد بوكانت تلك اول مرة اجلس معه ونتبادل الحديث 
,سالنى عن احوالى وعما اذا كنت افكر فى الزواج “فاخبرته انى لم 
اجد بعد من توافقنى فقال ابحث بين الاقارب يفقلت نلى ابنة خال 
ولكنها صغيرة فى السن بفقال أنتظرها وتوكل على الله ٠‏ 


انتظرتها بوبعد عام سالنى عنها كيف هى ؟ فقلت تبخير قال اتحبها 
؟ قلت :نعم »قال اتحبك ؟ قلت : اعتقد ذلك ,قال افصح لها عن حبك . 


علمت منه يومها أن أبنته وفاء يتنافس عليها اثنان من الاخوان هما 
سعيد الوليلى وسعيد رمضان بولكنه ابى ان يعطى ايا منهما كلمة 
0 الراى النهائى يمن تتزوج .وكانت فى 


النهاية من نضيب سعيد رمضان . 


عند زواجى فى 1948/1١/1١‏ »اوقد الامام الشهيد ذيابة عنه الاستان 
عبد الحكيم عابدين ليعقد القران وحضر فريق التمثيل بشعبة 
السيدة عائشة واحيا حفل الزواج .وكانت لبلة لم تر لها قريتنًا مثيلا 
من قبل . 


مكانا للمبيت بدوار العائلة وكان معهم موظفو شرء 
ااانا العربية فنهضوا لصلاة الفجر بوارادوا ارتداء اشيم 
تفهيدا اللاتصرّاف «فوجدوا الاحذية وقد ربطت كل فردة منهامع فردة 
حذاء اخر وصار كل منهم يبحث عن حذائه . 


كان سعد تاج إلدين رئيس حسابات الشركة قد قام فى الليل بمزج 
الاحذية وردطهاً من باب الدعابة يوكانت دعابة مقبولة من الجميع 
وصاروا يتثدرون بها لايام بعد ذلك . 


البتك الافلى المصبرى 


تخرجت فى كلية التجارة عام !144 وكنت السادس فى الترتيي 
وكانت دفعتى التى تخرجت مكونة من ؟؛ طاليا على مستوى 

الصرية فلح تعن جامحة فاروق الأول بالاسكشيرية قن كرحت جد 
بعد وطلب البنك الاهلى المصنرى من الكلية ممستجيبا لحركة 
التمصير »ان ترشح له العشرة الاول ليلتحقوا بالبنك بوارسلوا لنا 
بموعد امتحان سيتم نى الجامعة الامرديكية فى موعد محدد .فرحت 
كثيرا ونهبت إلى الامتحان فى موعده ظانا اننا عشرة فقط بفإذا 
بطالبى الوظائف يزيد عددهم على السبعين :فتيان وفتيات 


المصدر : 


للنشر وااخد مات الصحفية و١[معلو‏ مات التاريخ : 


»يونانيون وارمن وايطاليون ويهود بعضهم لايحمل اية شهادات 
»وليس منهم من يحمل مؤهلا عاليا .وجلسنا للامتحان وانا اظن 
انهم سيختبروننا فى المحاسبة التى حصلت فيها على /1درجة من 
"١‏ فى البكالوريوس ,فوجئنا بان الامتحان كالاتى :موضوع انتشاء 
عربى ,وموضوع انشاء انجليزى ومسالة حساب بسيطة وسؤال عن 

جغرافية وادى النيل وسؤا عن اهم اعمال رمسيس الثاتى وقطعة 
ترجمة بسيطة من الانجليزية للعربية احتقر ١من‏ زملائى ذلك 
الامتحان وغادروا القاعة , ولكنى قبت واتممته لحاجتي للوظيفة 
.عيذت فى فرع البنك الاشلى بالزقازيق براتب قدره 8 جنيهات 
مجتيهين بدل آرياف بفكانت تلك نعمة من الله ,لانى عشت عشت مع والدى 
الذى كان مهندسا بمساحة الزقازيق 


كان مدير فرع البنك الاغلى اسكتلنديا بوالباش كاتب «مسيو ليفى» 
يهوديا »وكبير المحاسبين «مسيو زوناناء يهودياءبعد ذلك صار مديرا 
لمراقبة النقد» .وكان بأقى العاملين دمن المصريين .من بينهم متولى 
الجمل الذى صار عميدا لتجارة القاهرة بعد ذلك بسبعة وعشرين 
عاما. 


وكانت المعاملة قاسية وسيئة للغاية يوكل يوم نجد فيها منغصات 
من اليهود ومن المدير الذى ينصاع اليهم بوكذا نعمل من ٠و7‏ 
صباحا إلى "اا مساء مع رأحة مدة ساعة لتتاول الغداء فى المنزل 
يوميا ويوم الاحد « اى يوم الاجازة» 

عصرا. 


»اى كنا تُعمل ١7‏ ساعة صافيا 
نعمل من ٠١‏ صباحا إلى 7 


ذهبت إلى الاستاذ الامام حسن البنا استفتيه فى العمل فى البنك هل 
هو حلال ام حرام 5 


سالته فى ذلك باعتبار ان البنك يتعامل بالريا بفسالنى : ' هل اذا 
تركت البنك ستجد عملا آخر لتنفق على نفسك واهلك ؟ " قلت : 
عسير جدا بل شبه مستحيل " قال “إذا استفات من البنك ألا 
يستفيد من شغل الوظيفة يهودى او ابطالى او يونانى 

طبعا قال: اهذا فى مصلحة الإسلام كم هل كل اعمال البنك 
يداخلها الريا ؟ ' فقلت : لا بهناك عمليات القطن وفتح الاعتمادات 
واصدار الشيكات وغير ذلك مما لابداخله الربا ' فقال : ' إذن مال 
البنك قد اختلط حلاله بحرامه بومايدريك انت انك تحصل على راتبك 
هن الجانب الحرام ؟ عد إلى عملك فإنك تحصل على اجر عن عمل 
تؤديه انت بوهو عمل حلأ" ” وقد كنت فى البثك استلم البريد الوارد 
واقبده واعرضه على.المدير واتادع تاشيراته بواتولى البردد الصادر 
واخذ صورا منه واضعها فى الملقات الملائمة .كما كانت عندى عهدة 
الادوات المكتبية بواقيد الحسابات . 


كان من اختصاصى ان اعد كشوف فرع الخرطوم بوهى كشوف تقيد 
يها عمئيات البنك كل اسبوع .ونبعث بها إلى فرع ال اسم 
البعيد عن اخطار الحرب محتى إذا ضرب احد فروع البنك 
«لاتضيع حساباته مع ما يضيع من سجلات وموجودات . ' 


لقد استفدت من عملى «البنك -على قسوته وصعوينه -فائدة عظمى 
»كنت اكره الارقام فصرت احبها ,تعلمت الدقة المتناهية حيث كنت 
اعيد جميع القيود فى كشوف فرع الخرطوم إذا لو يتفق مجموع 
الارصدة مع ماهو وارد فى الدفاتر »كذلك تعلمت الصبر بوالكيا 

فى المعاملة .وتحمل سوء أخلاق الرؤساء . 


© الاستقالة من البنك الاشلى 


5٠06م‎ 


المصدر : 


مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


فى البنك الاهلى بالزقازيق كنا خمسة 
موظفا بولم تكن لنا ايام 
فى آخر رمضان -كنت أعمل 
مساء .جاء مسيو ز 
. آل: 


ت هناك احد زملائى وكان الاخير ذ 


البنك فى الساعة الثامثة مساء فى 


في 

كان الامام الشسهيد يقف إلى جوره اانا 

فيه حوالى ١١‏ جوالاً بوكنت حاضرا هناك 

وافق عبد اله بك اباظة -وكيل وزارة التجارة أنذاك - غلى تعييتي 
دمكتبه نمكافاة قدرها ات كنت سعيدا بها بويعد ب 
الت إلى درجة السادسة براتب قدره ١١‏ جنيها تضاف عليها علار: 
الغلاء, وقدرها ١7١‏ قرشا. ' . 1 


يتفز ارسلت استقالتى إلى مدير البنك الاهلى بالزقازيق بوحذى 
الآن فالبنك مدين لى براتب الشهر الاخير الذى اشتفلته وبي 


© حلوانى الوحدة العربية 


٠-00 


مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : .. 


التاريخ 


بينما كنت اعمل مفتشا بإدارة الشكاوى بوزارة التموين يوردت 
شكوى إلى مكتب الوزير موقعا عليها من الشاكى «حيث لم نكن 
ننظرللشكاوى المجهلة» يقول فيها ان حلوانى الوحدة العربية بشارع 
الساحة يتاجر بمقررات التموين المخصصة له يفى السوق السوداء. 


لم اكن اعرف مقدار تلك المقررات ,فذهبت إلى مراقب تموين القاهرة 
بشارع قصر العينى بوطلبت منه تكليف احد مفتشيه لمصاحبتى فى 
تحقيؤ تلك الشكوى . 


انتدب المراقب : حسن ..افندى .وهو مفتش قديم ,توجهت معه إلى 
حلوائى الوحدة العربية .وكان محله عببارة عن مترين عرضا فى 
اربعة امتار طولا .وقد عرض صوانى البسبوسة والكنافة والقطايف 
والبقلاوة فى جانب من المتجر موفى الجانب الآخر رص طاولات 4٠‏ 
فى 4٠‏ سم وعلى جانبى كل طاولة كريسان ,جلسنا وحضرصاحب 
المحل قائلا : اهلا وسهلا يابكوات ,قلنا نحن مفتشان من التموين 
.وفتحنا محضرا سجلنا فيه مقرراته التموينية الشهرية من الزدت 
والسمن والسكر والدقيق بوسالناه عن مخزنه بفاشار اليه وكان فى 
اسفل عمارة فى الجانب الآخر من الشارع ذهدنا لمعاينة هذا المخزن 
»فوجدنا ان مايه من مواد يعتبر معقولا ولتصرفنا على ان ننه 
لنستوفى من الشاكى تفاصيل شكواه 


وفى طريقنا لعنوانه فى احد ميادين الجيزة تحت رقم *1 بقال حسن 
افندي: استانتك فى المرور على مكتبى يمراقبة تموين القاهرة 
..ذهبنا معا بوإذا بذا ونحن على الباب الخارجى يوكان إلي جواره 
مكتب مدير مباحث التموين ,ان اعترضنا هذا المدير يوكان ضابط 
بوليس برتبة اميرالاى «عميد» وقال : ماذا ياحسن افندى ؟ لقد 
أزعجتم فلان صاحب حلوا: 
0 لايستحق هذا 1 


لم اشا ان احكى هذه القصة للامام الشهيد ببيد لن احداثها ظلت 
عالقة بنهنى بويخاصة فيما يتعلق بمباحث التموين . 


© اقمشة الاغاثة 


تولى الحزب السعدى الحكم يعدحرب الوفد فى عام 194 بوكان 
الناس فى عهد الوفد يعيشون ازمة طاحنة بسيب نقص اقمشة 
الملابس وارتفاع ثمنها - ويخاصة فى ريف مصر بفأستولت حكومة 
السعديين على جميع انتاج مصانع النسيج بوقررت توزيعه في 
الارياف بواقع خمسة امتار لكل اسرة ,طبعا خمسة امقار من 
الحر اوالبرد شدئا لاسرة تنكون من خمسة افراد على الاقل بولكن 
كان هذا بمثابة انقاز مايمكن انقاذه . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : 


وضعت الحكومة خطة محكمة للتوزيع ,إذ ارسلت الى القرى عن طريق 
وحياي اسم د مراع م ا 
ارباب الاسر فيها ويوقع العمدة والصراف وشيخ الخفر وشيخ اليلد 
على البيان بثم قسمت القطر إلى مناطق كل منها تحتوى على عدد من 
تلك القرى , ثم اختارت عددا من موظفى الدولة ليشرف كل منهم على 
عدد من القرى بومذحت هؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ٠‏ 


كنت وقتئذ مفتشا بمكتب الشكاوى التابع لوزير التموين بوخصصت 
لى ثمانى قرى تابعة لمركز دسوق بوكانت اول قرية تدعى "البكاتوش» 
حلست بها حوالى اسبوع فى انتظار ورود الاقمشة ,كان عمدتها 
الشيخ محمد حرفوش رجلا كريما واصيلا . وكنا نجلس للمسامرة 
مساء كل يوم بحديقة دلره . 


كان غائبا فى احدى الليالى بوجاء احد اقربائه لكئ نتسامر كالعادة 
»كانوا بسموننى محمد افندى لان الاشارة التى جاعتهم من المركز 
ذكرت اسم محمد بدلا من محمود بولم اجد غضاضة فى ان ينادوني 
داى اسم .. قال ذلك القريب : يامحمد افندى ,انت ترهق نفسك كل هذا 
الارهاق فى اننظار وصول القماش من المركز بوكذلك التاجر الذى 


نا امام اسمائهم الؤار: 
الركن قارايك في ان تحصل لك عل تواشيع لصحاي 
عليها من العمدة والصراف وشيع البلد وشيخ الخفراء وتاخذ لك 
٠‏ جنيه وتذهب إلى حال سبيلك ؟ 


كانت مفاجاة مفجعة لى فهويريد رشوتى بخمسائة جنيه بوقت ان كان 

فدان الارض بماثة جنيه «هو الان بحوالى خمسة وثلاثين الفاء 
غغضبت غضيا شديدا بووجهت اليه سبابا يتناسب مع تطاوله معي 

.وقلت له انى تربيت فى الاخولن للسلمين على والقناعة 

والنزاهة والامانة فى العمل خوجيء هو الآخر بموقفى الغاضب يفقال 
:هل غضبت هكذا ! انما كنت امرّح معل 1 . 


حين حضر العمدة شكوت له قريبه هذا فعنله هو ايضا . 


وصلت لاقمشة فى البو قتالى وكا من ينها صوان سكين 
ن الثاس مح تاجون إلى 


سارت العملية سيرا منتظما على احسن مايكون بوماجاء وقت صلاة 
المغرب حتى كان القماش قد تم توزيعه موالكل وقع على البيان الوارد 
بالدفتر الذى فى حوزتى ,ثم حرزت القماش الباقى وسجلت 

محضرا بعثت به إلى لقاش التم نين ليهيد توزيعه يععرفته على 
المستحقين بقرى اخرى . 


غادرت البكاتوش فى ضحى اليوم التالى متجها إلى قرية تبعد حوالي 
خمسة كبلومترات فاستاجرت حمارا بخمسة قروش بوتوجهت إلى 
تلك البلدة , واذا بنى احد على الطريق حوالى عشرة اشخاص قادمين 
نحوى بوانا على مسافة نصف كيلومتر من البلدة .قال احدهم : :محمد 
اقندى ؟ قلت : نعم .قال ان سيرتك قد سيقتك البذا »فاردنا.ان نحتفى 
بك ونستقبلك .اهلا وسهلا »كانت هذه اكبر مكافآة لى فهى تزيد كثيراً 
على الخمسمائة جنيه , 


٠١ 017ل‎ 


المصدر : 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


»فيما عدا قرية تسمى منشاة 
ت يعضيفة العمدة لليلة كانت من اسوا 


انام لحظة .فضئلا عن انى كنت 
فى الصباح بدانا التوزيع .وإذا يشيخ الخفر يحضر ويسر لى ان 
الحمدة يحتاج الى عشرة قطع لنفسه قلت له : هذا ممنوع والتوزيع 
مقصور على الاسماء الواردة بالدفتر يفقال :إن العمدة هو ملفية لش 
السلام الشاذلى باشا بوقد يضرك بقلت لا احد ب ان يضرنى 
مادام الله معى »«تذكرت دعاء من الماثورات التى كنا ن ها كل ليلة : 
يسم الله الذى لايضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء وهو 
السميع العليم ' ». 


تطاول شيخ الخفرعلى بالقول فنهيت إلى عامل 
ارسال اشارة إلى مامور المركز لوقف شيخ 
يصفتى من رجال الضبطية القضائية 

وراجيا موجاء شيخ الخفر معتنرا 


بعد ان عدت إلى القاهرة .قدمت تقريرى وكشوف الاسماء 1 


والتى كانت جوزتي 


: وكيا بتون من 
ار ؟ سكتوا وقالوا 
كان المبلغ المشطوب ضئيلا بولكنه ضايقنى فالمسالة مسائة مبدا 
وليس قيمة المبلغ ٠‏ _ 

بعد ذلك باسبوع كلفت بالاشراف على توزيع اقمشة الاغاثة فى ست 
قرى بالشرقية بوطلبت من القائم على التوزيع الايعطينى بلدى 
«القطاوية من بينها محتى لا اتعرض لضغوط الاقارب والاصدقام » . 

الماح 

البقية العدد القادم ١‏ 


004 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات النهن. 3 


تخاذل الأنظمة الحاكمة 
وانفصالها عن شعويها 
معت أ سهان بالأمسة 
العربيسة والإسلاميسة | 


إن ما تعانيه الآمة العربية والإسلامية قل هذه الاونة التى نمر بها من 
ذل ومهانة وضياع؛ يتجلى إل اجتراء الدول الطامعة فل ثرواتها لو الراغبة 
فل السيطرة على اسواقهاء لو الخائفسة من النهوض الإسسلامى بما ينطوى 
عليه من روح الجهاد وحب الاستشهاد التى تتضاءل امامها شاعلية كل 
أنوة مادية لأى سلاح مستحدث وهو مالمسته الولايات المتحدة الأمريكية 
عندما اضطرت لسحب قواتها البحرية من مقر قيادتها يجنوبى لبنان إلى 
الاسطول السادس بالبحر المتوسط لل الثمانينات إلى غير رجعة عندما 
هاجمها القدائيون الإسلاميون المتمنطقون بالأحزمة الملغمة واللقتحمون 
بالسيارات «المفخخة» دون أن تجدى فل صدهم اجهزة الانذار المبكر 
والاسلحة الستحدثة. وهو ما أعاد إلى اذهان البعض الذكريات التاريخية. 
الحروب الفرنجة لللعروفة بإسم الحروب الصليبية, وما جعل البعض 
الاخر يعتبر ما يطلقون عليه اسم «الاصولية الإسلامية» هو العدو الجديد 
للغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتى» وجعل رئيسة الحكومة البريطانية 
السابقة مارجريت تاتشر تطالب بالإبقاء على حلف الأطلنطى بعد زواله, 
لمواجهة هذا الخطر الجديد, واستغلت اسرائيل هذا التخوف لتزكيته, 
والعمل على تاكيده لتضمن مساندة أمريكا والغرب لها لل تحقيق أطماعها 


بقلم الدكتور 


الصهيونية. 

وقد تجلت هذه السياسة المعادية 
للدول العربية والإسلامية من مواقف 
امريكا وحلفائها الغربيين من خلال 
سيطرتها على الأمم المتحدة لمساعدة 
الصعرب فى اجتياح دولة البسوسنة 
والهرسك الإسلامية للقضاء على 
وجودها وإبادة اهلها والاغتصاب 
الجماعى لتسائها وفرض الحظر على 
إرسال السلاح إليها معلنين رفضهم 
لوجود دولة إسلامية فل أوروبا.. ‏ 
مين تواصل القوات الأمريكية تطويق 
٠‏ العراق ومنع الطعام والدواء عن 
شعبها وتحظر الطيران العراقى على 
شماله وجنوبة وتنتحل الاسباب 
لضربه بالمسواريخ والطائرات من 
وقت لاخر وتضع الاسس لتقسيمه 
على أسس عرقية... وتقوم القوات 
الأمريكية بضرب الصوماليين السلمين 
متطلعين إلى الانتشار العسكرى فى 


الصومال واحتلالها تحت راية الأغم 


الملتمدة لموقعها الاستراتيجى على ٠‏ 


البحر الاحمر واللحيط الهندى فيما 


فى تهمة غير مؤكدة بإسقاط طاثرتين 
رغم موافقتها على محاكمتهما أمام - 
محكمة اوروبية... فضلا عن 
مسائدتها لاسرائيل فى تحقيق مطامعها 
ف المنطقة العربية دون احترام لفرارات 
الام اللتحدة أو المواثيق الدولية على 
النمو الذى سنعود إليه بمناسية 
العدوان الآخير على لبتان. 


والإسلامية وأسبساب 
الاستهانة بشاأنها 


محمد حلمى مراد 


ولى تفهمت الأنظمة الماكمة فى 
الدول العربية والإسلامية الحقيقة 
التى أوردناهاء وامنت بقوة شعوبها 
إذا تملكتهم العقيدة الإسلامية, 
وتكاتقت ل كيانات اقتصادية 
وتجمعات سياسية متعاوئة, 
لاستطاعت أن تكسون قوة يعمل 
حسابها وتلقى الاحترام الواجب 
وتعامل معاملة الانداد, طالما كانت لا 
تسعى للبغى أو العدوان وهو ما يأمر 
يه الإسلام. 

ولكن ما حدث للاسف أن تخلت 
الكثير من الانظمة الحاكمة فى السدول 
العربية والإسلامية عما يقضى به 
الدين الحنيفء واستغلوا ثشرواتها فى 
اشباع رغباتهم وملذاتهم والاستمتاع 
بمياهج الحياة وابهة الحكم, وحكموا 
الشعوب حكما استبداديا لا يمت يصلة 
للشورى التى آمر يها الاسلاي 
وتصارعوا فيد بينهم عل قي دنوية. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


وداء الدول صاحبة هذه القوى 
ويأخذوا عنها ما تسير عليه وتنصج 
به, وققدوا هويتهم وغفلوا عن دينهم 
الذى يدعوهم إلى توحيد صقوقهم وان 
يعتبروأ امتهم آمة واحدة... بل نسوا 
انساهم أتقسهم؛ واصيحوا 

بين ايدى الدول الأجنبية القوية 
التى سلموها قيادهم فسخروها 

ضاء مصالحهم وتحقيق ماريهم. 

وأصبح هذا النوع من الحكام فاقد 
الشخصية, يخضع لمشبئة للدافعين 


ين لا يكنون لهم تقديرا ‏ * 


اماء لانهم لا ينعمون بال تأييد 


ولا علاج لهذا الوضع إلا بإقامة تنا 
الحكم ل الديل العربي؛ والإسلامي؟ 
على الشورى التى يمكن ان تختلف فى 
التفاصيل بين دولة واخري وفق 
أوضاعها وتقاليدها وتتفق فل نقس 
الوقت- إذا ما احسن اختيارهفل- 
المبادىء الديمقراطية الاساسية 
السليمة.. وتصفية الخلافات بين 
السدول العربية والإسلامية خاصة 
المتجاورة منهاء وتحقيق التعاون بينها 
فى شتى الملجسالات.. وتم التمسك 
بمبادىء الإسلام الصحيحة وتعاليمه 
الرشيدة القائمة على تمسوص القران 
والسنة للؤكدة دون مَزيد لو نشدد لو 
تمسك بما يجوز أن يختلف باختلاف 
الزمان والمكان وفقا لصالح الامة. 
أثر تخاذل الأنظمة 
الحاكمة فى الوضع اللبنانى 
وإذا قمرنا الحديث اليوم على 
الوضع اللبنائى المتازم حالياً لبيان 
كيف أن التخاذل من جانب الأنظمة 
الحاكسة كان هي السبب فيما يحدث 
على الساحة اللينانية., أقول لو أن 
الدول العربية صرت بكل ما أوتيت من 
إمكانات ووسائل ضغط لتنفيذ قرار 
مجلس الامن رقم 26 الصادر ق 
أعقاب اجتياح القوات الاسرائيلية 
الاراضى الجمهورية الليناتية عام 
7 حتى بلغت عاصمتها بيروت» 
وهى القرار الذى يقضى بضرورة 
انسحاب القوات الاسرائيلية من كافة 
الاراضى ١١‏ ياعتباره اعتداءٌ على 
دواسة مستقلة ذات سيادة وعضى ق 
الأمم المتحدة, لما وجسدت المقاومة 
الوطنية اللبنانية ما يبرر الالتجاء إلى 
استخدام السلاح لتطهير أراضى 
يلدهم من جحافل المعتدى الصهيوني 
٠‏ الغاشمء ولاصبحت الحكومة اللبتانية 


المصدن : 


التاريخ : 
نفسها مسئولة أمام الامم للتحدة عن 
منع لى اعتداء مسلح يقع من داخل 
حدودها على أسرائيل... وهى ما كان 
ينيغى اقناع حكومة اسرائيل به 
والاصرار على تنفيذه حيث إنه يرفع 
عنها جريمة الاعتداء على الاراضي 


اللبنائية بما أبتدعته من ايجاد ما سمته 


بالشريط الامنى الممتد لمسافة أكثر من 
جنوبى لبنان, والذى تعمل حاليا على 
مده إلى مسافات أخرى بطرد سكاته ما 
يزيد على خمسين قرية وتشريدهم 
وتدمير مساكنهم حتى تصبح أرضا 
خالية تسيطر عليها القوات الاسرائيلية 
تحول دون تمكين اللقاومة الوطنية من 
الانطلاق منها!! 

ولو تكاتفت الدول العربية على عدم 
قبول المشاركة ف المباحثات الثنائية 
والمتعيدة الاطراف؛ وصديم حضبور 
مؤتمر مدريد للسلام قبل تنهيل قرار 
الأمم المتحدة رقم 470 لتفابينيا هذا 
المدوان الجديد والجحيم الذى 
يتعرض له أهل جنوب لبنان دون أن 
نخسر شيثًا... فقد أنعقد مؤتمر مدريد 
فى اكتوبر من عام 1111 ومضي على 
عقد جلساته وجولاته 1١‏ شهرا دون 
تقدم خطرة واحدة إلى الامام نمو 
السلام المزهوم بل إنه يتراجع بنا بحن 
العر ب إلى الخلف بتراجع أمريكا عما 
تعهدت به بالنسبة لوضع القدس 


عدوانها- وهو «مزيد من الأرهي دون 
تحقيق السلام»!1 
التهاون فى تنفيذ قسرار 
مجساس الأمعسبن 
الاجمساءعى بإعسادة 
المبعدين الفلسطينيين 
وتتكرر نفس الماسأة عندما قامت 
اسرائيل بطسرد أكثسر من أريعماثة 
قلسطينى من ديارهم إلى العراء دون 
مأوى فى متطقة جبئية جرداء خالية من 
الماء والطعام بحجة انتمائهم لمنظمة 
حماس (حركة المقاومة الإسلامية) 
لتحرير فلسطين المحتلبة دون أن. 
تحاكمهم أو تعتقلهم وفقا لقوانين 


سلطة الاحتلال داخل إسرائيل مما حدا 
بمجلس الامن إلى اصبار قبراره١‏ 
الاجماعى -بما فى ذلك |مريكا حامية 
اسرائيل- بإعادتهم إلى ديارهم, 
غير آن اسرائيل ربيبة أمريكا المدللة 
رفضت تنفيذ قرارٍ مجلس الآمن بكل 
صلف النهجية؛ معتبرة نفسها فوق 
الامم المتحدة ومجلس الامن اللذين 
رضحا لمشيئتها دون أى تفكير لذ 
توقيع عقربات عليها أو تهديد 
بتوقيعها اسوة بما اتبعته مع غيرها 
من الدول العربية كالعراق وليبيا. 
وكان بإمكان الدول العربية أن تصسى 


على عدم حور الجولة العاشرة 
المؤتمر مدريد إلا بعد تنفيذ اسرائيل 
لقرار مجلس الأمن «الإجماعى» 
بإعادة المبعدين... وكان من المتصبور 


م 
اللزعوم على اكثر مما قررت أن تعطيه 
سلفاء ويصبع مؤتمر مبساحشات 
السلام ال حقيقته ممؤتمر السرضوخ 
الرغبات لرائيل»!! 

غير أن مصر وغيرما من السدول 


الطإلبة بتنفيذ قسرار مجلس الأمن 
بإعادة جميع المبعدين فورا بعودتهم 
على دفعات على مبدار سنة؛ ورفعت 
المملكة السعودية الحظر الذى كان 
مفروخبا على أموال منظمة التمرير 
الفلسطينية فى اعقاب ازمة الخليج 
للضمقط علي رئيس المنظمة بالقبول» 
بالرغم من أن اسراثيل كانت تهدف من 
وراء هذه المساومة ف إعادة المبعبين 
إلى السوقيعة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وحركة «حماس» لتمزيق 
أوصال الانتفاضة الفلسطينية ليتحقق 
لها الاحت لال إلامن ل لاراضي 
الفلسطينية المحتلة دون النزول عن أى. 
هدف من أهدافها. 

ولى أن الدول العربية وقفت موقفا 
حازما لرضخت اسرائيل يضغط من 
أمريكا لعدم نسف مفاوضات السلام, 
ولما حدث العدوان الآخير على لبنسان, 
ول شعرت اسرائيل إنها القوة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الضاغلة التى لا يرد لها طلب. - وهق 


الحملة التأديبية الاسرائيلية التى 
شنتها اسرائيل على لبنسان؛ وحملت 
الدول العربية بخمسماثة مليون دولار 
معاونة منها لإعادة توطين نحو نصف 
مليون من اللبنسانيين النازحين من 
الجنوب القصف الاسرائيلى 
السوحشى العشوائى إذا سمحت لهم 
اسرائيل بالعودة!!.. وأدت إلى مقتل 
الامن ١10‏ واصابة نحو الخمسائة 
مواطن!! 
اتهسام شيخ الأزهر 

لرؤساء الدول الإسلامية 
والصحافسة المصريسسة 

وتاكيدا لتخاذل الانظمة الحاكمة 
نشي إلي ما جساء ل رسالة لفضيلة 
شيخ الجامع الازهر المرسلة إلى الكاتب 
الصحفى الاستاذ أحمد بهجت بجريدة 
الأهرام رردا على مسا دعى إليه من صبل 
شىء لمقاطعة بضائع ومنتجات الدول 
التى تؤيد الإجرام وسفك الدماء الواقع 
ال البوسنة والهرسكء من أن كلمته ل 
ذكرى الهجرة النبوية الشريفة قد 
3 بعض ال 3 : 
واغفلت بعض فقرات يوجه فيها 
الحديث إلى ملوك ورؤساء وامسراء 
المسلمين, جاء فيها: 

- لماذا تظل سفارة الصرب مفتوحة 
ل البلاد الإسلامية؟ 

- وماذا سقارات المسلمين مفتوحة 
فل بلغراد؟ 

- ومانا يمنع السلاح عن المسلمين 
فحسب؟ | * 

- وإن شعوب المسلمين تامل من 


حكامها وقفة مع النفس وعملا جادأ 
مع الهيثات الدولية التى أهملت حماية 
للسلمين فى البوسنة والهرسك 
وضيقت عليهم؟ 

- إن المسلمين ياملون أن يروا قرارا 
جادا تتحمل الدول الإسلامية اعباءه 
المالية, توقف به هذه المجازر 


أوروبا للتحضرة مع أمريكا التى تسير 
أمر العالم اليوم تتفرج على ماساة 
البوسنة والهرسك, تجتمع وتنفض 
ولا تصدر قرارا حاسما كقرار الكويت 
أي قرار الممومالء ويزيد الاسى 
والأسف أنها لا تعطى المعتدى عليه أى 
الضحية -وهم المسلمون- حق الدفاع 
عن النفس.. والدول الإسلامية راضية 
اوراغمة. 
- إن الأمل ان تبادر منظمبة 
المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول 
العريبة ومنظمة الموجدة الأفريقية 
إلى استصبار قِبرارٍ قباصل من 
منظمة الامم التحدة, وليباشر ذلك 
لا ا دالسساه 
حتي تتوا ابع. 
فضيلة شيع الازمر ىق 
بيانه -الذى دخل عليه الحذف 


الجيل» وعلى الزعماء الذين عاصروا 
هذا الحدث الجلل لل البوسنة 
والهرسك. مسجلا موقف التردد 
والتكوص لدى آمة حرفت بالحمية ‏ ! 
والشجاعة والجرأة والنجدة», 

وختم رسالته بقوله: : مإن الازهر 


قصدا إلى بذر الخلافات وإثارة 
حدتها فى كل التواحى الفكرية.. 
وينغلق صدرها وتضيق سطورها 
عن مثل ما ندعو إليه». 

وليسبت صحيفة «الشعب» من 
بين هذه الصحف بطبيعة الحال على 
النحى الذى نعهده ذيهاء ومعها 
بعض الصحف الأخرى.. ولكن هذا 
الاتهام الخطير بتعمد حذف أجزاء 


التاريخ 3 


من بيان الإمام الأكي. 
يتبوا مكانة دينية رفيعة 
ليس ل مصر وحدصة يلف العالم 
الإسلامى باسره- يعتير كلاما 
خطيرًا ما كان يليق أن يمر 
ببساطة.. ويتبغى أن يكون محل 
تحقيق من جانب نقابة الصحفيين 
والمجلس الاعلى للصحافة؛ وأن 
تتبرا من تبعته وزارة الإعلام. 
كما أن ما يحمله هذا البيان لرؤساء 


٠‏ الدول الإسلامية من مسئولية 


تاريخية خطيرة؛ وما يطالبهم به من 
أعمال تستهدف انقاذ المسلمين فى 
البوسنة والهرسك, بالعمل على تثبيت 
أقدامهم فى وطنهم دفاعا عن أرضهم 
وعرضهم باعتيارهم من هذه الامة, 
التى وصفه ا الحق بقوله بإنما 
المؤمنون إخوة» وشبهها الرسيول 
-صلى الله عليه وسلم- «بالجسد 
الواحد. إذا اللبتكى منه عضى تداهي له 
سائر الجسيد بالسهر والحمى., «كان 
يقتضى تجاوببا من جازب مؤلا” 
الرؤساء يتجلي فيمًا قفر عنه منظلمة 
مؤتمر الدول الإسلامية من قرارات 
[عمال, حيث لم يكن لها وجو فهمال 
فى هذه الكارثة الخطيرة؛ التى سيكون 
لهاما بعدما من وبال على البديل 
الإسلامية جمعاء 


١-070 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


عد جين 
الصزب الاسلامي هل يصلح بديلا ديمقسر اطيا للعنف ؟ 


لوا 


أشد 
ارجات الخلاف مع الخاكا 


عادل الجوهري 
السياسي وموقف الدولة من 
هذه إكسات وبحث عن 

ءُ أسلوب للخسروج من ازمة 
مجتمع . 


لنفسها ومن دون بس 
خراجعة لتفاهيم © ويري المؤلف أن مذتزو إ 
0 


- 0077 


للنشر والخد مات الصحفيّة والمعلو مات 


الاخضسوان والمستسطر فسسون يسيسطر ون علسسي 
اجسسان حسزب العمسسل فى بعض ال محسانظسسات ! 


نشبت خلافات جديدة إل حزب العمل ( فرع السيدة زينب ) بين 
قيادة الحزب وجماعة الإخوان المسلمين بسبب قيام الإخوان 
بالاستبلاء على كشوف عضوية بعض المحافلات والثلاعب فبها 
بحيث استبدل اعضاء العمل باعضاء من جماعة الإخوان تمهيداأ 
الاستبلاء الإخوان على مقر الحزب إل عدد من المحاففلات ؛ ولكى يكون 
امين الحزب من الإهوان الذين سيجدون فل هذه الحالة فغلاء شرهيا 
ابعافايم إبراهيم شكرق 

ول انوفت نفسه استناعث بعض الجماعات المثطرفة الاستبلاء خلى غضربة معض المماففلات 
الاضرى سدهون ل صراع مغ جماهة الإطوان المسلمين سه مهاشفقة الاسماهيدية نسفس الاأهزاقف 
السياسية والتنلليبية 

وبهاول الان هدد من اعضاء اللجئة الثتفيذية للحزب مواجبة ذلك وكشهه امام رئيس الهب 
إبراهيم شخرى الذى اصبح الان رئيسا للحزب مع وقف اللتفيذ هل اساس أن هادل حسين الامين 
الهام للحزب اصبح مسيطرأ على مقاليد الأمور في هرب الميل « 
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للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


جول أحاديت الحدود في الشريعة الإسلامية 


بقلم ؛ المستشار 
كثر الجدل واحتدم في الايام الأخيرة حول 
تومن ملل لك لد ور 1 
الي الاسلام وشريعته وكان هذا الجدل الفقهي بمناسبة الشهادة التي 
قوكة. والحق يقال أن ايخ الخ 0 
0 


5-5 0 انافك 5 0 ا 
والتارف اصبيلا للتعريف بالإسلام الأمر الدذيا جعل وسائل الإعلام 
او :تجد مادة غنية للهجوم علي الاسلام واتهامه بالإرهاب 


وعدم يقال أن هناك إسلاما حقيقيا وتربية اسلامية حقيقية فإن 


ورف لحرت الشركة ننه لزعل لحسقوق فته لم2 
أعداءه وأظهرهم الخديوي وبعض مشايخ الأزهر 
يمكنوه من إستكمال رسالته. ولقد ظل الإنشطار سائدا منذ 
عهد محمد علي وحتي الآن وظلت الخصومة الفكرية سائدة طرفها 
وليك و لجو نلا ليم عاد امم بعس 
والذي يداه رفاعة الطهطاوي وظل يجري في مساره مرورا بأعلام 
التنوير من أمثال علي مبارك وق أمين وسعد زغلول ولطفي السيد 
وطه حسين والعقاد والحكيم وا وللأسف ظل ظل للفكر الديني التقليدي 
ممثلوه الذين هاجموا بشدة كل التيارات الثقافية الجديدة ولن ننسي 

الضجة التي صاحبت كتاب «الإسلام ونظام الحكم؛ للشيخ علي 
عبدالرازق أو كتاب «العصر الجاهلي» للدكتور طه حسين وكانت هذه 
التيارات الثقافية التعارضة صدي لتيارات سياسية طرفاها الملك ومن 
يلوذون به. ومن الناحية الثانية القيار الليبرالي الذي نشأ بعد ثورة 
سنة 1414 ودستور سنة 1477 وممثلوه هم لطفي السيد وسعد 
زغلول وعبد العزيز فهمي وهو التيار الذي تبناه حزب الوقد فساسا. , 
وهذا التنظيم الديني وبروز رجعه والذي بدأ منذ العهد العثماني | 
ورسخ في عهد محمد علي وخلفائه لم يعرفه صدر الإسلام ولا عهوده , 


ولساميات ديحة 
من شان 
اي 
بدا منذ 
نكما 
آلائن 
التقليديين لم 
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وإفساح الطريق في 
جال الدين للمزيد من التحجر والجمود والرجعية. 


000 


رجال الثورة حققوامعى- 


لمعرفةعلاقة وجي دأباظة بليلى مراد! 


بد يعة مصابنى قالت لى 
وزراء مسصسر كسانشوا 
يشربون الخمر في حذائى 
واليسومة احسةه 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


© موقف آخر لانور السادات 
سافرمحسن عبد الخالق العضو المثتدب لدار التحرير وشركة 
الاعلانات المصرية, الى ا مانيا ليشترى الات طباعه حديثة للدار. كانت 
شركة النيل للاعلان فى ذلك الوقت تحتضر, وعلم يقينا ان قرارا من 
مجلس قيادة الثورة على وشك الصدور بتصفيتها وتصغية شركات 
الذيل الاخرى: للسينماء وللنشر والتوزيع. 
وبينما كان محسن عبد الخالق فى الخارج, صدر قرار من عبد 
الناصز بتعيين وجيه اباظة عضوا منتدما لدار التحرير. ولم يصدر 
بالقرار شئ عن محسن عبد الخالق.. احتفل الموظفون فى شركة النيل 
١‏ للاعلان بهذا النبا لانهم سوف يتقلون الى دار التحرير. وخرج احدهم 
من مكتب وجيه اباظة فرحا قائلا: الآن يتم توقيع قرار فصل عسا ف 
من شركة الاعلانات المصرية. 
جاعنى خدر ذلك عن طريق صديق كان موجودا هناك. فجلست فى 
مكتبى ذلك الدوم واليوم التالى لا افعل شيئا وانتظر ذلك القرار. 
الست ادرى كيف عرف انور السادات بهذا الامر, اذ استدعانى ذهيت 
اليه فقال: نه يه يا عصافة تكد ل قن قاوة ل بل قتف انيت لل 
ماذا حدث؟ فحكيت عليه ما سمعته, فقال: يا عساف انت تعمل مع 
السادات.. وطرق المكتب بشدة بقبضة يده وقال: :اعم انه اذ صاب 
احد باى سوء فسانسفه. اذهب ألى عملك مطمئن البال! 
هكذا كان الرجل, الذى كان والده حتى ذلك اليوم يعمل كاتبا فى 
سليمان جوهر, وكنت كلما ذهبت الى هناك لاجراء عملية 
الاحد اطفالى او اقاربى- اجلس اليه واتسامر معه. كان رجلا طيبا, 
وكان رافضا ان يترك عمله. بل ظل متمسكا به وابنه نائب لرئيس 
الجمهورية.. رحمة الله عليه وعلى ابنه الذى لم يجد غضاضة فى ان 
يعمل ابوه فى عمل بسيط بينما هو قردب من قمة السلطة. 
© اخلاق رجال الثورة 
جاعنى الضابط صديق وجيه اباظة الحميم والذى عرفنى يمحس 
عبد الخالق وكنت جالسا بمكتبى المجاور لكب الرئيس فى الساعة 


الثانية عشرة مساء اعد التنظيمات الجديدة المتعلقة بتمصير شركة 
الاعلانات المصرية. كن معى انذاك صديقى مرسى عبد الحفيظ صاحب 
الشركة الاهلية للدعاية والسينما بعد أن فصل من شركة النيل للاعلان 
فى اعقاب استقالتى منها. قال صديق وجِيه ما رأيك . اعزمك على 
العشاء فى مطعم التريومق فى مصر الجديدة؟ قلت: المكان بعيد. قال 
معى سيارة 

نزلنا من الشركة نحن الثلاثة, وركبنا سيارة بيضاء مكشوفة 
(كابريوليه)علمت انها سيارة ستوديو مصر التى كثيرا ما نراها في 
الافلام القديمة. توجهنا الى شبارع الخليفة المامون. وعند مبتى من 
مبانى الجيشء تحول هذا الصديق بالسيارة ودخل المبنى قائلا: هنا 
صديق سنراه لخمس دقائق. قلت انتظرك فى السيارة. قال لا.. تعالى 
معى للحظات. أ 

أرتقينا درجا حديديا الى الدور الاولء ودخلنا غرفة, كان بها شخص | ٠‏ 
جالس الى مكتب ويرتدى بيجامة. قدمنى الصديق اليه: العقيد عوش. 
جاست فنظر ألى عش. قائلا: نعم ؛ قلت: ماذا؟ قال الم تقل له يا (ج: 
قال لا انا احضيية لك وخشي! كان الموقف عصيبا حيث كانت 
محاكمات الاخوان على قدم وساق. واحسست انى قد استدرجت الى 


قال الرجل: لقد استدعيتك بناء على تعليمات من (عضو مجلس قيادة 
الثورة) لتقول لنا ما تعرفه عن و 
يتعلق بسابق صلتى بالاخوان . 
علاقته بليلى مراد واختلاساته من شركة النيل. نحن نعرف انك تركت 

شركة الذيل وانت على خلاف معه. قلت اجل .. ولكن ليس ذلك بمبرر . 
الادعى على وجيه اباظة ماليس قيه .. ان موضوع علاقته بليلى مراد 

تلوكه السنة الناس وتكتب عنه المجلات الفنية كل اسبوع, والعلاقة 

بينى وبينه لم تصل بعد الى ان يحكى لى اسراره الشخصية. أما عن 

تصرفاته فى الشركة فكلها سليمة وانا الذى ادير الشركة فان كان بها 
اختلاسات فانى اكون المسئول عن ذلك .. 


5  فجقلا‎ 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التا 

اسقط فى يده وقال: افهم من ذلك انك غير متعاون مع الثورة! ( تهمة 
خطيرة فى ذلك الوقت).. قلت: ان كان الذين يتعاونون مع الثورة هم 
ممن لااخلاق لهم, فانا عندى اخلاق ومثل (تعلمتها من حسن البنا). 

انصرفناء ومن يومها انقطعت علاقاتى ب (ج) ولم اعد اراه وعلمت 
انه اشتفل بالاعمال الفنية ويملك مؤسسه كبيرة. والفضل فى ذلك 
لوجيه اباظة الذى عرفه بالوسط الفنى. 

كانت علاقتى به من قبل حميمة. ووالده كان يعمل معنا فى شركة 
النيلء وكثيرا يدعونى للعشاء. فى بين والده للتواضع فى الدقى. لان 
والدته اعدت عشاء خصيصا لى. 

توجهت فى اليوم التالى للشركة, وابلغت محسن عبد الخالق بما 
حدث, فقال لى معبرا عن كريم خلفه وتمسكه بالمثل العليا: ولا يهمك .. 
انا معك على طول الخط 

بعد ايام من هذه الواقعه حضر الى مكتبى البير مزراحى, الصحفى 
اليهودى وابلغنى انه مكلف من المباحث العامة بجمع معلومات عن 
وجيه اباظة .. قلت له اكتب .. فبدا يكتب فى كراسه معه.. قلت : وجيه 

لم اكمل , لانه توقف عن الكتابة وقال: ليس هذا 


نفس الاجابة. معنى 
اباظة - ولو بغير حق - من جانب زصلاء 


السلاح وشركاء الثورة. 
بعد ايام قليلة حضر الى مكتبى الضصابط ع ش. ( الذى اقتادنى «ج» 
اليه فى مكتبه) ومعه ملف ازرق عليه شريط قماشى اخضر. وقالل: هذه 
ميزانية النيل للاعلان وقد اظهروها رابحة, ونحن نعلم انها خاسرة. 
والسيد ( وزير وعضو مجلس قيادة الثورة) يطلب منك ان توضح 
مواطن التزوير فيها. قلت له: حقيقة فى خاسرة, ولكن تخصصى هو 
ادارة الاعمال وليس المحاسبة, ويمكنك ان تعرضها على خبير محاسب 
فيظهر لك مافيها من تزويرات. 
ومرت الايام ثم انتدبت للتدريس بقسم الصحافة الذى انشاة المرحوم 
الدكتور عبد اللطيف حمزة بكلية الآداب بجامعة القاهرة. وفى اول 
محاضرة اخذت اتفرس فى الطلاب الحاضرين. وفوجئت بان عس. من 


هؤلاء الناس لا يعلمون حقيقة الذين تربوا فى كنف حسن اليذا... 


كنت قد تبرعت بمكافاة التدريس]وهى هزيلة- لصالح الطلية 
ين فد سيعت بمتافاة دري أو هزيلة لالج ٠‏ واذ ببائ 
الاساتذة المنتدبين للتدريس من المحررين والعاملين بالصحف المصرية 
يهاجموننى لموقفى هذا. ثم انه قرب نهاية العام, جاعنى ع ش. فى 
مكتبى طالبا ان اساعده بتبيان الاجزاء المهمة من المذكرات له ا 
لفحت معه المذكرات صفحة صفحة مبيننا اهميتها .. فقال فى 
نهاية: ايعنى هذا ان جميع المذكرات مهمة؟ قلت : اجل ينيغر 
ا ان جميع المذكرا مهمة؟ قلت : اجل والافما يذى 


© عودة الى موضوع وجيه اياظة 

.فى اليوم التالى لصدور قرار عبد الناصر بتعيين وجيه اباظة عضوا 
منتدبا لدار التحرير للطبع والتشر وشركة الاعلانات المصرية, تقايل 
وجيه صدفة مع صديقى محدى الدين ترك, الذى فصله وجيه يعر 
استقالتى لمجرد أنه صديقى. وقال له معا: كيف يصح ان يحضر الى 
جميع المديرين بشركة الاعلانات (قبل تمصيرها) مهنثين ولا يحضو 
محمود عساف؟ فقال له محيى: انه ينتظر صدور قرارك بفصله مذلما قال 
سامى ندا وهو خارج من مكتبك, ثم بعد ذلك سوف يحضر لتهنكتك! 
أذكر وجيه الك وطلب منه ان يدعونى باسمه الى العشاء قى بيته يمصر 
الجديدة ذهبنا الى العشاء واصررت على اصطحاب محيى وصلاح 
( صحفى قديم وصديق عزيز) ليكونا شاهدين على ما سوف 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


تحدث وجيه اباظة قائلا: لننس مافات, ولنيدا من جديد. قلت: لا . ان 
الجرح المتقيح ينبغى تنظيفه لا تغطيته , لهذا لابد ان نتحاسب والمخطئ 
يقر بخطئه وحينئذ ينتهى الامر. قال: ابدا انت .قلت: هل صحيح انك 
نبهت على موظفى شركة النيل انه اذا قابلنى احدهم مصادفة وسلم على 
فا نك ستفصله؟ قال: نعم حدث هذاء قلت: لماذا؟ قال: لانى كنت غاضبا 
عليك. قلت: وما اسباب غضيك؟ قال: اولا: انك تركت شركة النيل لتعمل 

بشركة الاعلانات براتب اكبر. 
اثانيا: انك كتبت تقريرا ضدى فى المخابرات ذكرت فيه اشياء عن ليلى 


ا 

ثالثا: انك صرفت رشوة لانطون شوشة. 

قلت : الا يوجد رابعا؟ قال؛ لا. 

رددت عليه بالآتى: أولا: انا لم اتركك طمعا فى راتب اكثر بل كنت 
' اتقاضى عندك ١4١‏ جنيها شهريا( تعادل اليوم / ألاف جنيه وأنا 
اتقاضى الآن مبلغ ٠٠١‏ جنيه تحت الحساب الى ان يجتمع مجلس 
الادارة المكون من عبد الناصر وعبد الحكيم عافر وزكريا محيى الدين 
وانور السادات ليقرروا ما ينبغى لى من راتب. وتستطيع ان تتعرف 
على راتبى بالتليفون باعتبارك عضوا لمجلس الادارة المنتدب وفقا للقرار 
الصادر لك بالامس. 

أما عن التقرير» فقصصت عليه المحاولات التى جرت لكى اقول شيئا 
ضده. ولكن لم اذكر له الأسماء برغم الحاحه على معرفتها. وقال ان 
الملف الارزق المحتوى على الميزانية هو الذى قدمه بنفسه لعضو مجلس 
الثورة. واما عن صرف الرشوة, فذكرته بانه هو الذى اتفق عليها وهو 
الذى وقع على شيكها. ثم ذكرته بان هناك وفقين اعرفهما انا وهو 
والاستاذ رشاد الميقاتى؛ وانى لو لردت ان ابلغ شيثا عنه, فكان لابد من 
أن يتضمن تقريرى تلك الواقعتين.. وسالته: هل بتضمن احداهما او 
كليهما؟ فقال: لا . قلت: ان ماتقوله عن تقرير عن علاقتك بالفنانه (ل.م)» 
يعد شيثا تافها بالمقارنة مع هاتين الواقعتين. وانا بصفة عامة لم اشر 
اليهما لأنهما لم يوضعا موضع التنفيذ فرجعت عنهما بعد مناقشتى لك 
افيهما 


قال فى نهاية اللقاء: ما رايك فى ادهب غدا للدار واتسلم عملى هناك» 
قلت له: من رايى ان تنتظر حقى يعود محسن عبد الخالق من الخارج. 
فانت تعرف صلته بعبد الناصرء ويحتمل ان يقابله ومن ثم يلغى قرارك. 

اعناحع الوا سحلي وجاء محضن دع لقا ى بكد لضبوعر ولي 
اليوم الثالى لعودته, الفى قرار تعيين وحيه اباظة. 

© شركة النيل للنشر و التوزيع. 

فى احد ايام عام 1544 - وانا أعمل مديرا لشركة النيل للاعلان - 
حدثنى السيد وجيه اداظة رئيس ادارتهاء قائلا ان الرئيس عبد 
الناصس قد اصدر تعليماته بتاسيس شركة لنشر وتوزيع الكتب 
والصحف بانواعهاء على ان تكون شركة توصية بسيطة:, براس مال 
قدرة خمسسة آلاف جنيه. يدفع منها وجيه اباظة ٠٠١‏ جنيه وادفع 7٠١‏ 
جنيه باعتبارنا شريكين متضامنين ويدفع الاستاذ شكرى ديمترى 


المحامى مبلغ 45٠٠0‏ جنيه كشريك موصى. وكان شكرى ديمترى وقتذاك 
نقيبا للمحامين بالشرقية ومستشارا قانونيا لشركة النيل للاعلان. 
ابلغته اتى لا املك مبلغ المائتى جنية المطلوية, فقال: لا يهم؛ فان الذى 
سيدفع كل راس امال هأ إدارة الشثون العامة للقوات المسلحة. 
حضر الموثق من الشهر العقارى ووقعنا أمامه, وبدات الشركة فى 
العمل. وباعتبارها مملوكة للشئون العامة فانه لم يكن لى الحق فى 
التدخل فى ادارتها. علمت فيما بعد انهم يستعدون لاصدار مجلة 
البسعكوكة, وهى مجلة هزلية كانت تصدر فى الماضى وتوقفت عن 
الصدور, ثم اصدورا دليل الجيزة. 
اكيت الشركة مطابع مسامرات وروايات الجيب التى كان يملكها 
الاستاذ عمر عبد العزيز امين. ثم انقطعت اخيار الشركة عنى الى ان 
اشيع ان مجلس قيادة الثورة سيصدر قرارا بتصفية شركات التيل: 
للاعلان والسينما والنشر والتوزيع. 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية وازمعلو مات 


التاريخ : 


العادات امر يفصل عصيت السادات 


كان الهدف من تعيينى مديرا للشركة, هو ان اعمل على تمصيرها حيث كانت 
الادارة العليا يهودية, كما كان رؤساء الأقسام من الاجانب: مسيو زيزوس 
: مديرا للمكتب الفنى, وجريسبوس مديرا لوكالة الاعلان, وايزيدور حكيم 
للملصقات, وبرونشتاين للادارة والحسابات, علاوة على المندوبين اليهود. 
بدات افكر فى كيف امصر الشركة دون ان أعرضها لهزة قد تضر بمسيرتهاء 
فاخترت عدد! من العاملين بها من حملة الشهادات العالية 
في هم, وذلك بعد ان استعرضت شوف العامئين جميعا. فوة 


سارت الاسور كما ينيفى. وكنا نجتمع مما لنعرف مدى التقدم الذي 
احرزه كل منهم, حتى إذا جاء العدوان الثلاثى عام 1161 وكنت اتذاك 
فى روسياء احتل كل من أولثك مكان المددر اليهودى او الاجنبى. حيث 
اخرجت الحكومة الاجائب واليهود الفاقدى الجنسية من البلاد فجات 
وبدون مقدمات. 

كنت وأنا مدير للشركة اتجول فى انحائها على سير العمل بها 
وكائت ابواب المكاتب شفافة من نصفها الاعلى ليتيسر رؤية 
مابداخلها. لاحظت ان احدى الموظفات تسير فى الطرقة الرئيسية التى 
تنتظم المكاتب على يمينها وبسارها, جيثة ونهاباء وهى ترتدى رداء 
بحزام اسود قصيربغير اكمام, وتضع فى قدميها حذاء ذهبى اللون 
وتحكم الرداء بحزام ذهبى اللون كذلك. استدعيتها الى مكتبى 
ونصحتها كاخ كبير لها الا تفعل ذلك, فالموظفون معظمهم شباب وهم 
ينظفرون اليها نظرة اشتهاء, وليس نظرة اعجاب كما تظنء وعدتنى 
خيراء وعادت فى اليوم التالى بملابس فيها حشمة. 

أقامت الشركة حفلها السنوى بكازينو عابدين - وأثا غائب فى 
روسيا - واجريت مسابقة للرقص اشتركت فيها الموظفة المذكورة, 
ورقصت وقصا بلديا جعل انور السادات - وكان يتصدر الحفل- 
يتساعل عن هذه الفتاة, فقال له من بجواره: هذه موظفة عندنا, وهى 
ابئة اخت ..... (راقصه مشهورة). فقال انور السادات: افصلوها. 

بعد اعوام قابلتها مصادفة فى مصعد العمارة التى كانت تقطنها 
شركة النصر للتصدير والاستيزادء واذا بها تحيينى وتقول: فاكر 
سعادتك يما فصلتنى؟ لو لم تفعل لظللت شسحاذة حتى اليوم !! .. ذلك 
لانها كانت تعمل عارضة ازياء, وممثلة فى تلك الايام. 

كانت غرفة انور السادات الى جوار غرفتى فى بادئ الامر عندما 
التحقت بشركة الاعلانات المصرية. وكان بيننا باب يفتح الى ذاحيتى» 
فوضعت خلفه اريكة لكى يتيسر دفعه من الجانب الآخر ليفتح. وأشهد 
ان اتور السادات كان شهما خدوما وعادلا ولا يحيد عن الحق. 


للنشر واإلخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .................1.4..جفى.1995.. 


حينما تقرر سفرى لروسيا ومعظم دول الكتلة الشرقية فى صيف 
بعث انور السادات بخطابات تعريف عنى الى سقراء مصر فى 
تلك الدولء واخذت صورا من تلك الخطابات. فكثت اذا وصلت الى 
مطار دولة مثها وجدت من بنادينى فاتهب فاجد سائق سيارة 
السفارة فى انتظارى» وعليها العلم المصرى الحبيبء واذهب الى دار 
السفارة ليرحب بى السفير ويدعونى للعشاء ٠‏ ثم يشكو لى احوال 
السفارة ونقص الاعتمادات, لاتقل ذلك الى انور السادات. 

فى عام 1616 تقرر سفرى مرة أخرى ممثلا لدار التحرير للطبع 
والنشسر وسالنى انور السادات: اتريد خطابات تعريف اخرى يا 
عساف؟ قلت: شكرا يا سيادة الرئيس ( رئيس الدار) فانهم يعرفوننى 
الآن. سافرت وطلبت كل سفير من الفندق الذى انزل به. فكان ردهم 
جميعا: اهلا وسهلا .. اى خدمة؟ فاقول: لا . شكرا 

ولانور السادات موقف ينبغى تسجيئه ويخص عصمت السادات 
شقيقه: 

© قصة عصمت السادات 

وردت الى انور السادات شكوى من مسجهول تفيد بان عصسمت 
السادات وكيل الشركة بطنطا يختلس اموال الدار. أحال الى هذه 
الشكوى. فرايت ان احققها بنفسى حتى لا يشيع خبرها بين الموظفين, 
ذلك بالرغم من ان الشكاوى من مجهول لم نكن نعيرها التفاتاء بيد ان 
ذلك الشكوى تتعلق بشقيق الرئيس ففيها شئ كثير من الحساسية. 

فكرت فى كيف يمكن ان يتم الاختلاس؟ لدس من سبيل الا اعطاء 
العميل المعلن او المشترك ايصالا الذى يكون قد دفعه, وتكون الصورة 
المبلغة للشركة والتى بكعب دفتر الايصالات بميلغ اقل .. اخذنت كعوب 
الايصالات وطلبت جراج الشركة وقلت جهزوا لى سيارة الى طنطا, 
ولم اكن لدى كبار العملاء مع الكعوب التى معى . ذهبت الى الدكتور 
اميل عماد (مدير مصائع الصابون فى مدخل طنطا) وسالته عن 
الايصالات حتى نصحح بعض الأخطاء التى اكتشفناها فى دفاترنا اذا 
اختلطت حسابات بعض العملاء مع بعضهم الآخر, فكان رده ان المدير 
المالى يحتفظ بالايصالات عنده وهو فى عطلة لمدة شهرين. ذهيت الى 
محلات الويشى ومحلات البشبيشى والقصراوى وحلمى؛ وهم من 
كبار عملاء الشركة؛ فكانت الاجابات تهربا باسلايب مختلفة, مثل: نحن 
لا نحتفظ باية أيصالات.. او نحن تعدمها لانها تدل على اننا نعلن عن 
انفسنا وهذا يضرنا لدى مصلحة الضرائب.. وهكذا. 

عدت بخفىٍ 


الى القاهرة. وجدت عنده رجلا جالسا امام المكتب. سلمت وجلست.” 
قال لى الرجل: كيف حالك يا دكتور عساف؟ الا تعر فنى؟ فقلت: الشكل 
ليس بغريب على! قال: انا عصمت السادات. اتذكر عندما فصلتنى من 
دارالجمهورية؟ قلت له مصححاء ليس اذا الذى فصلتكء انه اخوك 
والكل يعلم ذلك 


للنشر والقد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


حَيدد اول جاول وجية أباظة ان تمع نايع بيه سنورنا سيا 
اصدقائه هو احمد رفعت حسين, الذى كان شديد التملق لوجيه وهو 
فى السلطة لدرجة ان وجيه ساعده على تعيين شقيقه عضوا بمجلس 
اعد وجيه اباظة عقد البيع بواسطة احد المحامين, وكذلك اعد ورقة 
ضد تثبت ان المطبعة المباعة ملك لوجيه اباظة وان البيع لاغ وكانت 
هذه الورقة مؤرخة بعد يوم واحد من تاريخ عقد البيع. 

طلب وجيه اباظة من احمد رفعت حسين ان يوقع على العقد وعلى 
ورقة الضد. فاستاننه رفعت فى أن يعرض العقد والورقة على احد 
المحامين, فسمح له بذلك, اخذ رفعت العقد والورقة, وعاد بهما بعد 
ساعة. موقعا عليهما منه.. قال وجبه أباظة مازحا : آهذا توقيعك يا 
رفعت؟ قال: اذا كنت تشك .. اوقع مرة اخرى امامك اذا لم تكن لك بى 
القة! قال وجيه : لا باس انا لا استطيع ان افترض فيك الخيانة ونحن 


ضأل احد الضباط الاحرار الذين تفرغوا للعمل الخاص كمحام 
بالتشاط السياسى وكان عضوا بمجلس الامة عن دائرة 


مرت الايام. وصفيت شركة النيل للنشر والتوزيع مع اخواتها من 
شركات الذيل» ونمى الى علم وجيه ان احمد رفعت حسين يبيع الآلات 
الخاصة بالمطبيعة, فاستدعاء وساله: يا رفعت! انت تبيع ماكينات 
المطبعة؟ قال: نعم. قال: كيف؟ اليست المطبعة ملكا لى؟ فقال رفعت: لايا 
سيادة قائد الجناح, ان المطبعة ملكى انا واشتريتها منك بعقد رسمى 
مسجل بالشهر الفقارى. قال وجبه الم توقع ورقة ضر وسجلناها 
' تسجيلا تاريخا بالشهر العقارى؟ فقال رفعت: أسف يا وجيه بك .. انا 
لم اوقع على ورقة ضد!! 

ابلغ وجيه اباظة النيابة عن هذه الواقعة, واحالت النيابة ورقة 
الضدر العساوياي عاد اي 


قومة شجادة لجرا وكات جاممات فى الذيا 3 - وانتهت الى حفظ 
التحقيق بعد ان ثبت للنيابة حسن النية من جانب ابو الفضل. 

عين وجيه اباظة بعد ذلك عضوا منتديا لشركة الاعلانات المصرية, ثم 
الغى ذلك القرار مثلما اسلفنا ذكره, ثم اعيد اصداره مرة اخرى وتسلم 
وجيه اباظة عمله هناك. اتصل بى هاتفياء فذهبت ازوره مهنئا فعرض 
على ان اعود مديرا عاما للشركة, فاعتذرت له شاكراء حيث كنت اعمل 
مديرا عاما بشركة النصر للتصدير والاستيراد, وقلت له: انا افضل الا 
نعمل معا حتى نظل اصدقاء. 

ثم عين وجيه اباظة محافظا للبحيرة, ثم محافظا للقاهرة, ثم قنبض 
عليه انور السادات ضمن المتهمين باعداد انقلاب ضده. 

© قضية الضرائب 

اثناء ما كان وجيه اباظة محافظا للبحيرة؛ جاعنى إخطار من 
الضرائب بانى مدين للمصلحة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه ( مايعايل 16١‏ 
الف حاليا) كضرائب مستحقة على عن نثساط شركة الذيل للتشر 
والتوزيع, وان السيد وجيه اباظة مدين بمبلغ 20٠١‏ جنيه. ونظرا لاننا 
شريكان متضامنان فان المصلحة سترجع على بمبلغ 6٠١‏ جذيه .. 
وهذا غ ما كنت |ملك عشره احلت الموضوع لشقيقى علوى المحامى, 
الذى طعن فى هذا التقدير لان الشركة خاسرة وصفاها مجلس قيادة 
الثورة لهذا السبب, ولانى شريك صورى ما كنت اقدر على الاعتراض 
على اشتراكى فيها. 

استشرت بعض الاصدقاء من ا مديرين بالضرائب, فاشار على المرحوم 
الاستاذ اسماعيل عامر ( وكان دمثل زكريا محيى الدين فى مجلس 
ادارة شركة الاعلانات المصرية) بآنه من الافضل ان نطالب: ان ووجيه 
اباظة التخارج من قضية الضرائب باعتبارنا كنا ممثلين لادارة الشكون 
العامة للقوات المسلحة والتى حل محلها الاتحاد الاشتراكى فى راس 
مال الشركة. 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


كان المحضر كلما توجه لمكتب وجيه اباظة بالمحافظة, ليسلمه اخطار 
الضرائب, يطرده السكرتير الخاص,ء فيكتب المحضر على الاخطار: غير 
معروف العنوان. اى ان المحافظ غير معروف العنوان!! 

وهكذا كدت اتورط وحدى فى هذا الموضوع.. لهذا ذهبت الى وجيه 
اباظة فى دمنهور وشرحت له انى لا املك شيئاء وانه فى النهاية 
سيتحمل هو كل دين الضرائبء فهو متضامن معى. وطلبت منه حضور 
جلسة الطعن المقبلة مزودا بخطاب رسمى من الاتحاد الاشتراكى يقول 
باننا ( انا وهو ) اشتركنا فى هذه الشركة باعتبارنا ممثلين للاتحاد 
الاشتراكى. 


حضر وجيه اباظة الجلسة التالية, ومعه خطاب موقع من على صبرى 
ومهمور بخاتم الاتحاد الاشتركى, ينص على ان وجيه اباظة شريك فى 
هذه الشركة ممثلا للاتحاد الاشتراكى؛ ولم بات اى ذكر لى. 

غضبت جدا , فقال للجنة: هل يمكن ان اقدم لكم اقرارا بأن محمود 
عساف كان معى ممثلا للاتحاد الاشتراكى ولم دكن يمثل نفسه؟ 

وافقت اللجنة وقدم وجيه ذلك الاقرار..ثم اصدرت اللجنة قرارها الذى 
ابلغ لى رسميا بعد ذلك, وهو ' عدم مسئولية وجيه اباظة او محمود 
عساف عن الضرائب المستحقة على الشركة , وطلى مامورية الضرائب 
المختصة ان تطالب الجهة المسئولة عنها وهى الاتحاد الاشتراكى اق 
احمد رفعت حسين مثلا.  ٠‏ 

وهكذا انتهت مشكلة ضرائب هذذ الشركة التى تورطت فى 
تاسيسها. وكان احمد وفعت حسين مختفيا تماما ٠‏ وام تجد له الشرطة 
اثرا حتى تطائبه ١‏ بالغسرائب المستحقة عن الشركة التى 
اشترى مطابعها. 

© بديعة مصابني 

اذكر أني كنت استريح فى الطريق بسيارتى بين بيروت 
ودمشق عند الحدود اللبنانية لتناول الافطار.وقفت مرة عند 
مقصف صغير فى الطريق يبيع شطائر الخبز باللبنة والخبز 
بالزعتر فى الصباح وجدت امرأة مسنة تفترش سجادة صغيرة 
خارج باب المقصف , وتستمتع بشمس الشتاء , وامامها كوم من 
الملوخية تقطف اوراقها شدت الملوخية انتباهى فاقتربت منها 
محييا , وتبادلت معها الحديث فعلمت انها بديعة مصابنى 
الراقصة المصرية الشهيرة فى الثلاثينات والاربعينات.سالتها: 
لماذا هربت من مصر , فقالت ان كل ما كان فى حوزتها من مال 
بلغ ٠١‏ الف جنيه , ومصلحة الضرائب كانت تطالبها بثلاثين 
ألقا كذلك ومعنى هذا انها ستعيش بعد ذلك تشحذن 
طعامها فقررت الهرب بالمبلغ,واتفقت مع طيار انجليزى ليهربها 
بطائرته الحربية الى لبنان ( بلدها الاصلى )» وقد كان.واسست 
بالمبلغ هذا المقصف الذى تعيش على دخله. قالت: كان باشوات 
مصر ورؤساء وزاراتها يشريون الشميانيا فى كعب 
حذائى.واليوم اكاد لا اجد قوت يومى.ولكن املى الكبير , هو ان 
يرضى عنى رجال الثورة ويسمحوا لى بان ازور القاهرة ليوم 


واحد. 
العدد القادم نعرض لكتاب 

حسين الشافعى 

واسرار ثورة يوليو وحكم السادات 


جماعة الاخوان المسلمين 


عز يسز المصسرى يقسسد م مهاده 


.. وعزيز المصرى هو واحد من آباء الوطنية المصرية . وشهادته هنا 


تمتلك قيمة هامة , ليس فقط بسبب اهمية صاحبها وتاريخه . وليس لانه . 


٠‏ محايدا » إزاء هذه الجماعة . بل لانه كان صديقا ولصيقا بالمرشد العام 
المؤسس الاستاذ حسين البذا ودون مقدمات .. لنحاول ان نطالع شهادة 
الفريق عزيز المصرى .. كما وردت فل كتاب , محمد عبد الحميد ‏ ابو 
الثائرين , الفريق عزيز المصرى ٠‏ .. يقول عزيز المصرى . . اننى لم اجد فى 
يوم من الايام منذ عرفت حسن البنا وحتى اغتيائه ثم بعد اغتياله ومجىء 
الهذ لم اجد أحلامى و امالى إل جماعة الاخوان المسلمين . ربما كانت 
البدايات مشجعة .. ولكن متابعة المسيرة حولت الجماعة الى مجموعتين ‏ 
و1 ٠‏ والثائية معتدلة تقاوم تسلط الاولى حنى اضاعت 
الغاية من خلال وسائل مشوشة وضعت بذرة التعصب الدى وصل الى حد 
التطرف إل كثير من الاحيان . رص ١74‏ ] 

ويقول ٠‏ ولقد كانت رسالة حسن البنا هى رفض 
الاحزاب جميعا ... وكان يقول له : 
مكان ٠‏ والاحزاب شريعة الله ٠‏ . ويحكى عزيز المصرى | . 

ب طويلا 3 


هل هى مجرد شعارات ملتهبة تفقدهم [ اعضاء 
الدماعة ] عقولهم محماس دينى بلا طريق أخضر عرير المصرى 
مرصوف بحطة شاملة ٠‏ ويمسى وعربر المصرىقائلا 
٠‏ جميع تساؤلاتى لم تجد لديه [ حسن البنا] أى جواب لدرجة اثبى. فى أحد 
المرات قلت له أليس الاسلام ينادى بمبدا الشورى * فقال نعم مقلت له اذا 
لاتطبقه لل جماعاتك ؟ ٠‏ فقال : لدى مكتب الارشاد العام ومجلس الشورى .. 
وكنت اقول'له : هذا حق .. ولكن هل تلتزم لى جميع الاحوال برايهم ؟ إنك فى 
احاديثك تطالب بالحزم والشدة مع المعارضين ... اليست العارضة رايا » الم تقم 
بإقصاء معارضيك الذين رفضوا النائب الذى انيابة عنك فى الاسماعيليه 
ويعضى - عزيز المصرى ‏ بعد أن يمل من النقاش مع حسن البنا قائلا 
الشيخ حسن البنا لم أجد الجواب العلمى الواقعى عن الحكومة الاسلامية .. 
واذكر اننى قلت له مرة : اريد ان تقدم لى برهانا على صدق دعوتك من الناحية 
العملية . ٠‏ [ ص 187 ] 


الى أيات القران الكريم 

.... ولكن اذا لى غيرها تجده صلبا 

اع عندهم 'قائم على التد. بلط والقوة ... وذلك 

فى رأبى عطاء ناقص . لابد ان يكون عضو الجماعة سلسا هادئا واسع الصدر 

قادرا على الاقتاع ... ولكن حماس شباب الاخوان افقدهم حسن الرؤية 

والشخصية الاسلامية الحقيقية.أنهم , رموز تسمع فتطيع حتى ولو كان هناك 
خطاء [ ص 184] 

ثم يتحدث عزيز المصرى ‏ طويلا عن العلاقات الريبة لحنس البنا مع 

الملك ... ويقول انه سمع على ماهر باشا يقول للبنا ء ان مولانا حلاله ٠‏ الملك 


يوافق على اتجاهات الجماعات » وعن العلاقات المريبة مع عبد الرحمن عمار مدير , 


الامن العام ويقول ٠‏ ان عبد الرحمن عمار كان يشارك فى احتماعات الاخوان 
وندواتهم بل ان الكثير منها كان يتم فى حراسة رجال البوليس . 


امام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ولا تملك سوى علامة استفهام كبير .. ثم تتضخم علامة الاستفهام عندما 
نواصل القراءة « وف الوقت الذى كانت قوانين الدولة تمنع إنشاء وتشكيل 
الوحدات العسكرية وما يشبهها ؛ كنت أجد تغاضيا كاملا عن التشكيلات شبه | 
العسكرية لجماعات الاخوان » [ ص 1848] 

ثم يتحدث ‏ عزيز المصرى ‏ عن عمليات الارهاب والقتل التى قامت بها 
الجماعة ... فيقول ٠‏ كانت هناك اخطاء كثيرة من جانب الاخوان .. وكل ماحدث 
من أغتيالات وانفجارات وارهاب لايمكن ارجاعه الى المقولة النى كائت تتردد وقتها 
وبعدها دقاعا عن الاخوان ٠‏ بأن ذلك حدث من جانب بعض الشبار المتحمس ... 
ومعنى ذلك ان حماس الشباب من الاذوان كان زائدا عن الحد . واه حماس غير 
متقن تنظيميا لان ذلك لو كان حقيقة فمعناه ان الجماعة فقدت عملية الضبط ! 
والريط بين القيادات والشباب » [(ص 1١44‏ ] 

ثم يصدم ‏ عزيز المصرى ‏ صدمة كبيره عندما يكتشف ان صديقه حسن 
البنا بكذب : ٠‏ اعلن حسن البذا بان قاتل النقراشى باشا ليس من الجماعة , 
وبان الجماعة تتبرىء تماما من اعماله ... ولكن الشاب اعلن انه القاتل . 
وانه من جماعة الاخوان المسلمين »... 


ثم يصدم ‏ عزيز المصرى . صدمة اخرى عندما يكتشف ان خليفة حسن 
البنا , المستشار الهضيبى قد اقام علاقة وثيقة وحميمة مع الملك فاروق 
ويقول ٠‏ اذكر أن الصحف وقتها كانت تحرص على اعلان لقاءات الملك بمرشر 
الآجوان ٠.‏ كما سحخلت الصحف معلا تصريحاتة المرش الاجوان الصالح 
املك . .. » [ ص 1507 ] مقط اريد ان اذكر ان علاقات الهضيبى بالملك كات ل 
عامي 200 أى ل فترة انفضاح الملك وفساده وافساده . بل ماهو اكثر 
من الفساد والاقفساد 


وبعد . .. لثها ره لشازات من كدو ة مطولة أدلى بها عزيز المصرى . عن 
٠.‏ وعن جماعه الاخوان .. شهادة أوردناها-وكى لا 


2: ١0غ‎ 


1 


شيخ الأزهريهاجم الافتراء على الشريعة" . : 


8 القاهرة - «الحياةه - أعرب الشيغ جاد الحق شيخ الأزهر عن اسفه «لأن 
أصحاب بعض الاقلام يكتبون قي بعض الصمحف أو اللجلات ما من شائه صصرف". 
المسلمين عن دينهم وتعاليمه. ويعرضون افكارهم في صور من السخرية». 5 

جاء ذلك في بيان أمسدره شيخ الازهر أمس لمناسبة ذكرى المولد النبوية 
الشريفء وقال أن امانة الكلمة ومسؤوليتها ونقامها وصدقها يجب أن تكون 5 
حسسبان اولثك الذين تعلو امسواتهم وتسود سطورهم ياف راءات على 


يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد». - 

وأشار الى الذين «يبثون سمومهم وافكارهم إفكأ ويهتاناً وزوراً ضد الاسنلامج نما 
وقال: «الم يحن لهؤلاء في هذه الذكرى العطرة بدلا من أن ينكاوا الجراح ووشيعيا يج 
الباس ان يعملوا الشعب الذي ينتسبون اليه والارضس الني يقيمؤي”: 0 
وسعلوم لهم أن هذا الشعب مسلم لا يستغي بديلاً للاسلام عقيدة وشريعة. وان 
ملاحه ويسر آمره وسدفظ سماته وداته رهس باسلامه. فليكموا عن التزييف وعزية- 
النعاهات من الفكر البائس اليائس». وآهاب شيخ الازهر ب ٠اصحاب‏ الكلمة والقلم+” 
أن يوضحوا للناس زيغ تلك الأباطيل حتى لا يظن من لم يعط قدرة على القاج يميد 
واستبانة الحق انها كلمة صدقء. واهاب ب من بيدهم أمر الصحف على اختتلاك + 
انواعها ومهامها ومقاصدها أن يرقفوا نشر الأباطيل», مؤكدأ إن هذا «ليس حجراً (* 
على -مرية الكلمة وانما هو تقدير للسؤوايتها وحجب لما يضر ولا ينتئرء ولنععل: 
بقاعدة الوقاية خير من العلاج». 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات ٠‏ التاريخ : سس هك ملسست 


1 شقيق البنا نازعا فتيل الخلاف: 
هذا راي فى الإخوان.. والاستاذكان 
بصددترتيباوراقها 


فدات 


القاهرة ‏ من وفاء سعداوى: 
متب ل 

(] الإسلام شيء واحد, ويخطئ من يصنفه الى جصاعات. 
فالجميع ينهلون من الكتاب والسنة والصحيح من اقوال العلماء 
البعض حاول ايجاد اشتباك موهوم بين السلفية والاخوان. 
سكرتير التحرير وكانت تمثل قلمة 


البنا ٠‏ مؤسس الاخوان ‏ الامين العام 
للاتحاد الإسلامى للعمل يقول ان 
حركة الإخوان ترى ماتراه السلفية 
من حيث التمسك بالثوابت ٠‏ وان البنا 
كان بصدد ترميمها من اجل تجنب 
المواجهات . التقينا بالشيغ جمال 
ليحدثنا عن جانب من ذكرياته مع 
الشسيغ حسن ويعض المسائل 
المختلقة. 

فقال ‏ انا الاغ الاصغر للشيخ 
البنا يرحمه الله وقد كان مدرسا لى 
بمدرسة الاسماعيلية الابتدائية حي 
كان اول دفعته وكان مدرسا موهويا, 
عمره عشرون عاما وكان عمرى ست 
سنوات وقند عنى يرحمه الله بتعليم 
وتربية اشقائه الذين استق 


السوية 

© وماذا عن موقفك من 
جماعة الاخوان المسلمين» 

- استطيع ان اقول اننى ولدت فى 
بيت الاخوان فقد تكونت جماعة 
لدان في ييستى وكسان لهم لول 
ماظهروا ثلاث حجرات فى 
الاول من منزل الاسرة, فعلاقتى 
بالاخوان منذ طفولتى؛ وتكاد تكون 


وبرغم أننى لم اكن عضوا رسميا 
فى جماعة الاخوان لكندى كنت 
اشرف على ادارة مطبعة الآخوان 
التى كانت وقتئد تشغل جناحها من 
دار الاخوان القديمة بالحلمية كما 
كنت مدير ادارة مجلة الشهاب م 
مجلة شهرية كان الينا يصدر: 
ويراس تحريرها وكان سعيد رمضان 


افس..:1991. 


الا, نحتفظ بهذه العلاقة:الحب من 
ناحية والنقد من ناحية الخرى 
ويجمعنا اطار اسلامى واحد وهذا 
هو المبدا الاسلامى الذى اخذ به 
يرحمه الله ولكن مامن شك فى ان 
اخى هو القائد الذى جدد الدعوة 
الاسلامية فى القرن ا لعشرين 


يساسا سم 


الوروك 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


واضخم هيثة تعرضت للمعاناة 
والتضحية ومنها نشآت الهيئات 
الاسلامية الاخرى عالميا. 

© مارابك فى مسا, ركة 
الوا ا 557 

- انهم يحصدون ثمار البذرة ١‏ 
وعد ل الا 2 
والحن نفسها ساعدت على ذلك 
فظهر جيل لم يرالشيخ لكن للمقيقة 
هناك امر يتعلق يتطوير الدعوة فالبنا 
عمله كان مرحليا, المرحلة الاولى 
كانت الحشد ويهدف منها الى ازالة 
الفوارق والصرلعات 
الاسلامية التى تؤمن بالشرائع 

فى القتشناء على هده الشلرقة 

ا ت مهمته أن يج 


الفوارق 2 
الاسلامية حتى 1547 حتى استشهد 
وهو فى قمة العطاء. 

وانا اتصور انه كان سياتى بعد 


المصدر : 


التاريخ 


هذه الرحلة مرحلة اخترى 
سماتها الاساسية المزيد من 
التحديد. فيبدو لنا ان الاهتمام 
الاعظم فى دوائر الاخوان حتى الآن 
ينصب على | جتذاب الجماهير تحت 
لواء «الله أكبر ولله الحمد» وتعميق 
الوعى الاسلامى فى النفوس دون 
تحديد التفاصيل او حتى دراسة 
منهجية للمشكلات والقضايا وقد 
عنى الاخوان بالوصول الى كل واحد 
وهدايته والشكلة التى يعرضها 


1991. 1: 


البنا؟ 
- فى الايام الاخيرة من ديسمير 
4 الى فبراير 1444 كان يعيد 
ب أوراقه وفى الوسائل 
لمس ان هناك حاجة 
من التغيير او التطوير نتيجة 
م بالحكومة الا أنه له 
ا لم يفسح 
© الاحظ انك دائما تقول 
الاستاذ؟ 
- هكذا كنا نناديه فى الاسرة لانه 
كان مدرسا موهويا. 


© ما تقييمكم لاسلوب 
الحركة الاسلامية المعاصرة؟ 
الدعرات الأسلامية اكثر 
الدعوات امانة واخلاصا وبراءة 
واكثرها بعدا عن الؤثرات الاجنبية 
والقوى الخارجية والشاهد ان 
الدعوات ات الاسلامية العاصرة رة سالفية 


يعيشون عصرهم وكانوا يعودون الى 

القران والحديث, والدعوات 

الاسلامية الحاضرة لاتعيش عصرها 
وانما تعيش عالة على هؤلاء. 

وفى كثير من الحالات غلبت سمة 

ن الد والتعنت وضيق الافق 

ات الاسلامية ولساء هدا 


الانضمام اليها وخروج عدد آخر 
ضاقوا بهذا التعسف. 
© كيف ترى المستقبل للحركة 


«للاركسية لا 2 0 
«الراسمالية» وانما يعنى أن اخطاء. 
«الاركسية» كانت اكبر من اخطاء 
«الرأسمالية» فالعالم اليوم محتاج 
اللاسلام فالاسلام - بدون تحيزن هو 
الجاع المطوب لكن بمسورته 

الحقيقية, والحركة الاسلامية مدعوة 


كدعوة 
عندما نزل القرآن ودعا اليه النبى 


الله عليه وسلم. فالدعوات 
الاسلامية لو عادث الى القران 
والسنة لوجدت فيهما مايمكنها من 
التعايش مع العصر واصلاح عييه 
وحل مشا 


للنشر وا 


بعد اى تحدثت حلقة الامس عن الخلفية 
الثاريحية ممد للعرو الاوروبي. هدا التتمة.. 


9 ادت العوامل التاريخية التي عرفتها 
بلادنا الى ظهور الفجوة الثقافية, وقيام 
مدرستين ومنهجين متناقضين وضعتهما 
القتروف على طريق الصدام المحتوم: 


ممهدة بحكم الواقع والتدبير لان تتسلم 
المدرسة الوطنية العلمانية مقاليد الامور. ولا 
يتصور احد ان ترفض الاستقلال وتصر على 
بقاء الاستعمار الاحذبي وضعت لمامها 
مسؤولية مباء الشخحصية الوطدية من العدم. 
وصيانمة العلاقات الدولية وفق حقائق 
العصرء وإنشاء مؤسسات ومرافق تعالج 
شؤون الحياة من التعليم الى الزراعة الى 
الصناعة والتجارة التي اهملها المستعمر 
القديم, حين اعتبر البلاد المستعمرة مجرد 
. حقل للمواد الخام او مزرعة لامداد 
صناعاته بالمنتجات, او معسكر يمده 
بالايدي العاملة الرخيصة وقت السلب 
' والجنود المرتزقة وقت الحروب؛ كما ان 
الحال في المغرب العربي وأفريقيا 
“ الاسلامية. كان هذا حال المدرسة الوطنية 
؛ آنتي قبلت مسؤولية الاستقلال. اما المدرسة 
“الدينية فكانت في حال الركود التي لرادها 
' وخطط لها المستعمر الأوروبي؛ ولا تزال 
تتداول فكرأ قديماً, لا تنقصه الخصوية 
٠‏ بمقاييس الازمنة السالفة, ولكنه حَرِم, عن 
قصد, من فرص الممارسة العملية, والاقتراب 
. هن المشكلات المتغيرة, والحاجات الجديدة, 
التي تزيد الفقه غنى وثراء, وتحقق له دوره 


الاسلامي, الذي ينظم الدين والدنياء ويضبط 
و بعد الحياة. 


كانت 


بالاستقلال الوطني, ومع التطلعسات 


رافد الحركة الوطنية في صراعها مع 
الاجنبي؟ ألم تكن مدارس بن باديس» 


'والبثسير الابراهيمي قي المغرب, والامام | 


الطموحة للفد الافضلء ولم تكن الفروق ! 
والفواصل قد ظهرت بعد. الم يكن الاسلام ' 


لخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 


المدرستين العلمائية و الدينية. كانت الأرض ' 


اتوجيه الافراد والمجتمعات وفق المنهج ‏ ' 


التاريخ : 


6 الصراع الفكري في ديار الاسلام (! من‎ ٠ 


مشكلات ما بعد الاستقلال السياسى 


المهدي» وحركة الاخوان المسلمين في المشرق 


الجماعية من نضال عبدالقادر 
ما ينفعها 


تعرف بدلياتها. ولا نعرف لها نهاية. 
ورث الحكم الوطني, اذن. عن مرحلة 
الاستعمار, مشكلات كثيرة, لم تزل تنمو 
وتزداد مع نمو الدولة الحديثة, وقيام ازمات 
عالمية تركت أثارها في للكيانات الصغيرة 
مع تشابك المصالح وحسرية المعلومات 
١‏ والمواصلات”, وجاءت وسسائل الاعلام 
الحديثة تنقل افكاراً وتيارات لم تكن 
معروفة, وتسمح للمواطن العربي والمسلم, 
ان ينظر ويقارن بين الاوضاع التي يعيشها 
واوضاع اقوام آخرين يعيشون حياة 
مختلفة سواء في المشاركة الشعبنية 
شؤون الحكمء او في اقتسام الثروة, وما 
تجلبه من الرخاء ورغد العيش. ولم تكن 
انتائج المقارنة في صالح الحكم الوطني في 
اكشر الحالات. ومع مرور الزمن تحولت 
إنتساؤلات الى ازمات حين راجت البطالة,. 
وشاع الفقرء وتناقل الناس الاشاعات عن 
| الفساد في اجهزة الحكم, وولدت الرغية 
الدائمة في «التغيير» وكاته الحل السحري 
الذي تزول معه كل المشكلات, قلا تكاد 
تستقر حكومة او نظام حتى يتطلع الناس 
لذلك الحل» ويتهيا المناخ المواتي للمغامرين 
وطلاب الحكم من العسكريين او المدنيين, 


ِ ب يفطن , ويجري البحث عن «كبش الفداء» الذي يعلق 
الناس لوجودهاء مع الفرحة الغامرة ' ي يملق 


الناس عليه اخطاعهم, كما فعل بنذو اسرائيل 
في جبال التيه. ثم يطلقونه لتفترسه 
الذئاب وتهترس معه الخطايا والسيثات. 
مع هذه الدوامة الهادرة من التغييرات 
يضطرب الامنه ويتصدع الاستقرار, وتعود 
العجلة سنين كثيرة للوراء, وتبقى المشكلات 


ومواقف الحكومات السلبية 


من دون حلء بل يزداد امرها سوءا. ولان . 
شيك من 


الاشتراكية, وفرض مناهجها, وتنسيق * 
المواقف مع دولها في الساحة العالميةر 1 
وجاءت مع الاستقلال او بعده بقليل 


3 كارثة ساحقة هزت الفسمير العرب 


الاسلامي من الجذور, ووضعت امامه اسل 
ضخمة لم تتوفر لها الاجوبة المقنعة, ونعني 
بها كارثة احتلال فلسطين. كيف استطاعت 
عصابات اليهود ان تهزم جيوش الدول 
العربية مجتمعة؟ وكيف سمحت الحكومات 
العربية بضياع القدس ثالثة مقدسات 
الاسلام. وإخراج اهل فلسطين الى الاقطار 
أ اللجاورة, يحملون شحنات من الاسى والالم 
يشيعونها في بذي قومهم من الانصار؟ 
3< لمتكن كارثة فلسطين الوحيدة التي 
٠‏ كشفت سيئات النظام الوطني ومؤسساته, 
, فقد جاعت وراعها على مراحل مختلفة 
| كوارث اقل حجما. مثل افغانستان» | 
والبوسنة, والصومالء الا انها تنتهي في 
النتيجة, الى الاسئلة الملحة ذاتها. ولا يغيب 
عن البالء ان هذه الكوارث وأشياهها قد 
جاعت في الوقت نفسه الذي تصاعدت 
تيارات داخلية جديدة, عطلها الاستعمار 
ردحاً من الزمن, من مشاعر الانتماء القومي 
: للامة العربية, وللاسلام, جعلت المواطن في 
| المغرب وافريقيا يحس بكارثة فلسطين كما 
| يحس بها ابن القدس او ابن القاهرة 
ا حكومته مسؤولة عن النتاا 


كغيرها من الحكومات, مما اضاف ابعادا 
أ اخرىلمناخ القلق والتوتر, والرغبة الدائمة 
. قي حل «التغيير» السحريء وما يفضي اليه 
٠:‏ من الن 


الأولى قى عام 1946 وقعت 


٠“‏ واكثر الدول العربية تحت الحكم الاجنبي 
| المباشرء او المقنع, وجيوش الاحتلال لا تزال 
في قواعدها على الأرض العربية؟ ومن 
يستطيع القول ان الهزائم الاخرى وقعت 
على فترات متقارية لم تكتمل فيها اسباب 
) التسلح او الاستعداد؟ ومن يجرؤ على 
' التماس الاعذار من الواقع الذي رسمه 
| الاجذبيء ولايزال يرعاه لمنع الوحسدة 
والتعاون بين الدول العربية؟ 
لم يكن هناك استعداد لآي مناقشة 
| موضوعية, لآن مناخ الشك والاتهام قد ساعد 
على كل منطق, وبدآت اشاعات تختلط فيها 
الحقيقة مع الخيال الناقم عن الاسلحة 
الفاسدة,؛ وخيانة الحكام, وتامر قادة 
' الجيوش. هذه العوامل وغيرهاء ولتم 
الحكم الوطني؛ وفرضت نفسها عليه فرضاء 


كامل الشريف * 


ومع ان اكثرها تركة موروثة ليست من صنع 
يديه, وعلاجها يحتاج الى استقرار 


الحاكم أن يستقطب اللوم ومشاعر النقمة, 


يقول المثل العربي المعروف «نصف الناس 
اعداء لمن حكم...» هذاء ان عدلا 


ومصدر الشرعية, مرت الحكومات الوطنية 
ماطوار مختلفة من حكم الفرد, الى الحزب 
#واحد. الى الدبموقراطية الموجهاة. ولم 
تكتمل التجرية بعد. وفي كثير من الاحوال 
لم يكن انتقال السلطة سلمياً, او وليد ارادة 


عسكرية, اسماها اصحابها ثورات وطنيا 
او حركات تصحيحية, أو ايامأ وشهوراء 
يصعب حفظها لو استيعابهاء وكانت في كل 
٠‏ مرة تاخذ نصيبها الكامل من الدماء 


على هذه الفنونء وهكذا دواليك. وفي كل 


الارهاب, حتى امصبح الجيش في بعض 


1 وطنينة ديارو ا 0 

والاحترام. وقد اكتسيت هذه المشاعر اقدارا 
! مضصاعفةمن المرارة حين دخلت هذه 
| الجيوش لمحارية الصهيونية في فلسطينه 
ا 
0 


وخرجت مثخنة بجراح الهزيمة. ولانترك 
| هذا المقطع من دون ان شير الى الفساد 
الذي رافق الحكومات العسكرية 
الديكتاتورية: حين اصبحت الانقلابات 
قانون اللعبة, واصبح همّ الحاكم الفرد 
واعوانه اعداد القرش الابي: 
واذ يبدا هذا المرض في قمة الهرم, قلا 


مناص من ان تغرق البلاد في لجة الفساد, 
. وتنحدر الثروة الوطنية في بثر ليس له 
قرار. 


واسنقمزارلم تشوفر اسبابه, الاان قير أ 


البشرية, وتستمد وجودها من السجون | 
والمنافي والتعذيبء حتى ياتي من هو اقدر ' 


مرة تدفع الجيوش الوطنية لإدوار في حملة | 


البلدان رما للاضطهاد والكبتء. 0 


الذي يجسد العداوة التاريخية, وهي تهمة 
تنقصها الدقة والانصافء اذا تذكرنا مجموع 
العوامل التاريخية التي اشرنا اليها والتي 
صنعت «ضحية» مختارة ليس امامها هامش 
واسع لحرية الاختبار. غير ان هذا الاتهام 
يبقى حكما معلقأ نوق رؤوس اكثر 
الحاكمين» وقد زاده سوءاً موقف الغرب من 
القضايا الكبرى كقضية فلسطين, وكيف 
تحالف بصورة مفضوحة لترجيح كفة 
العدوان الصهيوني» ولم يفعل شيكاً ذا بال 
في قضايا التنمية, والمشكلات الاقتصادية, 
ولم يقع نزاع دولي فيه طرف اسلامي او 


٠‏ عربي الاكان في الكفة المعادية. وقد تكون 


هناك مصلحة للغُربٍ في تاكيد تهمة التبعية 
فوق رؤوس اصدقاثهم بين حكام العرب, مما 
يعيد الى الادهان المقولة المعروفة «احمني 


من اصدقائي, اما اعدائي فانا كفيل بهع». 


كما بجر «للفناطيس قطع الحديد, لوكما ! 


وفي غيبة الاتفاق على اسلوب الحكم , 


شعبية. وانما جاء في مغامرات انقلابية : 


لليوم الاسود . 


يضاف الى متاعب الحكم الوطني | 


١‏ «العلمانيء انه حكم يتهم ابتداءء وعلى 
درجات متهاوتة بانه استمرار للنهح الغربي 


اقول ذلك وامامي بعض مما تكتبه صحف 
فرنسا عن الحال في الجزائر. على سبيل 
المثال. حيث لا تكتفي بمهاجمة الاسلاميين. 
ولكن تحمل على الاسلام نفسه, وعلى اللغة 
العربية, وتدعو لحلف شامل بين فرتسا 
والحكم الجزائري لمقاومة «الاصولية, على 
ضفتي البحر الابيض. وخصوصاً بين 
المهساجرين الجمزائريين في فرنسا. اما 
مقاببس تلك الاصولية فهي ارتداء الحجاب». 
وارتياد اللساجد, والامتناع عن الانغصاس 
في الحياة الفرنسية, وهي اهداف لا نزال 
نستبعد ان تدور في رؤوس ضباط الجزائر. 
ولكن تصريحات ساسة فرنساء وتعليقات 
صحافتها واعلامها. ترسم علامات استفهام 
كبيرة. وتدعو للتساؤل اذا كان هدف 
المستعمرين القدامى احياناً توسيع 
الخلافات, وادامة اسباب القلق والاضطراب. 
ان لم يكن لاشباع لذة الذار والانتقام من 
الشعوب التي اختارت الاستقلال, وهذا 
الاحتمال يعيدنا من زاوية جديدة الى المحون 
الذي يدور حوله هذا البحث. محور المجابهة 
التاريخية التي افرزت «ضحاياء من جميع 
الاطراف, وبستوي لديها الوطني والاسلامي 
طا ما كان ينتمي الى العدو التقليدي. 

اما من ناحية العلاقة بالاسلام, وهي 
موضع حديثنا في المقام الاول, فإن انظمة 
الحكم الوطني تفاوتت بين اهمسال هذا 
الجانب دفعة واحدة, وكانه غير موجود. او 


معاداته وانتهاز كل فرصة لاستفزازه, كما 
وقع في ايران» مثلاً, حين كان الشاه يطلق 
في مجالسه العامة على رجال الدين 
«الهياكل السوداء» وكانه يقتبس من شعر 
فيكتور هوغو احد ابرز روافد العلمانية ضد 


السنويء يقول لهم ما معناه دانهم روح 

ايران الحقيقية, قبل الحكم الاجنبي»! 

وحسب هذه الاقوال ما قيها من المعاني 

' الكريهة التي تثير النفوس, وتبعث على 
الشك والريبة. 

كان يفترض ان يتحقق اللقاء, وتقع 

' المصالحة مباشرة بعد الاستقلال. ويطير 

الجناحان, جناح السلطة الوطنية وجناح 

الدين معاء كما كان عليه الحال في عهود 


ههجمة الاجنبية. لكن نضح الفكرة 


ولعل بعض الحكام قد اقتنع بنظرية ماركس 
' حين نصح بان خيس حل لمشكلة الدين هو 


' الاسلام المزدهرة, قبل زمن الاتحطاط ووانوع ' 


' عدم الكلام عنه. بمعنى آخر اهماله حتى ' 


تنوي الأمصان, وتنبل الجذور, كما تموت 
الشجرة حين يمنع عنها الماه, وهي نظرية 
ظطهرت ضحالتها أول ما ظهرت في الاتحاد 
السوفياتي نفسه. ارض التطبيق الشيوعي 
وجنته الموعودة. ولا ازال اذكر حديثاً لي مع 
٠‏ وزبر الأديان السوفياتي في موسكو في 
' بداية الانفراج, وقبيل الانهيار الكامل للنظام 
. الشيوعي حين قال: «لقد اكتشفنا مؤخراً 
اكثر من خمسة الاف مسجد ومدرسة قرانية 
؛ سرية كانت تعمل طول الوقت ولم تملك 
٠‏ سوى ترخيصهاء على رغم تصيحة كارل 
٠‏ ماركس وعملاء الشرطة, والاجهزة السرية. 
وشكذا اهملت بعض انظمة الحكم 
: «الوطنيء في البلاد العربية والاسلامية 


|٠‏ المؤسسة الديذية, أو وقفت منها موقف 
'| العداء, لعلها تموت بقوة السيف أو سوء 


التفذية, وانعدام الماء والهواء. وكانت 
النتيجة في الحالتين عكس ااراد, لأسباب 
يمكن دراستها ببساطة, تتصل بالدين 
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| عموماً, وبالاسلام على وجه الخصوص. 
والدرس الذي يمكن ان نستخلصه من تجرية 
الشيوعية والعلمانية وغيرها وهو درس لا 
نزال نحتاجه. ان العقائد لا تموت» وان نجع 
الكبت في أمرها في شيى فقس يتجع في 
حرماتها من النمو الطبيعي والنضيع 
الصحي واللقاح الدائم مع الأفكار الجديدة 
من مخالطة الواقع والتفاعل مع حاجات 
الزمن المتفغيرة. ويدل أن تكون العلاقة مع 
المجتمع علاقة تفاعل وتعايش. وتعلم, 
وحوار دائم يبحث عن الاحسن والاصل» 
تصبح العلاقة تناقضاً وصراعاً, لا يحكمه 
العقل والمنطقء, وحسن التقديرء ولعل ذلك 
بفسر الظاهرة الدموية التي رافقت انهيار 
الشيوعية في اوروبا الشرقية, والاحداث 
التي تجري في منطقتناء والمدى الكريه الذي 
يمكن ان تصل اليه, اذا لم يرجع العتل 
والمتطق السليم الى مكائه من القيادة, وبحل 
الحوار محل القطيعة. وة ما 


الحكومات الوطنية موقفاً سلبياً 
من الدينء وراد هذه الصورة سوء 
أ الموقف صاحبه تسامح الشترمع ار 
والمظاهر غير الاسلامية, المندفعة مع قنوات 
| الثقافة وأجهزة الاعلام, ومؤسسات الترفيه 
أ الموصولة بالمصادر الخارجية! ومع ان قدرة 
' الحكومات على لجم هذه التيارات تبدو 
١‏ محدودة ببسبب انفتاح تلك القنوالت 
وصعوبة السيطرة علييهاء آلا لن الجهود 
القلبئة لم نكن على مستوى التحدي الكبير. 
: كما ان الاستجابة لتوسيع قاعدة الدعوة 
| الاسلامية, وتقوية الحصانة الدينية امام 
هذا الفيضانء كانت موسومة بالتردد ان لم 
! نقل بالاهسال المقصود. الأمر الذي قوى 
أ الشكوك لدى الجماهير المسلمة, ان هناك 
تخطيطاً يستهدف العقيدة الدينية, بعد ان 
استهدف الكرامة الوطئية. 
خيوط كثيرة اتحدر بعضها مباشرة من 
تاريخ طويل, لا يسيطر عليه أحد, ويدفع فيه 
الأحصفاد اخطاء الأجداد, وخيوط اخرى 
| خلفتها حقبة استعمارية تركت بصماتها 
على كل شيء. وخيوط صنعتها لخطاء 
اسل وك هنوادهم كل هلع 
الخيوط صنعت نسيجأً معقداً امام شعوب 
| محبطة تنظر وتقارن وتركض وراء سراب 
| الآمال الضائعة, وتستبد يها رغبة ملحة 
للغيير الثسامل» وفي هذا المتاع ليع 
بالهزائم والنكسات, المفعم بالخلافات 
والتناقضات, اللشحون باسباب القلق 
والتريص, جاعت الصسحوة الاسلامية 
الحديشة تبشر بذلك الحل الجذري وتحمل 
أمالاً عريضة؛ لكنها تحمل في الوقت نقسه 
أ وقوداً جديداً للصراع. 
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الشيخ محمد متولى الشعراوى فقيه دينى جليل ٠‏ 
الوفد , ومدح جمال عبد الناصر, ومدح انور الدينية . ذلك 


الشعر ‏ والفنون 
ال محا الادب بالدين. 


هى المسالة 


د أببء 


وعلى هذه الصفحة نقدم دراسة حول الشيخ 
الشعراوى , كتبها استاذ جامعى , بموضوعية .. و 


مدائح 
سدور 


قى رفني ٠‏ حرضا آهل الدين 
تقوى أى انسان هو حكم الله وحده. " 


ولذلك , فإن فتلوى محاكم التفتيش هذه , هى التى 
يستند عليها 'الارهاب المسلح , الذى يضرب جذر 


ولد الشيخ محمد متولى الشعراوى فل ١١‏ ابريل 
١‏ بقرية دقادوس مركز ميت غمر محافظة الدقهلية 
وحفظ القران فى كتاب القرية ثم التحق بمعهد الزقازيق 
الدينى ثم بكلية اللغة العربية بالازهر ونال شهادة العالمية 
( الليسانس ) وهو ل الثلاثين من عمره ( ١144١‏ ) ثم 
حصل على إجازة التدريس 1547 واشتغل مدرساً 
بالمعاهد الدينية فى طنطا والزقازيق والاسكندرية حتى عام 
116٠‏ عندما أعير للتدريس فل السعودية ويعد أن قضئ 
الشيخ ثلاث عشرة سنة ( 1111/1105 ) فل تدريس 
العلوم الدينية فى السعودية عاد الى مصر فقضى بها عاما 
واحدا شغل فيه وظيفة سكرتير لشيخ الازهر أعير بعده 
ضمن بعنة الازهر الى الجزائر فيما بين 1578 /:157 ثم 
عاد الى مصر حيث قضى عامين شغل خلالهما وظيقة مدير 
أوقاف محافظة الغربية ثم وكيلا للجامع الازهر. 


ثم مالبث ان أعير للسعردية مرة ثانية 1413/7 وظل يها 
حتى عام 1111 عندما استدعى الى كرسى الوزارة فشفل 
منصب وزير الأوقاف لل وزارة ممدوح سالم فيما بين 
/117 ثم ترك الوزارة ليتفرغ لمهامه الكبرى ل 
الدعوة الاسلامية حتى لقب إمام الدعاة . 


إملم الدعاة 


يعتبر الشيخ الشعراوى بحق إمام الدعاة المسلمين 
واكثرهم شهرة ونجومية لل التصف الثانى _من القرن 
العشرين .. وقد بدا توجهه نحر هذه المهمة منذ عام 
* 156 حيث شق طريقه الى الاذاعة بوساطة احد رؤسائه 
وقدم أحاميث ديدية لمدة خمسة أسابيع فقط لستبمد 
بعدها لعدم صلاحية صرته اذاعيا . 

لكن هذا الفشل لم يصرفه عن اعادة المحارلة حتى 
نجع فل عام 1171 ل الظهؤر فل البرنامج التليفزيوتى - 
نور على نور- الذى كلن يقدمه المذيع لحمد فراج ... 
واخذ نجم الشعراوى يتصاعد بشكل ملحوظ وبقوة غير 
عادية فأصبحت له برامجه التليفزيونية واحاديثه الاذاعية 
وانتشرت كتبه وحققت اكبر نسبة مبيعات وتسابقت 
الصحافة على احاديثه وأخباره وأصيح له حظوة كبيرة 
لدى كبار المسئولين فى مصر والعالم الاسلامى حتى 
أصبح بحق امام دعاة العصر ونجما بارا لل دنيا الاسلام 
وأصبح له دوره الهام فى الحياة العامة فى مصير والعالم 
الاسلامى . 


علاقته بالسعودية 


لا يمكن فهم مسيرة الشيخ الشعراوى وفتاواه الدينية 
يمعزل عن علاقته بالنظام السعودى . ففى هذا العمير 
الذى تسيد فيه البترول وتضخمت ثرواته فى السعودية 
أصبح من الطبيعى ان يكون للسعودية وأموالها اليد 
العليا حتى اصبحت هذه الفترة تعرف ل تاريخنا ياسم 
« الحقبة السعودية » وظهر عصر جديد عرقة البعض 
باسم عصير ه البنرو اسلام » حيث استخدمت السعودية 
رؤيتها للاسلام لحماية الثروة البترولية واحتكاراتها ومن 
ثم انحصر ٠‏ الاسلام السعودى » ديثيا فى الشعائر 
وتطبيق الحدود وانصرف اخلاقيا الى الاهتمام باللحى 
والحجاب والجلباب ومنع الاختلاط . 


وعندما انهار تحالف الرئيس السادات مع النظام 


السعودى ل اعقاب اتفاقية كامب ديفيد انسحب الشيخ 


الشعراوى من وزارة الاوقاف ورفض محاولات الساد اك 
الكسبه الى معسكره وامتتع عن تنفيذ قراراته الجمهورية 
بتعيينه عضوا بجامعة الشعوب الاسلامية والعربية 
وتعبينه عضوا بمجلس الشورى . 5 


السعودية ووصفه فيها 
٠‏ وجاه إل هذه القصيدة 


لاا اس سل 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


محمد ابو الاسعاد 
كلية الاداب . جامعة المنيا 


يا أبن عبد العزيز .. يافهد :. شكرا 
دمت للدين والعروية ذخرا 
أنت ياقهد .. سعد آل سعود 
والرعايا تشيدها... طلت عمرا 
أنت ظل الله فق الارض تحيا 
بك تلك البلاد .. امنا ويسرا تأبيد 
وعندما أ أن يكون انسان ما ظل الله ق د مصر الى حد أنه أعلن فل عبارة 
الارض واعتيروا ذئك توعا من الشرك بالله اسرع الشيخ صريحه ان الناس كانوا سعداء بهذه الشركات ولن 
الشعراوى ورتبوا للاستعانة يالحديث المنسوب الى النبى فلوسهم لم تضع ولم يشتك 
صسلى الله عليه وسلم والقائل .. ( السلطان ظل الله فى : 
الارض فمن اكرمه أكرمه الله ومن اهانه آهانه الله ) ... 
وربتوا على هذا الحديث أن وصف السلطان بأنه ظل الله 
ل الارض هو مما يتفق مع صريح الحديث النبوى وليس 
فيه ما يتناق وأحكام الشريعة الاسلامية ولدابها ! 


علاقة الشعراوى بجماعة الاخوان 

كان الشيخ الشعراوى عضوا قديما بجماعة الاخوان 
المسلمين على زمن المرشد العام حسن البنا لكن علاقته 
التنظيمية انفصمت عن هذه الجماعة وليس له وضع 
رسمى داخل أطرها التنظيمية لكن ولاءه الفكرى 
والسياسى للجماعة ظل قائما . 

وإعل هذا هو الذى يفسر لنا حقيقة المشاعر العدائية 
للشيخ الشعرلوى تجاه ثيرة يوليو 1407 وحكم جمال 
عبد الناصسر حتى أنه يعترف «سراحة بأنه عندما حدثك 
نكسة 15717 وهرمت مصر وسوريا والاردن امام اسرائيل 
التى احتلت اراضى سبيناء والضفه الغربية والجولان 
والقدس وغزه وسقط من أبناء مصر ماثة وخمسون آلف 
شهيد .. عندما حدث ذلك كانت فرحة الشيخ غامرة الى 
الحد الذى دفعه لان يصلى ركعتى شكر لله على اننا لم 
ننتص, ونحن ال أحضان الشيوعية حتى لا تصيينا فتنة ‏ 
ديتنا .. 1١‏ 

ولعل هذا أيضا هو الذى يفسر حماسة خْ 
الشعراوى للرقيس السادات وتعاوته مع تلام 1 
تحالف الرئيس السادات مع جماعة الاخوان المسلمين 
حتى بادر الشيغ الشعراوى الى توظيف شعبيته الدينية 
لدعم نظام حكم الرئيس المؤمن الذى حاول اتباعه ان 
يرفعوه الى مرتبة الخليفه السادس بين الخلفاء الراشدين 
.. وأسهم الشيخ الشعراوى فى رفع السادات فوق مرتبة 
البشر وأعلن لل عيارة صريحة ان الرئيس السادات لا 
يخطىء ولا يجب أن يسأل عما يفعل .. ! ! 
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دوره فق الحياة المعاصرة : 
يخطىء من يتجاهل الدور الهام الذى يلعبه الشيخ 

الشعراوى ف حياة المصريين المعاصرة ذلك انك عندما 

تبحث وراء أى ظاهرة من الظواهر العامة فى حياتنا 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : . 


التاريخ : ... 


الشعراوى وجماعات التطرف 

ولا يختلف الشيخ الشعراوى مع الجماعات الاسلامية 
المتشددة فى دعوتها الى الالتزام بمظاهر ٠‏ الاسلام 
السعودى » فهو يدعى الى اطلاق اللحية ويعتبرها فرهنا , 
من فرض الاسلام ويقتى يأن من ينكر اللحية فهو كافر : 
ويدعو الى الامتثال لاوامر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعدم لبس الذهب والحرير دون أن نسال عن السبب ل 


وهو يدعو أيضا الى رفض التعليم المدنى واحلال 
التعليم الدينى محله وإلى أن يكون للازمر حق الرقابة على 
الحياة الفكرية ومصادرة كل ما يمكن أن يمس الدين 


الاسلامى 
ذ الشيخ الشعراوى بدرجة او اخرى مسئولا 


الشعراوى فيتخذ لذلك منهجا اكثر حكمة ويعد نظر ويدعو 
شباب الجماعات الاسلامية المتطرفه آلا يتعجلوا الثمرة 
لان العداء قبل الاعداد مفسدة ولا يثمر الا تربية العداوة 
دون النجاح فى تحقيق علمة الله. | . 

ولذلك يعلن الشيخ صراحة انه لا يشازك الجماعات 
الاسلامية فى دعوتها الى تطبيق الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بالقوة واتخاذ ذلك وسيلة للوصول الى الحكم .. وأنه 
يفضل عليه آن يطالب الحكام القاثمين بان يحكموا 
الشعب بالاسلام وثن يظلوا الحكم 
شريطة الالتزام باحكام 5 

ولذلك لا يستشعر,النظام السياسى فى مصير بالخطر من 
الشيخ الشعراوى قهى لا يطالب مثل الجماعات المتطرفه 
الحكام بالتنحى عن الحكم ... بل يطالبهم بالاستمرار ىق 
كراسيهم شريطة أن يحكموا بالاسلام ولذلك فإن أجنحة 
رئيسية بالدولة فى مصر تعتبر الشيخ الشعراوى أحد أهم 
أعمدة وجودها السياسس ( ؛!) 
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ل 


التاريخ 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


© حكم القضاء الاخير فى قضية المحجوب.. فى نظر 

الكثيرين له عديد من الدلالات كما يخوى العديد من 
... ماذا عن رؤية الاخوان المسلمين؟ 

أحكام قضائنا المصرى النزيه الذى اكد في 

القضايا الخطيرة العدالة والإنصافء والانحياز للحق 


الذى صدر فى قضية المرحوم رفعت المحجوب هو ولا شك 
وسام على صدر قضائنا وخاصة حين آدانوا التعذيب 
والجهات التى مارست وتمارس التعذيب, وارتكبت اشكالا 
والوانا من التعذيب تتنافى مع حق المواطنة وابسط مبادئ 
وقواعد القانون والدستور. واحسب ان هذه الإدانة 
اللذين مارسوه ومازالوا يمارسونه قد فضحت 

ت الذين دابوا 


انون. 
وقد عائى الاخوان المسلمون وغيرهم من التعذيب 
والتلفيق والمحاكم الصورية؛ وذاقوا شتى اشكال الظلم 
على ابدى زبانية التعذيب أو امام المحاكم الصورية.. 
ونحس انه ما حل بهذا الداد أو ذلك من تدهورء او ما 
الحق بها من هزائم وترعرع من فساد إنما مرجعه إلى 


ومن ثم فإن الموقف يحتاج لوقفة جادة 
للمراجعة والتقويم والتصحيح 
والارتفاع إلى مستوى العفصر 
وتحدياته وتوفير الضمانات الحقيقية 
الحربة وامن الإنسان المصرى, وحقه 


ومحاسبة كل معتد يهدد ادمية أى 


0 ران .١‏ ادانوا 1 
تلن | الإسلامى داخل 3 


مختف المستويات ويطاليون 
سكلف الستويات وتطكريه مصر وخارح 
الايدى على الذين ارتكبوا جريمة قتل 
المحجوب وغيره. 

© هل مازلتم ترون فى الحوادث على مختلف المستويات 

الاطراف سبيلا ووسيلة للخروج من ال مازق الذى 

نعيشه ونحس وطاته وثقله؟ 

لقد نادينا بالحوار سبيلا للانتقاء حول المعالم 
الصحيحة, وسبيلا لتحديد مصادر الخلل ووسائل العلاج 
والتصدى بالإصلاح وان سعى طرف من الاطراف لنب 
الآخرين او إغفال الآخرين أو شطب وجود الآخرين لا يعزز 
إل لد من الشاحنات والصمان انك ل نوات 
وقت الوطن احوج ما يكون 01 و إدقه 
لل 2 القلوب. 
لتجميع الجهود وحشد الطاقات ود 
الغايات الصحيحة, وسبل وسائل 

| هذه الغايات والعبور بالبلاد 

إلى شساطئ الأمان, والوصول 
بها إلى مواقع القيادة 


راى» ولا وقفا على طرف بل 
هى وطن الجميع؛ وأماثة 
ا » ومن ثم 


0 ونؤي أنه آنه من خلال 

الحوار الصحيح يمكن 

إنجاز الكثير وتحقيق الامن 
والامان والحب والتسراحم 
وتصفية بؤر العثف والتصادم. ‏ / 


ضع العراقيل 
فى التعبير والقول والاختيار, أمام التنينار 


التاريخ : 


© ماذا ترون فى منع التيسان 
الإسلامى فى كثير من البلاد 
الإسلامية من ممارسة دوره تحت دعوى 


ان القانون لا يسمح بقيام احزاب على اساس 
دينى او بحجة قفل باب الفتن الطائفية» 

لقد مارس التمار الإستلامى دوره قبل وضع هذه 
العراقيل والسدود, ولفترات طويلة فى ارجاء مصر وخارج 

مصر ‏ على ساحة العالم العربى والعالم الإسلامى ‏ فى 

المجال السياسى والمجال التعليمي والاقتصادى والتريوئ 
والاجتماعى فربى على الحق والفضيلة أجيالا وواجه شتى 
أشكال الغفزو من الخارج, وشتى اشكال الاحتلال فى 
الداخلء وكانت قياداته وكوادره والمنتسبون إليه 
والعاملون تحت رابته دعاة وحدة؛ واخوة وحبء بل كانوا 
الحماة للوحدة: المدافعين بصدق وعطاء عن قضايا البلاد 
الإسلامية والتاريخ على ساحة فلسطين حافل بالوقائع 
وعلى ارض مصر وخاصة فى القتال 
ومواجهة الاحتلال الانجليزى يشهد 
ويدحض الافتراءات والأقاويل, ودعم 
الاخوان لشورة الجزائر واستقلال 
تونس والمعرب وبلاد المشرق العربى لا 
تستطيع ان تواريه أو تحجبه او تقلل 
من شانه مزاعم بعد الجهات او إنكار 
يعضها الآخر. 

ولست ارى فى منع التيار الإسلامى 
من ممارسة دوره كاملا فى هذا البلد 
اوذاك تحت دعوى ان القانون لا 
يسمح بقيام احزاب على اساس ديتي 
أو بدعوى إغلاق باب الفتن الطائفية 
ا او حيلة اكثر 0 مهاف 


أشرعية ونتظام الحياة ومى اجل ذلك 
- سدظل نطالب وبشتى الطرق والوسائل المشروعة برفع 
الفيود وإزالة وإزاحة السدود امام الدعوة الإسلامية كى 
ينهض الدعاة بواجبهم ورسالتهم نحن لا نسعى لسلطان. 
ولا نتهافت على حكم.. بل نحن دعاة سبيلنا الحكمة 
والموعظة الحسنة. نطالب بتحكيم شرع الله ونؤازر ونؤيد 
وتضع ايدينا فى ايدى كل من بعقى ف هذا الجا 

© الطريقة المثلى أو للضمونة فى نظر الاخوان اللسلمين / 


الغزو والصدَامَى 


المصدن : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 
لجمع الشمل العربى وخاصة فى هذا الوقت العصيب؟ 
- لقد تمزق الصف العريى فى اعقاب الغزو الصندامى 
اللكوبت, فقد حفر هذا الغزو فى القلوب والنفوس جروح! 
كما فتح على الامة العديد من ابواب الشرور. والعرب 
اليوم جميعا يدفعون الثمن على كافة الساحات ويشكي 
الأشكال.. وخاصة على مستوى الشعوب. 
وليس ثمة سبيل إلا رجعة صادقة إلى الصف فى 
حرص على وحدته؛ ولست ارى طريقا لذلك اضعن 
وأصدق من طريق إفساح المجال امام الشعوب لتمارس 
وتراقب مسذوليها.. وتقوم السيماسات وتناهض 
السلبيات وتؤكد على الإيجابيات. 
اق الحريات للشعوب كى تختار الحكومة 
وتنتخب المجالس التى تملك سلطة للراقبة والمحاسبة 
هى السبيل لوحدة الصف العربى فى مواجهة الشدائد, 
والصمود امام المحن وعبور الاخطار” 
© بعد ثلاث سنوات من غزو صدام للكويت وسنتين من 
3 أمريكى والغربى كيف تقومون 


حنرنا مه وما 
بوقعناء فد اكدته الاحداث والوقائع.. 
ويشهد على صحته وصدق نواياء هذا 
الواقع الأليم الذى نعيشه جميعا. 


2 © بماذا تفسرون موقف الحكومات 


فى البلاد الإسلامية من محنة المسلمين | 
فى البوسنة؟ 
- موقف العالم العربي والإسلامى بشهويه وحكامه من 
محنة المسلمين فى البوسنة موقف 
مسثولية الحكام تاتى فى المقدمة, فهم 


رك-- إلا انهم 


5 


الانجليزى والفرنسى من البوسنة.. 
وايضا الموقف الأمريكى وان حاول التدثر او 
التخفى تحت شتى الحيل واساليب التلاعب.. 
© اعلنتم انكم لا تؤيدون مبايعة الرئيس مبارك لفترة 
ثالثة. وتقول جهات إعلامية رسمية ان ما يجرى من 
ممارسات فى إطار جماعة الاخوان المسلمين إندا ينهض 
على اساس البيعة ولاكثر من فترة أو مرة؟. بداية ومبدئيا 
نحن لا نتخذ التاييد صناعة ولا نتخذ المعارضة حرقة.. 
وذحن لا نتعرض لأشخاص ولكن نتعرض للسياسات.. 
وننحاز لما فيه الحق والمصلحة العامة لانه يضبط 
اتصرفاتنا وتعرضنا لسياسات شرع الله عز وجل.. وليس 
هناك ثمة ما نراه ضروريا ولازما لتحديد فترة الرئاسة 
فى مصمر إلى ثلاث فترات أو قصر انتخاباتها على 
شسخص بعينه.. ومن واقعالتنجرية 
. والنتائج ومن واقع السياسات وواقع 
الاحوال والاوفساع ومن اجل ما شرا 
محققا للمصلحة العامة نرى قصر فترة . 


وحرية الترشيع والاختيار وتعدد 
وجهات النظر وحرية الحوار.. ولكن 
يحول دون ذلك وتحقيقه على الوجه 
المطلوب والمرغوب والذى نلزم به 
انفسناء هذه القيود المفروضة على 
الممارسات, وترسانات القوانين المصاغة 
خصيصا لحصار 


الجيار الإسلامى 
والتى تجرم وتحرم وايضبا العديد من اشكال الإجراعات . 


كاه ساصط و ابس 1 


3 


. للنشر والخذسات الضحفية والمعلو مات 


الاسسلا. 5 
؟*ي ليدى ان 


”” (درى ان اجهزة الدعموك 


5*1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


بسؤال الى الأستساد " 
فنهعسى هسويدى 


لى أكثر من مقال كتب الاستاذ فهمى 
هويدى يدين من يقول بتاريخية النصوصس 
الدينية . ولكنه'ق نفس الوقت عندما علق 
على كلام الداعية عمر عبد الكال بعدم 
تحية المسييحين أوتهنئتهم بأعيادهم قال 

ف نند إليه قد 


اليهود عهدهم 
النصارى مرة 


النصوص ء له معنى آخر ؟ أفيدونا لفادكم. 
الله . 
ملك عبد العزيز 


كثياء ومازال متمذ أوائل السبعينات تعبيرا 
وتلك العودة لاتعنى أنها من كفر إلى ايمان.. . 

9 'نفلات من ادابء وأخلاق, وأحكام الإسلام 

إل الألشيام والتعسك بالإتسلام عرفا ا وأسلوبا وسلوكا بقدر ما يجب فى حق 
الافنراد أو الجماعات. ومازلنا ف انتظار عودة دول اللسلمين وحكامهم 2 


وللشيو: 
فل أغلب الأحيان وخفيا غير معلن فى احيان أخرى ضد قيام دولة أو حكومة 
إسلامية ولىال جزيرة منعزلة فى أعماق المحيط الهادى أو الهادر!! فكيف فات علينا 
عل بعدة لن يستجوا وا لى ومنط لورياة بل كيف يمونعوا لما ف نولا عرير 
ان التصنوة الإمسااتي فقااته ل جلؤزها الأول والطبيتي لا ا ا 
والجماعات. ولم تبدا بعد على مستوى الحكومات والدول. ولذلك لانتعجب إذا 
رايالن لداع لأ من الإسلام هو مؤلا اثرك وك الجماست لل 
يقوم تشاطها على التطوع والتب.. 


يصب سوملا 
0 ل الإسلام عاضر مشراجد هل 
علي مستوى 


0 يرعى الله 0 0 


املق فاعارة ول ارهد ان ل 
من العا ال له ايرب عليه من غودة احكم الإسلامى الس 
13 .ديار المسلمين كتحصيل حاصل!! 

5 لهمها: إرادة رب العالمين سيحاته وتعاى فى بعث السلمينٍ 


*# هدرس بجدامعة الاسكندرية ات: !10/111 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ ا مصرى الحديث حفل لحركات اصلاحية وثورية وظهر 
على ا مسرح زعماء وثوار ومما لاشك فيه ان مصر افادت كثيرا من 
الحركات الوطنية والاصلاحية على العكس من ذلك فان حصيلتها 
من الحركات الثورية الغاضبه كانت قليلة ونادرة هذه ا مقدمة دفع 
بها الى الامام حتى انفذ الى حركة الاخوان ا مسلمين فاقول انما 
| لو وضهنا الحركات الاصلاحية والوطنية الى جانيها لعلت 
هامتها (دون فخر) او امتنان على الحركات الوطنية والاصلاحية 


ْ 


شهداء الأخوان هم شهوه نار 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اما لو واجهنا بها الحركات الثورية الغاضيه 
فاننا نقول لولا حركة االاخوان وغضبتها 
لذهبت الثورات بكل مقومات هذه الامة وإقلبنا 
صفحات جديدة ونحن نقرأ التاريخ الحديث 
لقنا ان حركة الاخوان لاقت من العسف والظلم 
وانكار الجميل مالم تلقه اية جماعة أى حزب ف 
يمصر او غير مصر ولو قلبنا صفحات اخرى 
من التاريخ لقلنا بامانة أن مبادئ الاخوان هى 


التى جهلتها فى مكان الامامة والقيادة 
الحقيقية لشعوب الشرق الاوسط كله ولا اغالى 


أن قلت بل اتها استطاعت ان تثبب الى يلاد ما 
سمع قيها من قبل ذكر الله وما ارتفع فيها 
صوت ( بلال) الابقضل دعرة الآخوان 
السلمين اما الصفحة الاخيرة فاقول ويكل 
امانة ان مصر وان الشرق الاوسط من امث 
الحاجة الى هذه الصركة القوية ذات التاريغ. 
النظيف والذكر العطره والجهاد الصبور 
والثيات المشهود. 
لقد تحطمت صخرة الملكية على اعتاب 
الاخوان وتفتت الصخور الثورية دون ان تنال 
من الاخوان شيئا وروعت الصهيونية المتعجرفه 
وهى تواجه قبضة الاسلام القوية وهى تهوى 
على را الصهيونية فى فلسطين. 
ولو قدر لى ان اكتب مؤلفا عن حرمج 
الاخران لقلت انها اكبر حدث استفتح به القرن 
العشرين تاريخه وها هو القن يوالى وهو 
يسجل شهادة ميلاد متجددة لحركة الاخوان 
المسلمين ولى اضفت الى هذا « ان حركة 
الاخوان لن تكتب لها شهادة وافاة ابدائاء لانها 
حركة تستمد قوتها من خلود الاسلام وقد 
ضمن الله الاسلام ان يعيش محفوظا ابدا 
.ولو قلبنا صفحات التاريخ 
الحديث وستعرضنا احزابه وهيئاته وحكوماته 
ثم طالعنا تاريخ ميلاد هذه الحركات والثورات 
وإقلنا انه « باستثناء النذر اليسير منهاء قد 


كتبت شهادة وافاتها فى ظهر شهادة ميلادها. 

لقد حظيت دعوة الاخوان بايمان رجلا حمل 
كفنه على يديه من اول يوم بشر فيه بدعوته 
وانتظر استشهاده فالشهادة هى منحة الخلود 
من الله تعالى « ولا تحسين الن الذين قتلوا فى 
سبيل الله امواتا بل احياء عند ريهم يرزقون» 
وتيعه تلاميذته الذين قتلوا فى فلسطين بايد 
الصهيوتية او فى مصر بايد الاحتلال واعوانه 
من الملكين والثورين 

اما الشهادة الثانية لحركة الاخوان المسلمين 
فاحسب انها موجودة ومسجله فى الكنست 
الاسرائيلى وفى لندن وياريس وواشنطن 
وموسكو هذه الشهادة قرأنها بقلب مبصر 
ويصيرة نقاذه لوجدنا فى طياتها ما يشهد 
لحركة الاخوان انها كانت ولا تزال الرجع 


| والمصدع لكل من عاد الاسلام والعروية 


والوطنية ان هؤلاء الاعداء شهدوا على الرغم 
منهم ان حركة الاخوان هى الوحيدة القادرة 
على تحرير ارضنا وديارنا منهم جميعا وهم لا 
ينكرون انهم بعد بطشهم على مدى نصف قرن 
برجال الاخوان ويشبابهم فشلوا فى وقف هذا 
الزحف الكبير وآمنوا انهم لا قبل لهم بهذه 
المواجهة وكما يقولون « والفضل ما شهدت به 
الاعداء» 

واخيرا اقول للمسئولين فى صر والبلاد 
العريية هل افسحتم مكانا للاخوان المسلمين 
فى ميدان العمل التريوى والاصلاحى .. ثم 
انظروا بعد ذلك فى نتائج هذا الافساح والذى 
اقطع به ان الارهاب والاجرام والظلم سوف 
تنحسروا كثيرا من التاريخ المسرى 
والعريى..جربوا ولا تخافوا.. لا تخافوا على 
كراسى الحكم فانها ابعد ما تكون عن امال 
الاخوان فالحكم تكليف لاتشريف 


ات . جمال فاضل 


فى الحركة 
الاسسلامية 
أزمة ومازق 


للنشر والخد 


تمثل هذه الدراسة اهمية بالغة وتر 
. عناصر هذه الاهمية الى عدة اعتبا ا 
© يتصل بموضوع الدراسة والذى يثير 
ن 0 أن واحد فى عنوان الدراسة اولهنا 
يتعلق بأزمة الهوية فى الحركة الاسلامية 


وثانيهما يتعلق بمارق التجديد . ويعبارة اخرى 
أن الحركة الاسلامية تواجه معضلة مزدوجة 
الاولى تتصل بالذ 


٠‏ ولكن القضية الثانية والتى يسميها الباحث 
مأزق التجديد مابها تطرح لنا قضية المنهج 
وبعبارة اخرى ادا كانت القضية الاولى تتعلق 
بالجوهر والمحتوى فان الثانية تتعلق بالمنهج 
والطريقة والا لو كانت عملية التجديد هذه تتم 
ل سهولة ويسر ووهقا لقواعد مستقرة لما كان 
يثار امامنا موضوع مأزق التجديد . 
* ان الباحث دبلوماسى خليحى من أيناء 
البحرين الشقيق فهر المندوب الد'ثم لدولة 
البحرين لدى الامم المتحدة وهذا ل داته يثير 
اكثر من ملاحظة فبحكم كوي الباحث 
اى ينتقل من مجتمع لاجر ومس 
الاخرى ههر يواجه تحديا ثقافيا وحضاريا من 
قلك ينتمى اليها 
© يرجع للمجتمع والجامعة التى قدم الباحث 
رسالته اليها . وهى احدى حامعات ولاية 
نيويورك المشهورة حيث تسيطر الحضارة 
النابعة من الترائين اليهودى والمسيحى ليس 
فقط على النشاط السياسى والاقتصادى . 
والتجارى لمدينة نيويورك بل وايضا على المجال 
الثقال والاكاديمى ومى ها تأتى اهمبة الرسالة 
خل. الاسالام فق عش هاء- حبده سر البط مض 4 
اطارها الاسلام لتحديت س وتشوية من 
يدعون الانتماء اليه مضلا تمن هم حصومه . 
ت الرسالة فرعم ان الرسالة بحمل ل 
غلانها انها اعدت عام 194١‏ الا انها احدث 
من ذلك وتنتمى الى عام 1157 حيث نوقشت 
وهى ماتزال ال لم: تر النور ككتاب مطبوع يوزع ل 
المكتبات . وتوقيت عام 1197 هام حيث 
مايسمى بالمد الاصولى الاسلامى ينتشر ل 
قطاعات عريضة ف مجتمعات مختلفة 
© يتصل بشخصية الباحث فهو مسلم متدين 
قدم نموذج الانسان المسلم من خلال نجاحه ل 
تكوين اسرته الصعيرة المسلمة وهى لل نفس 
الوقت متفتح العقل والفكر يعبر عن الاسلام 
بسلوكه وتمسكه بالمبادىم 

وتستمد الجماعة الاسلامية شريعتها من 
اهداف ثلاثة هى 
© الانشغال المدظم بالدعوة 
العمل لاقامة مجتمع متساوق 
© السعى لاقامة سلطة سياسية ملتزمة 
بالحفاظ على الدعرة . 

ويختلف النطر للجماعة الاسلامية منذ 
دشاتها حتى الاى وهقا لكل مجتمع من قطاعات 
ثلاثة هى المثقهى الدولة والشعب . 

ويرى الباحث إن هناك اتجاهين رئيسين 
للحركة الاسلامية اولهما الاتحاه الراديكالى 
ويمثله قلة ٠‏ وثاسبيهما الاتحاه الرئيسى / 


ات الصحفية والمعلو مات 


الاتجاه الوسطى وينتمى للاتجاه ٠دول‏ 
تجمعات الجهاد والكفير والهجرة وغيرهما من 
التنظيمات الهامشية فل مصر ل حين يعين 
تنظيم الاخوان المسلمين والجبهة الاسلامية ل 
السودان والجماعة الاسلامية فى توفس عن 
التيار الرئيسى وهو تيار اكثر براجماتية وهكذا 
حين يعمل تيار الوسطية من خلال التطور 
التدريجى وفقا لنلروف كل مجتمع مان الاتجا. 
الراديكالي يميل للعنف ورقض اى مساومة مع 
النظم القائمة فى البلاد العربية . 

ويناقش الباحث مفهوم الاجتهاد باعتباره 
احد الوسائل التى تسعى الحركة الاسلامية 
من خلاله للتعامل مع الظروف المستجدة 

ويرى الباحث ان فكر الوسطية يدعو للحوار 

مع التخب العربية الحاكمة ويسعى لتجنب 
التوقر بين الطرفين ويشير المؤلف فل دراسته 
الى ان هناك تيار! ثالثا فى طريقه للتبلور يدعو 
للتقارب مع النخب الحاكمة باسلوب حدر 
ويخلص المؤلف من دراسته الى 


الضرورى بلورة بطرية اسلامية ولها متهجيتها 
الخاصة بها . 

ويتداول الفصل الاول مقدمة تتعرض لمنهع 
المستشرقين ل دراسة الاسلام وتأثر هذا 
المنهج بالنظريات الغربية ومن ثم حدوث عدم 
فهم وتحيز لل تفسير الاسلام من قبل هؤلاء 


المستشرقين من ذلك الدظر للتايهخ الاسلاميى 
ام القصم أسامى فيقام فيه سناحث مبهدء 
ويحمل ها الفصل عنوان الاطار النطرى 


ويتاول هيه اسلمة المجتمعات الاسلامية حيث 
تعتمر !سجماعاب الاسلامية هذه المجتمعات غير 
كاملة او ناقصة فى اسلاميتها ويقدم المؤلف 
تعريمات لامصطلحات الاسلامية ويحلل 
العوامل الداخلية والخارجية لتطور المجتمع . 

ويخصص الياحث الفصل الثالث )ا يسميه 
التطور الاسلامى للهرية والازمة ويرى ان 
تعبير الهوية يعنى ظاهرة متعددة الابعاد ولها 
مظاهرها الجماعية والفردية ٠‏ كما يحلل 
الارتباط بين الدولة والعدوة فل العهد المدنى 
للرسول وينظر المؤلف لتعبير الازمة فى صلته 
بتعبير الهتنة التى تعرضت لها الامة 
الاسلامية . 

ويسعى الباحث ل الفصل الرابع وعنواته 

اشكالية الحركة الاسمية 


العودة للاصول ومن ثم فهى لاتشمل البدعة اى 
الابتكار . 
وق القصل الخاسس ١‏ القران وتكوين 


والتيحيد باغتبارمم اساس كوس الشخصية 
الاسلامية 


لخر »الح ماك لدت والمعلو مات 


بيحمل القصل السادس عنوان ٠‏ ازمة 
الشخصية الاسلامية المعاصرة » يذهب المؤلف 
الى ان فكرة الايمان هى اسساس 
الاسلامية وان الايمان عملية تن 
للعلم والمعرفة والاعتقاد وتنظم علاقات الفرد 
بذاته والاخرين والمجتمع ويرى ان التصوف 
يمثل الملاذ لايمان الافراد فى اوقات المحن 
والارمات وان كان تعدد الطرق الصوفية افقد 
التصوف دوره الايحابى وينتقل المؤلف ل هذا 
الفصل من الحديث عن التصوف للحديث عن 
الاخوان المسلميى واراء سيد قطب الى الحديث 
عن مذهب الدعوة فى الهند وتآثير الازمات 
السياسية فى العالمين العربى والاسلامى على 


كل هذه الافكار . 

ويخصص الباحث الفصل السايع للاسس 
الاجتماعية والسياسية للجماعة الاسلامية 
حيث يشرح مقهوم الجماعة والامة والخلاقه 
ودود العلماء والمثقفين وعامة الشعب ويطرح 
المؤلف التساؤل حول مدى الارتباط اى التآثير 
بين هذه المفاهيم والاوضاع المعاصرة فل 
العالمين العربى والاسلامى واثر الاستعمار 
الغربى واخفاق التموذج الغربى فل المجتمع 
العربى ويثير مايسميه خصوصية الذات 
العربية الاسمية وترجع ازمة هذه الذات الى 
عوامل ثلاثة : 
© اخفاق الدولة القومبة فل العالم العربى 
لاقامة الجماعة مير لظم سيبى اجتماعيى 
حيث تؤدى المصالع السياسية والاجتماعية 
لبناء نظام متكامل , 
© انتشار الاحياء الاسلاميةكحركة سياسية 
اجتماعية فى اطار تداقض مزدوج فهى لاتجد 
ساحة شرعية للتعبير عن ذاتها وى نفس الوقت 
لم تستطع تطوير ذاتها بطريقة تستوعب 
الاحداث والتطورات بما يؤدى الى حصولها على 
توافق عام لصالحها . 


© اتجاه لنظم القومية العربية للاندماج لل' 
النظام العالمى وكقوة تابعة وعجزها عن تكوين 
داتية مستقلة لها . 

ويعالج الفصل الثامن من الديالكتيك بين 
الدولة والمجتمع والدعوة وهنا يعرض لموقف 
التجمعات الاسلامية من هذه المقاهيم ويطرح 
قضايا الحوار والمشاركة السياسية 
الاسلامية ويبحث موقف هذه التجمعات ق 
تونس والسودان وموقف الاخوان المسلمين لل 
مصير من فكرة الوسطية . 

ويطلق الباحث على مايسميه القصل التاسع 
باشكالية الوسطية فى الخطاب السياسى 
ويعرض لموقف الحركات الراديكالية الاسلامية 
بين هذه الاشكالية . 

ويتناول القصل العاشر البعد العالمى لازمة 
الهوية الاسلامية حيث يناقش هفايهم 
الخصوصية والعالمية فى القران ٠‏ ومفاهيم 
الاصالة والمعاصرة 


التاريخ 


وثمة تعليق مبدئى على الدراسة يتم فى 
النقاط التائية 

ان الدراسة واضع فيها عمق البحث وغزارة 
معرفة الباحث الذى سعى لتدليل الظاهرة 
الاسمية المعاصرة مستخدما ادوات البحث 


العلمى الحديث وخاصة مناهج البحث فى 
العلوم الاجتماعية وهذا امر ينبفى تهنئة 
الباحث عليه . 

© ان الباحث نظرا لهويته الا ل 


الاسلامية ا ني 

يدعو للمعاصرة ومن ثم فان البحث كان متسقا 
مع ذاته لل وجود ازمة هوية اسلامية . 
© ان الفكر الاسلامى سواء اخذ. 

التحديد او بدعاوى التقليد لابد ان 

كحلقة فى تطور الفكر البشرى فقد استوعب 
الاسلام الفكر السياسى والديتى فى المراحل 
النى سبقته ومن الطبيعى ان يتطور ليتلاءم مع 
الفكر السياسى اللاحق عليه والا استمر 
المجتمع الاسلامى والفكر الاسلامى يعيش 
ازمة الهوية وازدواج الشخقصية ينظر افراده 


فل معراج الرقى اتهم ب.ت. أن بتمسكوا ص 
ل ومثله لابشعاراته و5#٠يره ٠‏ انهم 
يسعى أن ينحثوا عي حوفر الاسلاء لل روحه 


وفلسمته لا لى مطهر المسلمين الاواتل اى 
الاواحر أد أن الدرئة الاسلامية الحقة انتهت 
بانتهاء الخلافة الراشدة ثم تحولت الافكار 
السياسية الاسلامية الخاصة بالشورى الى 
ميادىء لاتطبق وتحولت الخلافه الى ملك 
عضوض موروث فى عهد بنى اميه ولم يعرف 
الاسلام نظرية تبادل السلملة اذ ظل كل خليفه 
فى الحكم حتى وفاته الطبيعية او اغتياله وهنا 
المحك الحقيقى لازمة الفكر السياسى الاسلامى 
ويجب ان نحلله ونواجهه بشجاعه ليتسنى لنا 
بلورة ذاتية عربية ذات مبنية على قيم اسلامية 
صحيحة ٠‏ 


5 5 الهوية 1" الحركة 
ا مازق التجديد » رسإلة 
للدكتوراة اعدها محمد عبد الغقار 
عبد الله . 


عرض وتعليق : 
د . محمد نعمان جلال 


للنش والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 
أختيار رئيس الدولة :في الإسلام 


الأسغفناء صورة ة للد كناتورية 
تناقض أسسن الحكم الإلامى | 


١‏ لتاريخ الاء 0 ا 
9 حك كوب وقد كان كلك واشما جلي في ارين 10 يتسدية 
لس فلت ل شل يبن بلسي وناك كام 

أثار العالم. 


للسلمين لن بغلاننا الحلتي لتيوا عا دن ١‏ 5 ' 
مصلحتهم ومصلحة ٠. ١‏ ويتحقق ذلك فر مواصفات 
مشر لكل شير حل القع على دي نا. تماول أن نقف 


تكن الحاجة إلي 
السلطة إلا بقدر ماعبن عنه لبو بك 
بقرك: اليد الوك الديث بدت لله 

الحاحة إلي الرعلية ولي 
م + السلمين علي لمر الله 
وستة نبيه أو الحاجة إلي بقاء الفكرة 
العليا التي اثتلفت عليها الجماعة 
الإسلامية وكونت ضميرها 


للسلمين يعد ذلك 00 : : 

يكون اهل العقد من العالمين +4-ذ* الاقتصادية والسياسية اوأمرهم شود بيك ولد فل 
الشروط أى القادرين ب عمر رضي الله عنه من اختار ر. 
استظهارها ومعرفة للوصوف كن بغير مشورة السلمين فلايبايع 
حتي يكون عملهم صحيحاً مطابقآ 84 : 


0000 


والاستفتاء كلاهما ولحد. 


يتديف الدكتود جني فوقو 
النجار قائلاً: «وبقيت الفكرة 


العوامل الخارجيا أشرت فيه 
فم لشي ادك في قارف 


ذلك لو رضوا عنه منهم وامتد 
هذا 


وإلي 

أثره في حياة الجتمع الإسلامي 
وملوكه رلعل هذا التغير فى الفكرك 
العامة للخلافة لم يغير من الفكرة 


للسلمين 
الأمر يجب لن 


السلمين. وهم يقصدون به 

بالشريعة الإسلامية واحكامها 
والعمل يها. ويذهب البعض إلي أن 
إمام السلمين في عصرنا الحاضر 
يكفيه من العلم بالشريعة أن يكون 


نواجهها 
2 
يطب يسود 

وهانحن الان نوضح مايريده العلمانيون والشيوعيون والوضع الذى يحبون ان 
يكون هلبه نظام الحكم فى مصير. 

تقوم أنظمة 000 
انية) على حقيقتها وكما بأ 

امس الديمقراطية العلمانية ذائلا بالحرة 
ردي مون لف أو دورازء هى أن الامة مصددر السلطات” لا ان الله مصدن 


السلطات»ه ب 

-باناكان الدستور فى نتلام الحم الاصدرى ينص ف مادتهالائية ان (الاسلامٌ 
الشريعة الاسلامية) هى المصدر الرئيسى الااانه 

جاتب الجزقى الأبذرٍ علوم 


الا تقيل انتج 
والازدواج على ذلك جرى الفقه. 


اع 


: ل 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ن يقوم للجتمع 


تمثلة 
منهج 


: ية من خلال مماطلت ها 
و1 ووضع العقبات فى طريق الشريعة الاسلامية.. 
أضاف قائلا عن مفهوم لالتطرف) :- إن كل من هب وبي 


عسصر اسم الونسسوم اببسم ابسو 
ررس ا بسس سم ماس جسم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مداه لامدسون مانن 


ا 2 
5 “خيق 5 


0 5 : 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو صات الد 


المصدر : .... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : .. 


صدر مؤخرا 


كتاب الإسلام والديمقراطية لمؤلفه 
الكاتب الإسلامى فهمى هويدى عن 
مركزالاهرام للترجمة والنشر. 

ويحاول الكتاب الاجابة عن سؤال هل 
هناك تناقض بين الإسلام 
والديمقراطية :وللاجابة عن هذا 
التساؤل تناول الكاتب الموضوع فى 
ثلاثة اقسام الاول ناقش فيه اشكالية 
الاخر غيرا للم فى المجتمع الإسلامى 
والثانى تناول فيه الإسلام 
والديمقراطية اما الثائث كان بعنوان: 
مع طاولة الحوار. 

وتاتى اهمية الكتاب ب فى هذا الوقت 
بالذات كرد من كاتب اسلامى مفستنير 
على دعاوى التطرف التى ترى فى 
غيرلمسلمين انهم كفار ويحلل 
للظروف التارد بيخية التى دفعت 
الملفسرين الى تبنى هذا الراى 
ولنعرض بعض اجزاء الكتاب لنرى 
كيف يكون الرد على دعاوى التعاوف . 


المصدن : 


للنشر لقا الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


دع عنك ان الآخر طل مشكلة منذ كان .عند ارسطو الذى قال ان الفطرة ارادت 
ان يكون البرابرة عبيدا لليونان بحيث منح الاولون القوة الجسدية بينما زود 
اليوفان بالعقل والارادة بوعند الرومان ,الذين اعتبروا من عداهم اشياء لا 
اشخاصا بواطلقوا على الآخر وصف «هوستس»ء الذى هو العدو المبين ؛ وعند 
الذين نصبوا انفسهم «شعب الله المختار» بوادعوا ان الله -وهو الههم 
يظل الغرياء عبيدا لليهود : 
اما صفحة اوروبا وسجلها مع الآخر ,المسيحى المخالف فى المذهب اوالمسلم 
المخالف في الدين .فليس فيه غيرالسيف والدم منذ لاحق الارثوذوكس الملكانيون 
اليعاقبة من اقباط مصروالشرق بالقتل والتشريد فى القرن السادس الميلادى 
بوحقى حملة ابادة مسلمى البوسنة فى اواخر القرن العشرين بمرورا بطرد 
المسلمين واليهود بقوة السلاح من الاندلس فى القسرن .وقبل ذلك 
.باستتصال غيرالمسيحيين من الدانمارك على عهد الملك «كنوت» يوفى جنود 
النرويع ابان حم املك اولاف ترايجغسيون »الذى امربنيح كل من ابى اعتتاق 
المسيحية ,اوتقطيع ايديهم وارجلهم ونفيهم خارج حدود مملكته ؛ 
الامر جد عند المسلمين يوتغنينا على ايضاح الاختلاف ,تلك الشهابة 
التى اوردها فى عشرينات القرن الحالى ,الامير شكيب ارسلان فى مقال له 
بعنوان ٠التعصي‏ الاوروبى ام التعصب الإسلامى» “فقد ذكر ان حوارا جرى فى 
هذه النقطة بين أحد الوزراء العثمانيين وبين بعض الاوروببين الوزير 
العثمانى :انذا نحن المسلمين من ترك وعرب وغيرهم بمهما بلغ بنا التعصب فى 
الدين فلا يصل بنا إلى درجة استثصال شافة اعدائنا ولو كنا قادرين على 


الهرنا إلا من اقر بالشهادتين وان نجعل بلداننا كلها صافية للإسلام هجس فى 
همائرنا خاطر كهذا الخطر اصلا .وكان إذا خطرهذا ببال فحد ملوكنا ما وفع 
للسلطان 


ندى شيخ 
واليهود إلا الجزية بوليس لك ان تزعجهم عن اوطانهم .فيرجع السلطان عن 
عزمه امتثالا للشرع الشريف بولذا بقى بين اظهرنا حتى ابعد القرى واصغرها 
نصارى ويهود وكات 'وساصرة يي همعانو وافدين بلهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين .اما انتم مشر تطيقوا ان 


باشيا ن فى حتومي فرنسا وفى 
إيطالا وجثوبها مذات الانوف متهم ولباثوا فى تك الوطار امجمرا مديدة 
»ومازلتم تستاصلون منهم حتى لم يبق فى جميع هذه البلدان شخص واحد 
يدين بالإسلام .ولقد فت بلاد اسبائيً كلها لم اعثر فيها على قبر واحد يعرف 


(حاضرالعالم الإسلامى -المجلد الثاني ج ؟ -ص )5٠١‏ 

تجسد المفارقة بتك القصة الرمزية التى اوردها توماس ارنولد »فى كتابه 
«الدعوة إلى الإسبلام »«دص 177» بحين قال إنه عندما اشتبك المجريون مع 
العثمانيين فى الحرب اثناء القرن السادس عشرسئل القائد المجرى جون 
غنيادى :ماذا تصنع لوانتصرت » 

رد الرجل قائلا :[ؤسس العقيدة الرومانية الكاثوليكية . 

.وما القى السؤال ذاته على السلطان العثمانى كان رده :اقيم كنيسسة إلى جانب 
كل مسجد بوادع مطلق الحرية لكل فرد فى ان يصلى فى ايهما شاء : 

المقابلة 

السذا فى مقام المقابلة بين موقفى الإسلام والغرب من الآخر ,لان القضية التى 
حجيوا ص حماسي لعجاي 1 
القضية لاننا نزّعم ان ملابسات عدة اسهمت فى تشكيل وعى سلبى تجاه الآخر 
لدى شمرائح معتبرة من المسلمين بيجافى بدرجات منفاوتة موقف الإسلام 
وتعاليمه للذلك فقد صار من المهم للغاية ان يرد الامرإلى اصوله بويستجلى 
موقف الإسلام من المسالة .فى هذا الصدد فلا بسع الباحث فى امر الواقع 
الإسلامى عبربعض مراحل تاريخه إلا ان يقرر بان ٠الآخْر»‏ صاريمثل مشكلة 

يرة «واحيانا مستعصية القبول والحل .من حيث ان العقل الإسلامى فى تلك 

المراحل وان لم يخطر له خاطر إزالة الآخر.اواستتصاله كما حدث فى التجربة* 
الغربية ,إلا انه أصبح يضيق بذلك الآخر بولايبدى الاستعداد المفترض لاحتماله 
والتعايش معه وهوشعور ريما كان للجبر والاضطرار قيه دور اكبر من التطوع 
4 وما كَانْ الفقه مراة عاكسة لظروف الزمان والمكان .فقد اسهم فى التعبير عن 
ذلك الموقف وقنظيره الامرالذى يطالبنا بان نجرى نوعا من الفرز لتحديد مصادر 
ومظاهر ذلك الضيق المرصود .وان نستجلى موقف الشريعة منه .عمثلة فى 
القران والسنة وعلينا بعد ذلك ان نسعى جادين إلى صياغة علاقة مع الآخر 
,اكثر امانة فى التعبير عن نصوص الشريعة ومقصودها يواكثر استجابة للغة 
العصر فى الخطاب الانسانى والسياسى ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الآخر الذى نتجه اليه فى اللحظة الراهنة له صور اريع ,آخر يعيش خارج ديار 
الإسلام -واخر يعيش فى ظل الدولة الإسلامية ولكنه ينتمى الى دين مغاير 
-وآخر يقف على ارضية الإسلام ولكنه ينتمى إلى مذهب دينى مخالف بواخر 
يقف على ذات الارضية ولكنه ينحاز إلى اجتهاد سياسى مخالف . 

وإذا حاولنا ان نتقصى العناصر التى اسهمت فى صنع «اشكالية الآخر» فى 
التفكير الإسلامى .فسوف نجد ان بعضها يرجع إلى التاريخ بوبعضها يعود إلى 
الموروث من العادات والتقاليد بوبعضها مصدره التياس فى فهم النصوص 


وهم أن تجارب التاريخ كان لها مورها الاكبر فى صنع هذه الاشكالية بفالدين 
السماوى ,الذى جاء خاتما لاديان السماء بومقرا للسابقين من الانبياء والرسل 
والكتب يلم يواجه فى البداية باعتراض وصد من جانب المشركين وحدهم 
قريش وشبه الجزيرة العريية بولكنه ووجه برفض وعداء مماثلين من جائب 
اصحاب المصالح بين اتباع الديانتين السابقتين ,اليهودية والمسيحية ونا 
اصبح لدعوة الإسلام الجديدة دولة ناهضة بفإتها ووجهت بصراع طأل اجله 
وعداء لم يتوقف يمن جانب القوتين العظميين فى الزمن القددم ,الروم والقرس 

واذ نجح المسلمون فى القضاء على التحدى الفارسى فى عصر الرا الراشدين 
والوصول بتعاليم الإسلام إلى بلاد ما وراء النهرفى انعصر الاموى إلا ان 
الانجاز لم يتحقق بالقدر ذاته فى مواجهة الروم خهزيمتهم المبكرة فى الشام ايام 
ابى بكر الصديق بوسقوط عاصمتهم القسطتطينية فى العصر العثمانى لم 


غنجح حينا وفشل فى حين آخر سما كان سببا اضافيا لاحداث التوتر بين 
الطرف الإسلامى والطرف غير الإسلامى فى الدولة الواحدة . 
البهود 

مشهور موقف يهود خيبر وبنى قينقاع من النبى عليه الصلاة والسلام وهو 
موقف اللشاصر والدساس ناكما ,الساعى إلى الوقيعة والفتنة بكل السيل 
.ومعروف موقف نصارى الروم من الكبد لرسول الله ومساندتهم للمنافقين 
الدين اقاموا مسجد «الضرار»-الذى احرقه الثبى -ثم مونجهتهم العسكرية له فى 
السنة الثامنة من الهجرة ا لماع جا تحريضهم نصارى 


0 الفقها عن دار السام ودار اشحرب : ,إذ ان الآخر عطي 
محاريا ومعاديا على الدوام .وكان مبررا أيضدا ان يتحدث المسلمون عن دار الكفر 


2 
لك 

هل 
7 
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للنشر سان الصحفية والمعلو مات 
النسى اعاة شسخ الشوراة ل للبهود 
لبعلسوا اوةدهم اصور دينهم 


.ولئن فرق المسلمون مبكرا بين المشركين عبدة الاوثان .وبين اصحاب الديانات 
السماوية الاخرى »واعتبروا الاولين كفارا والآخرين اهل كتاب .قإن وقوف 
الاثنين معا فى المرمع المعادى للإسلام والمسلمين برغم الايدى الإسلامية الممدودة 
إلى اشل الكتاب .هذا الموقف دعا فقهاء المسلمين فى تلك الازمنة إلى اعتبار 
الجميع -ايضا -اهل كفر. 
فى تلك الازمنة بقسم فقهاء المسلمين العالم بناء على موقفه المحارب لدين الله 
بوإذ شاعت التفرقة بين دار الإسلام ودار الحرب إلا ان الشافعية اضافوا «دار 
العهد» التى تصالح اهلها مع المسلمين دون حرب ,على شىء يؤدونه يسمى 
«خراجاء وربط الفقهاء بين الذميين ,اهل الكتاب الذين يعيشون فى دار الإسلام 
وكانوا يدفعون الجزية .وبين المستامنين بوهم اهل دارالحرب الذين يسعون إلى 
الامان بويفدون على دار الإسلام .ووضع الاثنان فى مريع واحد . 
لقد كان الآخر الخارجى محاربا بوكان ااآخر الداخلى من غيرالمسلمين موضع 
نك فالحق بواستقرت هذه الصيغة بمضى الوقت .ولم يرد على لغة الخطاي 
احقمال ان يكون الآخر- الاجنبى - غيرمحارب .اوعير معاهد بوانما هذا 
الخد جار اوعضو فى الإسرة الدولية يخبائل مع غيره الحقوق والواجبات 


الإسلامية .شريكا فى الوطن بوليس محتميا بدمة المسلمين اويكون هذا 
الآخر-المواطن بمثفصلا عن العدو المحارب وموصول التابعية بوطته الذى 

يعيش فيه بوليس بالآخر الاجنبي 
ويظل كتاب ابن قيم الجوزية «احكام اهل الذمة نموذجا يعزز الفكرة التى 
تحاول عرضها ومعالجتها ,عندما يكون للتاريخ دوره الاساسى فى صتاعة 
الفقه يوتشكيل العلاقة مع الآخر بناءعلى عناصر ذلك الظرف التاريخى .فعندما 
كتب ابن القيم مؤلفه .غى القرن الثامن الهجرى ,كان شبح الحروب الصليبية 
الايزال مائلا فى الاذهان بوكائت افاعيل المغول فى قلى العالم الإسلامى يتناقلها 
الماس كانها كابوس جِثم على صدر الامة بواشاع الرعب فى اوصالها .وكات 
لبوا ع و ا احا 0 ذلك 
بلغه الصليبيون والمغول فى الاستعابة 


نحو خاص وهيئة 
ع إلى ت 


وإذتقهو أن يشخ أن لقم لل الول النى اندم علب 0 بن 
القيم ويرى فيها صلاحية للاستمرار وبدلا من أن يقرا اجتهاده فى وم 
ملابسات عصره بويجتهد غيره على نحو آخر «بعدما زالت الملابسات وتغير 
العصر يفإن بعض اللاحقين مضوا على طريق التقليد وتبنوا اراء ابن القيعٍ 
0 بافسدوا يولم يصلحوا؛ 

نجد امتدادا ابن القيم قى التعامل مع غير المسلمين ,فى تفسي/ 
الاستاذ سيد قطب للقرآن الكره الظلال ج ” ص 401 وج 7 ص 171» -ونرى 
موقفا مماثلا فى كتاب ى «المدخل إلى دعوة الاخوان» الذى يدعوفيه 
إلى «الترفع» على غي رالمسلمين «ص 147 فى حين نقرا فى كتابات اخرى دعوة 
إلى عدم المساواة بين غيرالمسلمين والمسلمين بوضرورة اشعار الاولين دائما 
«بقوة الإسلام وعظمته» -«فقه الجاهلية المعاصرة - لعبد الجواد ياسين ص 54, 
..وهكذا . 


المصدر : 


ت الصحفية والمعلو مات 


عرض : عصام كامل 


بمنطق الفاتحين المنتصرين يتحدثون عن «الجزية اوالرحيل» -«سعيد حوى, 
-وعن ان غير المسلمين «لايتركون على دينهم إلا اذا اعطوا الجزية يوقام بينهم 
وبين السلمين عهد «سيد قطبء -وعن انه «لامفر من الجزية ولامشاركة فى الحكم» 


«عيد الجواد ياسين» . 
الجزية 

انعم سان التيار الغالب بين الفقهاء المعاصرين يطرح هذه الآراء جائبا بمشديغنا 
فكرة الجزية بوداعيا إلى المساواة بين المسلمين وغيرهم .فيما يخرج 
الالتزام الدينى الشخصى بولكننا فقط ندلل على اسجعوان الاشكالية اذى شحو 
بصددها فى مدارس الفكر الإسلامى المعاصر. 

شىء من هذا القبيل نجده فى ككابات العلاقة «ابوالاعلى المودودىه بعندما يقير 
بان القانون الإسلامى يقسم رعاياه من غير المسلمين إلى ثلاثة اصناف :الذين 
يدخلون فى كيف الدولة الإسلامية بعقد صلح اومعاهدة -والمغلوبون بعد الهزيمة 
فى الحرب اى الذين فتحت بلادهم عنوة -والذين ينضمون إلى الدولة الإسلامية 
عن غير طريق الصلح والحرب ويشرح فى كتاب «نظرية الإسلام وهديه, في 
الفصل الخاص بحقوق اهل الذمة -وضع كل من هزه المجموعات الثلاث 
بوحقوقها فى الدولة الإسلامية .ص 715 ومابعدهاء لم يتتبه الاستاذ المودودى 
إلى انه يتحدث عن عصر غيرعصرنا وعن تصور افرزته تجربة تاريخية مضت 
ولم يعد لها وجود لهذا السبب فقد كان خطؤه الاساسى هوانه حدد موقفه من 
الآخر فى زماننا .بمنطق عصورالإسلام الاولى سواء عندما كانت الدولة 
الإسلامية هى صاحبة اليد العليا ,اوعندما كانت العلاقات الدولية قائمة على 
اساس فكرة الغالب والمغلوب اوالمنتصر فى الحرب اوالمهزوم ؛ 

مشكلة الآخر الإسلامى ,المختلف فى الراى ,الواقف على ارضية الإمسلام 
.تداخلت فى صنعها عناصر عدة .وفى تفسيرها قد اضم صوتى إلى صوت الشيخ 
محمد الغزالى حين اعتبرها من جملة ما جنت عليه العادات العربية الموروثة «منذ 
كان للقبيئة سيد أوشبخ له راى واحد «وامامه لايتصور ان يكون هناك «آخرء ومنذ 
كان لعصبية العرق والنسب دورها فى تحديد المكانة السياسية والاجتماعية فى 
قريش كان هناك سادة القوم وعامتهم وبين عرب الجزيرة كان لقريش وضعها 
المتميز بحتى ظن البعض خطا ان لهم حقوقا فى السبادة والقبادة باكثر مما 
الغيرقم يوقي المخيط الإسلامى داتة بكار نات العرب والمواني 

حرب الله 

وفى بعض مدارس الفكرالإسلامى المعاصر هن ينادى برفض الاحزاب السياسية 
واستتكار فكرة المعارضة بواخ اع استخدام عنوان «حزب الله الذى تر 
ا لو 0 

نجد تابيدا لدعوة خلو الحياة السياسية الإسلامية من الاحزاب فى 

المدونات التقنيدية لجماعة الاخوان المسلمين والجماعة الإسلامية فى باكستان 
يوان طرا بعض التعديل علي هذا 0ك 


التاريخ : 


دفقه الجا ملي ا 0 اام اي هومن مظاهر «الجاهلية >-«ص 0147 

هنا اضا نحسي ان التاريخ لعب دوره المؤثر والحاكم بفمنذ احداث الفتنة 
التى كانت بدايتها مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان من قبل «المعارضين» ومنذ 
. تعاقب الصبراع بين الامام على بن ابى طالب ومعاوية بن ابى سفيان ,ثم ظهور 
الخوارج بعد ذلك .مند ذلك الحين بالذى بدت فيه الدولة الإسلامية مهدلة 
بالانهيار بوالذى سالت فيه دماء المسلمين .توجس الوعى الإسلامى شرا من 
المعارضة واتجه فكر اهل السنة بوجه اخص إلى ضرورة الالتفاف حول النظام 
السياسى القائم والحفاظ على سلطان الدولة ,التى كانت قيامة الدين من قيامتها 
.وشاعت مقولة ابن عبد ربه ,صاحب «العقد الفريد» .انه داذا كان الامام عادلا فله. 
الاجر وعليك الشكريوإذا كان الامام جائرا فعليه الوزر بوعليك الصبرء؛ 

ورغم تغير الظرف وزوال العتنة وثبات الإسلام وذيوعه »فقد ظلت المعارضة فى 

الوعى الإسلامى مقترنة بالفتنة بوحسبها البعض بابا للشر واجب الاجتتاب 
والصبد. 


للنشى دا لصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


التاريخ : 


ومن قبيل التنطع المذكور ان يقول قائل بان اهل الكتاب فى زماننا ليسوا هم 
الاشارات القرانية المختلفة .باعتبار ان «الكتب» خضعت للتحريف 
بصورة اواخرى وهى مقولة يرددها البعض ليعززوا بها دعوتهم إلى الانتقاص 
من حقوق الآخرين .وذلك قول مردود بان التحريف المفترض حدث قيل البعثة 
المحمدية بوقبل نزول القران جدليل ان الخطاب الانهى انتقد بعض تلك التحريفات 
الاساسية فى مواضع عدة يوحاور اليهود والنصارى فى الكثير من دعاواهم 


»فاتكر الادعاء بان المسيح ابن الله وان عزيز ابن الله .وادان فكرة التشليث بوندد 
بموقف البهود ومسلكهم .ومع ذلك كله .فقد ظل يخاطبهم بحسبانهم اهل كتاب 
لهم حقوق مقررة من قبل الله سبحانه وتعالى بودعا المسلمين إلى النبر بهم بمائم 
ين ن الخطاب القرآن فرق بين حقوق لهؤلاء فى الدنيا ينبغى 

ود إن أن فرق بين (ء فى الدنيا ان 
تكفل ولاتندقص ,وحساب فى الآخرة يجريه الله سبحانه وتعالى بولا شان 
للمسلمين به .غى هذا المعنى يذكر الدكتور يوسف القرضاوى ان المسلم :«ليس 
مكلفا ان يحاسب الكافرين على كفرهم ,اويعاقب الضدالين على ضلالهم .فهذا ليس 
له بوليس موعده هذه الدنيا ائما حسابهم إلى الله فى يوم الحساب بوجزاؤهم 
متروك اليه فى يوم الدين 

قال تعالى فى سورة الحج :«وان جادلوك فقل :الله اعلم بما تعملون الله يحكم 
بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ٠الآيتان‏ 78و14 -«غير المسلمين فى 
المجتمع الإسلامى ص 44 . 

فى المعنى ذاته كتب الدكتور محمد سليم العوا يقول «ان مبدا المساواة الذى 
تقرره الشربعة الإسلامية «للناس كافة؛ ليس خاضعا لاى استثناء ذلك ان الساس 
هذا المبدا اوعلته هى وحدة الاصل الانسانى ميايها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى» «الدجرات -؟1» ودكلكم من ادم وادم من ترابء طبقا للحديث 

الى الي كير التمبوص إلى تفال انس بها لا دا لها على تليق 

مبدا المساواة فى حياة الناس بذلك ان محل التفاضل بالتقوى فى الآخرة لا فى 

الدنيا :امام الله لابين الناس ٠,‏ «فى النظام السياسى للدوئة الاسلامية ص 0747. 

هذه النصوص والآراء تتفق على نقطة جوهرية .وهى ان «الآخرء له شرعيته فى 
التصور الإسلامى بوله احترامه وله حقوقه ايضا . 

وشرعية الآخر بليست مبنية على اعتقاده بحقا كان ام باطلا يولكن تلك الشرعية 
مبنية على تلك الحقيقة الكلية التى قدرها الإسلام من البداية يوهي لن 
البشرلجرد انهم بشر- لهم حقوقهم فى الحصانة والكرامة والحمابة 

والنصوص القرانية التى تشير إلى ان الله سبحانه ونعالى قد كرم بنى ادم 
-هكذا على الإطلاق --ولقد كرمنا بنى ادمء «الاسراء 07٠-‏ وان الله خلق الانسان 
فى احسن تقويم «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم, «التين -4» ثم قال للملائكة 
اسجدوا لآدم «ذم قلنا للملائة اسجدوا لأدم «الاعراف :1١-‏ وابلفهم انه سبحائه 
قد استخلف الانسان عنه فى الارضروإذ قال ربك للملائكة أنى جاعل فى الارض 
خليفة: «البقرة :2 .هذه النصوص هى الاساس الذى بنى عليه الفقهاء مختلف 
اجذهاداتهم التى كان اعلاء كرامة الانسان محورها ومدارها وقد لانبالغ اذا قلنا 
ان الحفاظ على كرامة الانسان - ايا كان - هومن المقاصد الكلبة الشريعة 
الاسلامية ببحيث بعد المساس بهذه الكرامة انتهاكا لهذه المقاصد وعدوانا على 


حق من حقوق الله . 
قدسية الانسان 


وقد كان استاذنا الشيخ محمد عبد الله درا موفقا غاية التوفيق حيتما عبرعن 
هذا المعنى بقوله :«كل انسان له فى الإسلام قدسية الانسان .إنه فى حمى محمى 
وحرم محرم ولايزال كذلك حتى يهتك هوحرمة نفسه بوينزع بيده هذا الستر 
المضروب عليه ببارتكاب جريمة ترفع عنه جانبا من تلك الحصانة ..بهذه الكرامة 
يحمى الإسلام اعداءه بكما يحمى ابناءه واولياءه بوهذه الكرامة التى كرم الله بها 
الانسانية فى كل فرد من افرادها بغى الاساس الذى تقوم عليه العلاقات بين بنى 
أدم »«نظرات فى الإسلام ص 2174 . 

بهذا الاحتراع البالغ للآخر-الانسان .تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.وظل يلقن من حوله دروسا بليغة فى هذا الصدد »فقد قام التبى من مجلسه تحية 
واحتراما لجثمان ميت مرامامه وسط جنازة «سائرةء فقام من كان قاعدا معه بثم 
قيل له فيما يشبه التنبيه ولفت النظر انها جنازة يهودى .فكان رده تعبير امينا 
عن رؤية الإسلام ومنطقه إذ قال عليه السلام :اليست نفسا *بمعنى ,اليس هذا 
المبت انسانا من خلق الله وصنعه بله كرامته وله احترامه». 

وعندما وجد النبى عليه الصلاة والسلام نسخا من التوراة بين الغنائم فى 
اعقاب فتح خيبرءفإنه امربردها إلى اليهود اعدائه المتامرين عليه يوقدر فى ذلك 
انه من حق اليهود ان يعلموا اولادهم دينهم يوان ترد اليهم كتبهم .بصرف النظر 
عن رايه فى اعتقادهم ,اوعن عدواتهم له وجرائمهم فى حقه . 


للخو الماك الصحفية والمعلو مات :0 مع .سيعم.[199 
سا الطفزعلىالمسريةاز كا على قب ربز اإبساء 
اسن[ من شد تناع السب ولية وان كا علي الإبساة 


عتابا إلى نبيه “لان عاطفته اتجهت نحو احد 

ضد خصع له يهودى .كان مظلوما .فيما 

فى اللحظة المناسبة بويرة 

«التى ذكر فيها الله سبحانه 

التحكم ب ن الناس بما اراك الله بولا لكن 

الولا فضل آلله عليك ورحمته لهمت طائفة 

أميرالمأمنين عمرين الخطاب بمع واليه 
سيا يماي" ب بمع واليه على 


هن هذا الادراك لكرامة 


من حوله »يبعث اليهم بالرء 
التى قويل بها .وايد قريشا فى 
احد المعقاء وعتدما وة 


الصلاة والسا شي اممو 
و 


: ب لابى موسى 
فى وجهك ومجلسك وعدلك »اى سو بيتهم كل واحد 


جلا 


وبينما يقرر القرلن عا ا سل يتعالى خلق الناس شعويا وقبائل 
اليتعارفوا سينما تتكرر الدعوة فى البيان الى إل التعاون على البر واشخبر يع 
لجسسع خلق الله لرافيير فى شلك شين القيان لكريم تشكر منطق الاست ا 
والتوسع والغزو والتصادم فى علاقات الدول .والدولة الإسلامية فى مقدمتها 
.نسقدل على ذلك من الآيدين الكريمتين 

لك لد الآخرة تجعلها لين يريدون غلو فى اللرض ولالساداء اقصص 
«ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايماتكم دخلا بينكم 
ان تكون امة هى اربى من امة»«التحل -417ه 

وبذهب الخطاب القرانى إلى لبعد من ذلك فى الآية الكريمة:«وإن لحسد من 
المشركين استجارك فاجره..«رالتوبة 207 

وهى التى لا تدمو فقط إلي الخزام المسلم بلن يهب إلى نجدة المشرك وحمايته 

إلى جواره حتى يخرج من 


الآخره غير 
اوعداوة وبقى ان نواصل الحوثر سول لخي الآخر من زواية تاويل النصوص 
ودعاوى النسخ التى يروج لها البعض فى زمائنا . 


البقية العدد القادم 
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لي مسيم ع | أ سج 
)سي وين جم ) ستع 
سووهم و/سي سي 
تعدا لقن دكا ' 


عليتر لما ددر لني المدرية برلدسة بنآد ليع 


1 عا 
علا 
23 ا 
3 
2 


التاريخ : .... 


ععسعلسلسببسبيبي بي هادا 
فى حوار لاتنقصه الصراحة طالب الداعية الإسلامى الشيخ 


محمد متوى الشعراوى بالتصدى للذين يحاولون النيل من 
الإسلام وشريعته, ويرددون ا مغالطات حول دين الله. مؤكدا ان 


السدفاع عن دين الله والتصد. 


وليس واجب الدعاة وحدهم. 


ى لخصومه واجب على كل مسلم 


إن ظاهرة الهجوم على الإسلام تحركها 
يار الإسلام, وتوظف لها بعض (بنساء 
بادئهم وعقيدتهم وياعوا أنفسهم بثمن 


مشير إلى أن هؤلاء سيعيشون 


بين أهلهم وعشيرتهم ام بين الذين وظفوهم 


وأكد الشيخ الشعراوى فى حواره 
مع «الشرق الأوسطه أن البعض 
يتصور أن الدين ليس له صاحب 
ويسذلك أصبح مثل «الحيطة 
القصيرة» لهؤلاء المرتزقة الذين 
اتخذوا من || على دين الله 
وسيلة للتربح والشهرة الزائفة 
والتى ستكون ف النهاية ويالا على 
أصحسابهاء مشيرا إلى «سلمان 
رشدى» الذى افتقد الامن والامان 
نتيجة عمله الإجرامى وعدوانه على 
دين الله. وقد أراد الله أن يجعله 
عيرة لمن تبر فقد حقق المال 
والشهرة ولكذه افتقد الآمسان 
والسعادة اللتين لايعادلهما شىء فى 
الوجود. 

اختلاف العلماء رحمة 

وحول ظاهرة تضارب الفتاوى 
ف المجتمع الإسلامى قال الشيخ 
الشعراو. .: نحسن دائما نقول إن 
اختلاف العلماء رحمة وهذه حقيقة 
وليست مجرد تبرير لظاهرة 
موجودة فى تاريغ الإسلام. 
فاختلاف العلماء رحمة يعباد الله 
فى هذا العصر, رق كل عصرء لكن 
لابد أن نتوقف عند كلمة «العلماء» 
النعرف أن لها ضوابط وشروطا 
ومعايير محددة وواضحة فليس من 


. الإسلام دين عدل ورحمة وليس من 
وقد دهشت لبعض من ليس لهم مذ خصومه الذين 
علاقة بالحلال والحرا العتف 


علم, وهؤلاء لهم 

مقعدهم من النار ونسآل الله لهم 
الهداية. 

وعن ظلاهرة العنف التى 

انتشرت فل عدد من مجتمعات 

المسلمين باسم الدين يقول الشيخ 

الشعراوى: لا يختلف اثنان على أن 


ويتساءل الشيخ الشعراوى 


00ظ2ظ الما ب نتيح 5 
عن منهج الله 


وعندما نرفض أسلوب العنف فنحن 
نرقض» من كل الاطراف أى العنف 
والعنف المضاد. والذى يفعل جرما 
يعاقب عليه ولايد ان يكون العقاب 
وفق منهج الله لا وفق اهواء البشى, 
لكن لماذا نلصق العنف دائما بالذين 
يدعون إلى دين الله؟ ولماذا نتهم 
الإسلاميين دائما بالإرهاب؟ ولماذا 
لايكون هؤّلاء دخلاء أو ماجورين 
للوقيعة بين بعض العاملين للإسلام 
وولاة الأمر فى بلاد المسلمين؟ 
نتيجة طبيعية 

وعن حال الفرقة والانقسام بين 
الامة الإسلامية ومدى تاثيرها على 
مستقبل العمل الإسلامى يؤكد الشيخ 
الشعراوى أن التشتت والفرقة بين 
المسلمين هنا وهناك نتيجة طبيعية 
لابتعادهم عن منهج الله فى حياتهم 
العامة والخاصة:, مشيا إلى ان 
الإعراض عن ذكر الله سيب مياشر 
لحياة الضنك التى تعيشها أمتتا 
الإسلامية وهذا يفسرض علينا أن نعود 


و ب 
ف علاقاتنا من الاهواء والاطماع فهذه 
الاطماع هى سر تفرقناء فقد افتقدنا 
معنى الامة الواحدة الموحدة وجرينا 
وراء أهواء ومطامع زائلة اطمعت فينا 
الآخرين وكشفت عن نوايانا السيئة 
وعدم التزامن بالإسلام الذى 
ندعى العمل به وله فكثا قدوة سيثة 
لغيرتا. 

وعن تعدد الحركات والجماعات 
التى تترقع شعار الإسلامء وتطالب 
بتطبيق الشريعة الإسلامية يقول 
الشيخ الشعراوئ: الإسلام لايعرف 
الحركات والجماعات المتتافرة 
والمختلفة لآن الحق أحق أن يتبع وأتباع 
الحق الواحد لا يختلفون فيما بينهم 
وإن تعددت وسائلهم وأساليبهم ف 
تبليغ هذا الحق للناس. 

فإذا كانت هذه الجماعات هدقها 
واحد وهو إبلاغ رسالة الإسلام إلى 
الآخرين قهذا مقبول, بل مطلوب أما إذا 
كانت كل جماعة تدعى أنها الوحيدة 


التى تملك الحديث باسم الإسٌلام 
وغيرمامن الجماعات ليست على 
صواب فهذا من عمل الشيطان اللذى 
يفرق بين الجماعة, فنحن مع تعدد 
المناهج والاساليب وضد تعدد الأهداف 
والغايات. 
مسئولية مشتركة 
وعن تطبيق الشريعة الإسلامية فى 
ديار المسلمين قال الشيخ الشعراوى: 
الاخلاف على أن تطبيق شرع الله على 
عياده واجب لكن ينبغى أن نعرف أولا 
هذا التطبيق على من يجب؟ إن بعض 
الناس يظنون أنه واجب الحكام 
وحدهم وهذا خطا فالتطبيق هنا ليس 
واجب الحكام بقدر ماهو ولجبٍ 
الشعوب أولاء فالإنسان المسلم مطالب. 
بآن يطبق الشرع على نفسه ومن له 
ولاية عليه. إذا فعل المسلمون ذلك 
آجيروا حكامهم على أن يطبقوا شرع 
الله, فالحكام لن يستمايموا تمدى رغمة 
شعويهم مهما وصل جبروتهم 
وأحكموا قبضتهم على شعوبهم. 
ويطالب الشيخ الشعراوى الاجهزة 
المسؤولة ف البلادالإسلامية : 
باحتضان الشباب المتدين وترشيد ' 
سلوكه وتصحيح مفاهيمه المغلوطة عن , 
الإسلام بعيدا عن اساليب الاستفزانء 
ووصفه بالتطرف والانحراف وتقديم 
التصيدة له فى إطار منهج الإسلام ل 
الدعوةء مشيرا إلى ان الشباب المتّدين 
ذخيرة الامة ولبنات مستقبلهاء وقد 
لجا:الشباب إلى تعاليم وداب الإسلام 
قتيجة صراع المبادىء والمذاهب فى 
الشرق والغرب وعدم الوصول إلى 
نتيجة مرضية في هذا الصراع فكفر 
الشباب بالمبادىء التى تسيطر عليها 
الأفكار المادية ولاتفسح صدورها 
للمشاعر الروحية الكريمة. 
نقلاعن جريدة الشرق الأوسط 
لنتلفيلنن 


س سس سلم بل شط لك 


مكأل_. 


التقر» عسات الت والمعلو مات ١‏ 
--1-1-7موه :1901 


كيف تطبخ الشريعة ال سلاسية 
فى مجال الزراعة؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بل 


منذ سنوات وعلمماء 
الإسلام في مصر والعالم 
الإسلامي يطالبون بتطبيق 
الشريعة الإسلامية في 
مختلف مجالات الحياة, وهم 
دائما يؤكدون أنه لامخرج 
من أزمتنا ولاخلاص من 
مشاكلنا إلا بتطبيق شرع 
الله. وفي المقابل ظهرت 
أصوات اخري تنادي 
بالعلمبانية وغيرها من 
المذاهب ويردد أصحابها 


صعوبة تطبيق الشريعة في 


حياتنا المعاصرة من جانب 
ثم انهم يتساعلون: كيف 
نطبق الشريعة في حياتنا؟ 
أم أن المقصود تطبيقها في 
الحدود والعقويبات فقط؟ 
قامت النور باستطلاع آراء 
علماء الإسلام حول سؤال 
محدد هوء كيف تطبق الإسلا 
م او الشريعة الإسلامية في 
الامور والقضايا العامة؟ 
كيف نطبقها في الثقافة, في 
الاقتصاد, في الرياضة, في 
العقوبات, في التعليم, في 
الفن» العدد الماضي تناولنا 
تطبيقهًا في مجال الرياضة 
واليوم نتناول تطبيقٍ 
الشريعة في مجال الزراعة. 
فلاشك أن الزراعة هي من 
الامور الضرورية لحياة 
الإنسان فمنها يجد الإنسان 
غذاءه وكساءه وهي تمثل 
القوت الضروري للإنسسان 
من هنا يجب أن يكون مصدر 
هدا القوت من حلال وان 
يراعي فيه الإنسان ماأمر به 
كتاب الله وسنة رسوله.. 
حول كيفية تطبيق الإسلام 
أو الشريعة الإسلافية في 
مجال الززاعة والوسائل 
الحديثة فى الزراعة 


وماتفعله الدولة من تدخلات 
في تحديد التسعيرة الجبري 
وتحديد نوعية المحاصيل؟ 
وسياسة بنوك التنمية في 
تمويل المزارعين... التقينا 
بعدد من علماء الشدريعة 
ليوضحوا لنا كيف نطبق 
الإسلام في مجال الزراعة؟ 

مسئولية ولي الأمر 

يقول الدكتور عبدالسلام 
السكري الاستاذ بكلية 
الشريعة والقانون بدمنهور 
بالنسبة للامور الزراعية فإن 
الشرع الإسلامي يننظر اليها 
باعتبارها من المصالح 
الضرورية لحياة الإنسان 
ولذلك فإن الشرع اوجب علي 
ولي الأمر أن يفعل كل مامن 
شانه ان يحقق وجود 
الطعام والامن الغذائي مع 
العلم بان الذي يحدث من 
بنوك القرية او الجمعيات 
الزراعية من قيامها بإعطاء 
الفلاحين البذور والمبيدات 
بعبالغ ربوبية ‏ والريا إذا 
دخل شيئا نقص منه البركة 
التي قال الله عنها.. «ولو ان 
أهل القري أمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا 
فاخذناهم بما كانوا يكذبون» 
أن هذا النص الكريم يكشف 


عن اتخاذ السسبب وانه . في 


ضروري بشرط التقوي لان 
الريا لايجتمع مع التقوي 
والواجب حتي يتحقق 
لبلادنا الأمن الغذائي أن 
نعتمد علي سواعدنا وأن 
انناي بنفسنا عن مواطن 
التهلكة والريبة حيث يقول 
الرسول صلي الله عليه 
وهلم «دع مايريبك الي مالا 
بريبك» ومن هنا يتضح لنا 


جمد ايو الحنملن 


أن الحلال هو الذي لايحصقق 
الهدف الصحيح لآن الحرام 
إذا اختلط بأي عمل منع منه 
البركة. 

ويضيف الدكتور السكري 
قائلا: اننا يجب الا ذن 
أيضا الأمر المعنوي الذي قال 
فية الله «اأنتم تزرعونه أم 
نحن الزارعون» لقد أخذ اكثر 
الناس في حياتنا خاصة في 
السنوات الأخيرة بالنظريات 
العلمانية دون الاخذ في 
الاعتبار بالناحية الخلاقية . 
وهذا هو الفسارق بين نظام 
الإسلام وبين الأنقمة 
الأخري فما وضع الله حكما 
في كتابه إلا وكان في طياته 
الرحمة والمنفعة للبشر. 

شروط المحاصيل 

وعن تدخل الدولة في 
تحديد نوعية المحصول الذي 
يتم زراعته يقول لابد ان 
يرتبط هذا التدخل بمراعاة 
المصلحة العامة بشرط أن 


٠يكون‏ هذا المنتج حلالا وهذا 


سلطة ولي الامر الشرعي 
ولاشئ في هذا مادام ارتبط 
بالمصلحة العامة والتزم 
بالآداب والأخلاق الإسلامية 
هذا العمل. 

ويضيف الدكتور ‏ 
عبدالمجيد مطلوب قائلا: إن ' 
أهم مافي الموضوع هو أن 
وانفاقه من حلال وان 
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تتجنب مواطن الحرمة لان 
المظالم والاغتصاب حنرمها 
الله. 

صيانة الارض 

ويقول الدكتور أحمد 
المعصراوي المدرس بجامعة 
الازهر أن الرسول صلي الله 
عليه وسلم أمر المسلم أن 
يقووم بزراعسة الارض 
وصيانتها بقوله: «مامن 
مسلم يغرس غرسا أو يزرع 
زرعا فياكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة إلا وكان له 
به صدقة» فهذا أمر بالزراعة 
ودعوة الي زراعة الارض 
وصيانتها وقد جاء هذا 
التاكيد من النبي صلي الله 
عليه وسلم في احاديث 
كثيرة منها قوله «من نصب 
شجرة فصبر علي حفظها 
والقيام عليها حتي تثمر كان 
له في كل شئ يصاب من 
ثمرها صدقة عند الله عز 
وجلء ولهذا جاعت الشريعة 
الإسلامية وحددت المعالم 
الاساسية والرئيسية التي 
يقوم بها الانسان المسلم 
لتعمير الأرض يقول صلي 
الله عليه سلمك: «من احيا 
أرضا ميتة فهي له وليس 
لعرق ظالم حق» هذا الحديث 
يدل علي أن الإنسان يقوم 
بزراعة الأرض من غير 
اشتراط إذن الإمام و لان 
إحيساء الأرض ميباح 
ومااستولي عليه الحي 
فيملكه بدون إذن الإمام 
ولهذا قال صلي الله عليه 
وسلم من عمس أرضا ليس 


, 
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لاحد فهو احق بها ومن 
سبق مالم يسيق اليه مسلم 
فهي له فالارض التي ليس 
لها مالك أصلا دعا الإسلام 
المسلم الي احيائها ولهذا 
رغب الشرع في احيائها 
لحاجة الناس الي الموارد 
الزراعية وكذلك هذا التعمير 
يؤدي الي تعمير الكون 
ويوفر ثروة عامة كبري 
للمسلمين ولذلك رغبت 
الشريعة الإسلامية في عمارة 
الارض الزراعية وفي 
استصلاحها. 

القواعد والأسس 

إن الإسلام وضع قواعد 
واسسا تقوم علي أساسها 
رعاية هذه الأرض وكذلك 
توجد نواهي عن اأشيساء 
تضر بالأرض منها المؤاجرة 


بظلم ومعاناه ان يؤجر أحد” 


الناس الارض لإنسان آخر 
مشترطا عليه ان ياخذ 
ماحول الانهار والتسرع 
والسواقي واما بقية الزرع 
فيكون للشخص امالك ولذلك 
جاء النهي من النبي صلي 
الله عليه وسلم حينما سكل 
عن ذلك وء كان السائل حنظلة 


خريج عن كسراء الأرض 
بالذهب والورق قال لاباس 
به إنما كان الناس يؤجرون 
علي عهد النبي صلي الله 
عليه وسلم علي «المازيانات» 
«وهي مسسايل الماءء أو 
ماينيت علي حافة مجاري 
الماء وقيل حول من الزرع 
فيهلك هذا ويسلم هذا فلم 
يكن للناس كراء إلا هذا 
فلذلك نهي عنه فاما زراعة 
شئ علوم ومضصون فلا 
باس به وقد جاء النهي عن 
هذا الفعل لان مالك الأرض 
كمن ياخذ ماحول هذه 
الاأشياء ويترك الباقي لمن , 
بقوم بزراعتها وهذا لما فيه 
من الضرر فيهلك هذا دون 
ذاك أو العكس ولذلك فإن 
النهي جاء من النبي صلي 
الله عليه وسلم الذي هو 
ناقل للشريعة ومبين السنة 
النبوية للأحكام.. 

(ويؤكد علي هذا المعني 
فضيلة الشيخ رجب عطية 
مفتش الوعظ قائلا: إن 
الإسلام وضع الضوابط التي 
تعين علي ذلك وتوضحه 
حيث أمر الإسلام المسلم أن 


المصدر : . 


التاريخ : . 


يرعي الأرض ويصونها 


مصداقا لقول النبي صلي: 


الله عليه وسلم «إذا قامت 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 
فإن استطاع أن يقرسها 
فليفرسهاء هكذا جاءعت 
السنة النبوية الشريفة 
موضحة أن الأرض الزراعية 
لابد للمسلم أن يحافظ عليها. 

نوعية الأرض 

ويقول الخبير الزراعي 
بدوي أحمد ‏ مهندس زراعي 
ان الإنسان حينما يقوم 
بزراعة الأرض لابد أن يختار 
الزرع المناسب للتسرية التي 
يقوم بزراعتها فليست كل 
المحاصصيل تصلح لكل 
الأراضي والعكس بعض 
المحاصيل تحتاج الي ارض 
طينية او رملية كما ان 
بيعضها يحتاج الي مياه 
كثيرة او قليلة فكل نوع من 
المحاصيل يحتاج الي ترية 
معينة وظروف خاصة فمثلا 
البطيخ لاتصلح له كل الأرض 
وكذلك الارز والقمح وهكذا 


بالازهر ان الشريعة 
الاسلامية حينما حددت هده 
الاسس والمعالم والقواعد 
كان هدقها المحافظة علي 
الأرض الزراعية وصيانتها 
وا مسلم لابد أن يجعل من 
هذا المحصول الذي ياتي له 
خيرا وبركة بان يخرج زكاته 
لآن الله سبحانه وتعالي قال: 
دوآتوا حقه يوم حصاده» 
فإخراج الذكاه عن الزروع 
والثمار تجعل هذا الشثمر 
مباركا ومليئا بالخير.. 
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النظرية الاسلامية للعلاقات الدولية 


دعوة الى منهجية جديدة للفكر 


الاسلامي 
تتجاوز الاتجاه التقليدي في 
العلاقات الدولية 


ند 


للنشر والخدمات 


الكتاب: النظرية الاسلامية 
للعلاقات الدولية . 
المؤلف: عبدالحميداحمد 
أبوسليمان. 
تعريب: ناصراحمد 
المرشدالبريك. 
الناشر؛: خاص_الرياض 19917 . 


سميررزق الله 
يعتقد القارئ للوهلة 
الاولي انه امسام كتابٍ 
ترائي جسديد يتباول 
«النظرية الاسلامية 


تبسيسسان 
الاسلامية في هذا المجال. ومقارنتها بما كان 
سائدا 
انذاك (فارس وبيزنطية) او حتى ما جاء لاحقأ في 
اوروبا في العصور الوسطى. 

عير ان مثل هذا القارئ سيصدم فعلاً, لاننا 
نتعامل هنا مع كتات يقمم حسب لفيولن 
الشرعي له ٠اتجاهات‏ جديدد للدكر والمنهجية 
الاسلامية, وضعها الدكتور ابو سليمان باللغة 
الانكليزيه قدل حوالي ٠١‏ سنة. وجاء الدكتو 
البريك لبعرنها ايمادا منه بانها تحمل في طياتها 
الطريقة المثلى لتطوير العمل الديبلوماسي على 
مستوى العالم الاسلامي. 

صحيح ان السنوات العشرين الماضية شهدت 
تعبيرات حذرية في العالم, ليس اقلها انهيار 
النمودج الشيوعي وتحول الولايات المتحدة 
الاميركية الى قوة مطلقة وحيدة, لكن الكتاب غير 
معني بهذا الجانب تحديداً لآنه يتعامل اساسأ مع 
المنهجية التي يجب ان يستعملها العقل المسلم في 
تعاطيه مع العالم في اطار مفهوم مميز للعلاقات 
الدولية. ومثل هذه المنهجية غير مرتبطة بحدث ما 
او زمن ماء وانما شي توجه العقل لاكتشاف افضل 
الطرق انطلاقا من مبادئ ثابتة في القران الكريم 
والسة النبوية الشريفة. 

والمقدمة التي كتبها المؤلف للترجمة العربية 
تاخذ هذا الواقع في الاعتبار عندما تقول: «ان 
التكتلات الدولية الاقلدمية الاقتصادية والسياسية 
وتعدد المحاور: والقسوى الدولية في ظل نظام 


التنافس على اساس عن المصالح القومية يحقم . 


على دول العالم الاسلامي انتهاج سياسات حية 


فاعلة مبدعة, تضم صفوفها وتقيم اطرأ مناسبة | 


الحاجاتها العاجلة لتعاونها وتكاملها الاقتصادي 
والامني يجعلها في موقف يحفظ مصالحها 
وبحمي اعضاءها من الوقوع فريسة العلاقات 
الثنائية الاستعمارية الجاء 

.ولاعراض استزافية مبطنة», 


الصحفية والمعلومات 


فالمؤلف في هذه الحالة لايريد الانطلاق من | 


في العصر الجاهلي بين القوى العالمية | 


تحت مسميات زائفة 


المصدر : 


التاريخ 


التراث الاسلامي في العلاقات الدولية الابما هو 
انار عام لشعامل. تملك لسع مع ليرت 
الدولية وبالسبة اليه, فان هناك فرق كبيراً 
مَاجاء في القران الكريم ونسسنة الروية شري 
فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وبين ما ورد على 
السنة الفقهاء والمفسرين خلال العصور الاسلامية 
المتعامبة. قالمصدر الاؤل هو اساس التشريع ومنه 
ينطلق العقل المسلم, اما المصدر الثاني فيخطئ 
ويصيب وليس من الحكمة في شيء الزام 
المسلمين في كل مكان وزصان بفتاوى وتفسيرات 
'صدرت في رمن معين ومكان معينء وقد لاتصلح 
الالهما فقط 

وهذا ما آتثسار اليه المعرب الدكتور البريك, 
الذي هو ايضأ تلميذ المؤلف وصديقه, عندما قال 
في مقدمته. «ويتطرق هذا الكتاب الى الطرق 
والمناهج التقليدية التي ناقشت وحللت الظروف 
والعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التى مر مها التاريخ الاسلامي الاول (في صدر 
الاسلام) وما لحق بالامة الاسلامية ودار الاسلام 
وسلطة الخلافة من تغيرات, بيد ان هذه المناهح 
الم تعد لها القيمة العلمية والدور البناء التي كانت 
ققوم به في السابق نتيجة لاسباب عديدة وعوامل 
مختلفة اخذين في الاعتبار عاملي الزمان (التاريخ 
والبيئة) والمكان (الموقع الجغرافي) اللذين اشار 


اليهما المؤلف وبالتالي حدثت الازمة والتي تعبي 
بمعناها الواسع ازمة الفكر الاسلامي بعاافي َلك 
العقه السباسي والدوليء 

وادا كان المؤلف يعالج الازسة الثي يرى انها 
طعت على الفكر الاسلامي في القرون القليلة 
الماضية, فائه والمترجم يتفقان على ان حل هذه 
الازمسة يكمن في «اعادة فتح باب التجديد 
والاجتهاد على نطاق واسع واتخاذ افضل السبل 


٠‏ والوسائل لتحقيقه». وللوصول الى هذه الغاية, 


كسان على الكتاب ان يسلط الفكر النقدي على 
الترات الاسلامي في مجال العلاقات الدولية في 
محاولة لفسصل العث عن الثمين. وبالتسالي 
استخراج القواعد التي يم ان تسكل جوانب من 
المنهجسية المطلودبة. وفي هذا يقول المؤلفد 


«واظهرت لي هذه التجربة ان الجمود والممارسة 


الضيقة في استخدام المنهجية الاسلامية التقليدية 
كانتا وراء عدم مرونة الفكر الاسلامي وبعده عن 
الواقع. 

الكتاب من فصول اربعة مقسمة الى اجزاء, 
وفي ختامها ملاحق عدة للمراجع والشهارس 
والمصادر وغيرها. الفصل الاول عبارة عن مقدمة 
تمهيدية تعرض للجذور والخلفيات. آي انه يشرح 
الظروف: التاريخية والاجتماعبة لظهور الاسلام 
والعلاقات ! الدبي صلى الله عليه وسلع 
خلال الدعوة وبعد لتقصسلرء على ريل عليز 
على دور السئّة النبوية في ترسيخ قواعد معينة 
للعلاقات الدولية. 

اما الفصل الثاني «النظرية التقليدية 
والتطورات المتتالية» فهو يتعامل مع التفسيرات 
المختلفة التي قدمها المقهاء المسلمون لاهم 
المصطلحات المتعلقة بالعلاقات الدولية وهي 
«الجهاد: دار الاسلام, دار العهد, ودار الحصرب». 


١‏ تم امالاا 
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ويظهر كيف ان اصحاب المدارس الفقهية 
الاساسية اختلفوا في كثير من الاحيان حول 
التفسيرات المعطاة لهذا المصطلح أو ذاك, وما 
يترتب على ذلك من علاقات مع القوى الاقليمية 
المحيطة بالدولة الاسلامية, وكذلك العلاقات مع 
عير المسلمين في البلدان المفتوحة. 
ويصل المؤلف في ختام هذا القصل الى نتيجة 
مفادها ابه «عندما يتكلم الكتاب عن 
التقليدية الاسلامية فانهم لا يتكلمون عن القران 
الكريم او السئة النبوية الشريفة ولكنهم يرجعون 
عادة الى التاملات الفقهية الاسلامية التي انطلقت 
من بين تنايا ازهى وأوج مراحل الحسضارة 
الاسلامية متمثلة في الخلافة العليا للعصر 
العباسي (...) ولقد تقيد الدارسون والنقاد 
المحدثون ومن تبسعهم من انصار هده المدرسة 
الفكرية, بشكل عام, بالاستدتاجات التي توصل 
اليها الفقهاء التقليديون صارفين النظر عن 
لووس ام ل جاو و ام عه - 
الفصل الثالث «اصلاح منهجية الفكر 
الاسلامي» هو جوهر الكتاب, وقيه يصل المؤلف 
الى الغاية التي من اجلها اعمل سلاح النقد في 
0 التقليدية الاسلامية للعلاقات العامة. 
ام هذا الفصل ما اسماء 


يضع في 
+الشائفة والاستنتاجاتء التي نعتقد انها تشكل 
برنامج عمل تجدر مطالعته مدقة, وهنا ابرز 
نقاطه 


١‏ - ان مششكفة الفكر السسيساسي الاسسلامي. 
بوجه عاب لاتكمن في المضمون والجوهر بقدر ما 
تكمن في المنهجية والمظهر. ‏ 

- ان مشكلة حجية السنّة وصحنها شي في 
اساسها اتعكاس وتعبير عن حالة عدم رضا 
المسلمين لفقه القرون المتقدمة. 

- ان مشكلة الاجتهاد والمسائل المتعلقة 
بالفقه والسير تنيع من عدم الفهم لطبيعة الاعبول 
وغياب التعديلات الضرورية التي تست 

4 - ان اصول استنباط الفقه كانت قد 0 
وطورت تلبسية لضرورة الابقاء على النظام 
الاجتماعي الوسيط» 

. - ان الاطار التحليلي التقليدي لم يعد ممكناً 
او مقسولاً بعد بروز الغرب الحديث ونشوء 
المجتمع الصناعي. 

- ان الاصول لم يعد بمقدورها الاعتماد على 
التحليل الجزئي ولذا تطلب الامر اعادة تكيفها كي 

لها التحليل الشمولي والتجريدي 
والتنظيمي بهدف اعادة بناء النظام الاجتما. 
الاسلامي وتقديم الجديد في العلوم الاجتماعية 
الاسلامية. 
7 - ان اعسادة بناء النظام الاجتما 
والدراسات الحديثة في مجال العلاقات الدولية 
تتطلب تنظيراً وتجريداً للقيم والمامأ بالاتجاهات 
ومعرفة بالتوجهات الاساسية لكى يستائف 


المسلمون عن طريقها تشاطهم ومشاركتهم الفعالة. 
- انه يتعين على الاصول النهوض باعباء 
التحليل الاصيل والمنظم والشتامل. _ 

4 - ان بناء الاساس |١‏ للدراسات 
التنظيمية والتجرمية والبحقية في محالات 
العلوم الاجتماعية والانسانية من المذظور 
الاسلامي خطوة ضرورية للمفكرين المسلمين في 
ميادين الفكر والفقه والسير والبناء الاجتماعي 
ليحدث من خلاله دلك التفاعل المتشود 
يحتضنه سن مدخلات ومخرجات) بغرض مواكبة 
الواقع المعاش وملائمته. 

٠١‏ - ان الاستنباط والاستقراء واتاحة افضل 
المدخلات الهادفة والعلمية بجانب الاهتمام في 
الحصول على الوقائع والاستبدالات الايضاحية. 
هي ادوات ووسائل ضرورية من انها اعادة 
هبكلية النظام الاجتماعي واستخدام المصادر 
الاساسية المتمثلة في القران الكريم والسثة 
المطهّرة الاستخدام الامثل. ومن خلال التحصن 
بهذه الادوات والتسمعن في دراسسات المصادر 
الاساسية للايديولوجية الاسلامية فان المفكرين 
والعلماء والفقهاء المسلمين سوف يستحون 
انفسهم بالوسائل والمعلومات المتطلبة لذلك. كما 
ان مسيرة المؤترات العصرية ومتغيراتها 
ستضمن لهم وباستمرار الفهم الواقعي والواعي 
للتطورات المقبلة على النظام الاإجتصاعي 
وستساعدهم على التخطبط السليد والتوحبه 
الوسيء لدمو المجتفع الاسلامي 

١١‏ - ان مشكفة تليل احاديث السسه لا مشبيع 
هي صحتها وموثوقيتها ولكدها تكس في قصور 
ههمها وعدم اعطائها حقها من الاعتدار الى جات ' 
عدم مراعاة ظروف الزمان والمكان واثرهما على 
الانظمة المختلفة. 

- ان القياس لم يعد بامكانه ان يظل جزئيا 
أو ان يقارع اسلوب الحجة بالححة بل يتعين عليه 
ان يكون مدظمأ ومجردأ وشاملا. 

1 - ان الاجماع في فحواه ليس مجرد اتغاق 
عدد من الخبراء والفقهاء فحسب ولكن معناه 
ومؤداه هو ان يعمل من خلال ارتباطه بالوظيفة 
التشريعية للنظم السياسية المحددة والتي قد 


عبها علاقات عملية وفاعلة تحقق التوازن 
دين المتال والواقع مع الرغبة في الحصول على | 
اكبر قدر ممكن من الدعم والمشاركة من جسادب 
الشحوب الاسلامية. 

* 14 - ان الفهم النظري والشمولي لاسلوب 
النسخ, والذي يسعى للحد من تهميش وتقليص 
التجربة القرأنية والاسلامية الغنية واختزالها في 
حدن تاريخي واحد مرقدط بنظام اجتماعي محدده * 
هو امر صروري ومطلب ملح ويجب ان يجري : 
ذلك على اسساس 
تشبويعي لو 33 

6 - ان الكشف عن الادبيات الاسلامية . 
الملائمة والتسصر في بناء النظام الاجتمساعي 
واجراءات صناعة القرارات والقوادين ستمد 
المسلمين بالارشادات والتوجيهات العملية ,. 
والمداسبة في جهودهم البناءة. وتكمن الاجائة 
على متطلبات المسلمين المعاصرين لتحقيق » 


ل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المشاركة الايجابية في التربية والتعليم ندل 
الخوض في الجدل حول صحة السنّة ووثوقيتها ' 
والمسائل الاخرى المتعلقة بها والتي لا طائل من * 
ورائها. . 

اما الفصل الرابع والاخير «من الفكر التقنيني 
الشكلي الى الفكر السياسي الموضوعيء فهو ! 
تطبيق عملي للمنهح الذي يقترحهالمؤلق. ' 
والواقع ان المؤلف نعسسه اعاد النظر في هذا 
الفصل بالذات «الذي يعالح الملاقة مر المنظور 
الاسلامي للعلاقات الدولية وآهم السياسسات 
المعاصرةٍ التي انتهجنها الدول الاسلامية حيث ان 
هذا الجانب ينسم بالتغير والتطور مع مضي 
الوقت وتتابع الاحداث”. 

ونحن في هذا الكثاب. ربما للمرة الاولى منذ 
عقود, امام عمل رصين يطلب من المفكرين ل 
المسلمين ان يعيدوا النظر في منهاجهم الماخو: 
بمجملها عن التقاليد السادقة, ليس نهدف الغائها أ 
بل لتطويرها واعنائها وفق الواقع المستجد., . 
وعلى شهدا الاساس. نفيد المولف اناب وتسعاً 
للحوار, وشو حوار لاسد سيعسي الحباء الفكريه 
الاسلامية على صعيد موضوع حبوي وخطير 
كالعلاقات الدولية 
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مساذا بريد علمساء الإسلام . 
_مسن الرئيس مارك ؟ 


وذ الامتسسام بالسسدعاة 
.. والعنساية بتأهيلهم 
|« 


د. عبدالكافى: 
أ تسسا دة 


| الميمقسر اطية الكا ملسسة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بإرادة واعية وبأغلبية 
ساحقة قال شعب مصر نعم 
لمبارك.. لينطلق الج 
القائد على طريق الاصلاح 
والبناء وت 0 
والسلام والحرية ٠‏ 
وعلماء و الاسلام فى مصر 
هم_ضميرها الحى وكنوزها 
الغالبة .. ومطالبهم ترجمة 
للواقع الذى نحياه.. ودورهم 
له اهمية كبيرة وبالغة_فى 
اصلاح وبناء المجتسيع 
ومواجهة كل انحراف ٠‏ 
علماء المسلمين لهم آمال 
يضة فى رئيسهم فى فترة 
ولايته_الثالثة .. وكلهم عزم 
اصلاح هذه الأمة التى_هى 
قلب العالم الاسلامى بما يسره 
اسه_لها من الازهر الشريف 
بعلمائه المرابطين على ثغور 
الدعوة إلى الله عز وجل . 
فماذا يطلب علمساء 
المسلمين من الرئيس مبارك؟ 
يقول الدكتور أحمد شلبى أستاذ 
الحضارة والتاريخ الا كلية 
دار العلوم : عندما أتكلم عن 


في الرئيس مبارك فى الفترة “لق 
لاأتكلم فقط عن مطالبنا الاسلامية 


وإنما يمتد حديثى إلى المطالب' 


الاجتماعية التى تهسم الانسان 
المسلم.. فليس من الممكن أن نطلب 
شيئا اسلامياً ونغفل القضايا الأخرى 
التى يحتمها الاسلام ويتطلبها 
الانسان المسلم.. وأول مانثيره هو 


كلمة كررها الرئيس مبارك عدة. 


مرات وهى فى الأصل هدية الاسلامٍ 

البشرى وهى الديمقراطية 
الحقيقية » وقد تحدث الرئيس حسنى 
مبارك عن خطوات الديمقراطية. 
فهو يعرف جيداً إلى أى مدى وصلنا 
وما المدى الذى نطمع فيه . وأريد ان 
أقول كلمة عق هى أن الرئيس مبارك 
مع الجرعة الديمقراطية الموجودة 


المصدر : . 


التا 


ساس البلاد بكثير من الحكمة؛ ولكنا 
لانعرف مستقبل الحياة؛ ولذلك نريد 


تعفيق . حاتم هلال 
ديمقراطية كاملة وحقيقية . 
الداعية الاسلامى 


أضاف: مصر رئدة الفهر 
الاسلامى فى العالم ففيها الأزهر 
الشريف وعلماؤها وكتابها يملأون 
الأرض. ومن أجل هذا يتحتم أن 
توجه جهود كثيرة فى هذه الفترة 
الثالثة للداعية الاسلامى.. ولحسن 
الحظ نجد فى دراساتنا الاسلامية 
شروطا ونصائح وضعها الرسول 
صلى الله عليه وسلم للداعية؛ كيف 
يختار وكيف يعد ليحمل دين الله إلى 
الناس؟ 
كذلك نأمل فى الولاية الثالثة للقائد 
أن يختفى الرأى الذى يربط الارهاب 
بالاسلام. لأن ديننا الحنيف لايعرف 
الارهاب ويقاومه أشد مقاومة. 
وبصراحة تقول ان غيبة الفكر 
الاسلامى كانت من أسباب ظهور 
الارهاب فى مصر لأن الاسلام يحمى 
العرض والدم والمال ويعد من مات 
وهو يدافع عن هذه الأشياء شهيداً . 
فليس من العدل أن نريط بين الارهاب 
والاسلام . 
بقايا اليسار 
وأكد د. شلبى أن فى مصر 
آصواتا عالية تكيد للاسلام وللمجتمع 
وتهاجم المفكرين المسلمين. وهذه 
الأصوات هى بقايسا الاتجاهات 
اليسارية التى عانت منها البلاد شر 
عناءء والتى كسبت فى الماضى 
وتريد أن تريح فى الحاضر ونطممع أن 
يتدخل الرئيس لايقاف هذه الأصوات 
التى تهاجم الاسلام_والمسلمين. 
فمصر بلد د الأديان مت الاف السنين » 
ولايمكن أن تعيش مصر بدون دين .. 
فلتخفت هذه الأصوات .. وإلى الابد . 
مشروع حضارى 
ويقول الدكتور عبد المعطى 
بيومى أستاذ العقيدة بكلية أصول 
الدين بالقاهرة: أتعنى وأتوقع أن 
يجرى الرئيسن مبارك خلال الفترة 


الثالثة تغييراً شاملا لكى يعبر عن 


1 


ا 


المجتمع المصرى العرببى 
الاسلامى وروحه العيقرية؛ هذه 
الروح ألتى استوعبت آخر الأديان 
وألدث فصتا ين أساس الدين 
كل الأديان وهو الاسلام» . 

قع أن يؤسس الرئيس 

ميارك مشروصا ضري شام لي 
من هذا الدين ويقوم على أساسه فى 
مجالات الحياة المتعددة فى التعليم 
والتربية والاعلام والسياسة ونظام 
الحكم والقضاءء فالتعليم فى حاجة 
إلى ثورة لكى يعبر عن روح مصر 


العربية الاسلامية ويؤدى إلى وجود 
الشخصية التى تفهم حقائق الاسلام 
السمح البناء حتى لايخدعها جاهل 


أو متطرف 
وفى القضاء أتمنى أن يعمل 
الرئيس على أن يستقى القانون من 


يسخر من عقائد الأمة أو يتجاهلها 
كالعلمانيين انيين ويقاب الشيوعييسن. 
بحيث بضع إطار عام تعارس فيه 
حرية الفكر ولاتخرج عليه ؛ وبهذا 
يحدد المعالم الأساسية التى يجب 
الرجوع إليها عند كل اختلاف .. ولو 
أن الرئيس طبق الشريعة الاسلامية 
كاملة فإن تطبيقها فى عهده سيضمن 
لله الخلود فى تاريخ هذه الأمسة 
والبقاء فى سجل مجدها إلى الابد.. 
وهو قادر على ذلك ان شاء الله . 


التعليم الأزهرى 
أما الدكتور سيد رزق الطويل 
عميد كلية الدراسات الاسلامية 
بجامعة الأزهر فيقول: أريد من 
الرئيس مبارك أن ينال الأزهر 
والتعليم الأزهرى العناية التى ينالها 
التعليم العام إن لم يكن أكثر من ذلك .. 
لأن التعليم الأزهرى الآن أمبح 
جماهيرياً يسعى إليه أبناء 
مصر فى كل المحافظات .. بدليل أنهم ! 
يقيمون المعاهد الدينية على نفقتهم ١‏ 
الخاصة ودون أى عون من الدولة ٠.‏ : 
كما أن انتشار هذا التعليم يضيق 
اق على الفنات المتطرفة 
والمتغالية التى تفهم الدين مسن 
ليسوا أهلا له. ولعل من الواضح أننا 
لانجد فى رحاب الأزهر 0 
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وجامعة عناصر متطرفة؛ ذلك لأنهم 
عرفوا الاسلام على وجهه 
1 . 

أضاف: كما نأمل أيضأ مزيداً من 
الدعم للدعوة الاسلامية وأن تتاح 
الفرصة لعلماء المسلمين أن يناقشوا 
القضايا الهامة بحرية؛ وتتاح لهم 
المساحات المطلوبة بالقدر الذى يتاح 
للعلمانيين واليساريين ونحوهم . 


قوانين الشريعة 


ويطالب الدكتور عمر عبدالكافى 
- خطيب مسجد أسد بن الفرات - 
بالدقى - الرئيس مبارك بعد توليه 
فترة ثالثة أن يأمر باخراج القوانين 
التى قننتها اللجان عندما كان الدكتور 
صوفى أبوطائب رئيسا لمجلس 
الشعب طبقا لاحكام الشريعة 
الاسلامية من الادراج فهذا يريح 
الحاكم والمحكوم ويقضى على كل 
انحراف , لانه مهما يكن من قانون 
بشرى فهناك الثغرات التى يستطيع 
ان سه ممه من يريد الخروج علي 
القانون .. خاصة وان الشريعة 
أصبحت مطلبا شعبيا وأصبحت 
الصحوة الاسلامية على الساحة أمرا 
الا يغفل . 

كذلك ألا يتحدث قى الدين إلا أهل 
التخصص . وعلى سيادة الرئيس ان 
يعيد هيئة كبار العلماء ؛ لانها 


شيخ الازهر إنتخابا من هذه الهيئة 
لا تعيينا وهذا كله يعيد للازهر 
وعلمناء الازهر الثقة والمصداقية في 
وقت بدأ العلمانيون وفلول الشيوعية 
يريدون النيل من الازهر وشيخه 
وعلمائه .. والشعب السمصرى 
بطبيعته والمسلمون فى بقاع الارض 
يحملون احتراما خاصا وكبيرا 


المصدر: 


للازهر ورجاله . 
الخطباء المبعدون 

أضاف : أتمنى أن يعيد الرئيس 
مبارك فى ولايته الثالشة وفى ظل 
الحريات المتاحة فى عهده الخطباء 
الذين أبعدوا عن ساحة الدعوة الى 
الله سبحانه وتعالى كفضيلة الشيخ 
عبدالحميد كشك والدككقور 
عبدالرشيد صقر لكى تد 
جدافيرفر ٠.‏ قله أكى النا عر 
الوصيل المعلومة الدينية التصحيحة ١‏ 
ولكى نقضى بهؤلا العلماء المخلصين 


التاريخ : . 


على الغلو والتشدد والتطرف الذى 
ما ظهر إلا بعد غيبة هؤلاء الدعاة 
العارفين المخلصين عن الساحة . 
وأطالب الرئيس أن يقوم شخصيا 
بإيقاف أى إنسان يهاجم الدين مهما 


كانت مكانته أو مركزه لان هذا, 


لا يرضى سيادته كرئيس مسلم لدولة 
مسلمة أن يهاجم الدين وهو على 
رأس هذه الدولة من أناس لا يكنون 
للاسلام إحتراما .. وإذا أردنا أن 
ننور شعبنا فليس بكتب قاسم أمين أو 
سلامة مومى ل غالى شكرى وإنمآ 
تنويرهم يكون بالقران الكريسم 
المصلح لكل زمان ومكان ويكون 
بالاحاديث النبوية المطهرة وتاريخ 
السلف الصالح .. لان هذه الكتب 
تزيد من خطر التطرف ولا تعالجه .. 
ومن يقومون عليها لاا يعبون 
الاسلام ولا الوطن ويريدون إشعال 
نار الفتنة كلما خبت . 
شريعة الاسلام 

ويقول الدكتور عبدالرحمن 
العدوى الاستاذ بكلية الدعوة جامعة 
الازهر الذى أتمناه من الرئيس مبارك 
ونطالبه به فى فترة رئاسته الثاثثة 
هو إقامة شريعة الاسلام وتطبيقها 
إصلاحا للوضع الاقتصادى وللحياة 
الاجتماعية ورعاية للفقراء 
والمحتاجين وذوى الدخل المحدود 
والعاطلين الذين لا يجدون عملا 
يغنيهم أو يحقق ضرورات حياتهم ٠‏ 
والاسلام بشريعته الكاملة الباقية الى 
ما شاء الله يقيم المجتمع الكامل الذى 
يسوده الرخاء والتعامل بالحسنى 
والاخاء والتعاون على البرٍ 
والتقوى ٠‏ ويقيم الحياة الاجتماعية 
ألتى لا يضيع فيها ضعيف ولا فقير 
ولا محتاج ولا مريض لا يستطيع 


' الكسب ويخطىء الذين يقصرون 


شريعة الله على العقوبات وإقامة 
الحدود ء فإن ذلك جانب من الجوانئب 
التى لا يتم تنفيذها إلا بعد أن تطبق 
الشريعة فى إعطاء كل ذى حق حقه 


درف 


المصدر: . 


النشر والحد نات السعفية اللو مات :.. تارق . 


وفى رعاية الاغنياء للفقراء بدقع 
زكاة أموالهم وإيصالها السى 
تربية الامة 
أضاف : كذلك أريد من الرئيس 
خلال الفترة الثالثة أن يعطى عناية 
التربية الامة تربية إسلامية أخلاقية 
فاضلة حتى يستقر الامن فى ربوعها 
ا ولا يتجاوز فرد متها ما شرعه الله 
وأوجبه عليه من المحافظة على 
مجتمعه ورعاية حرمات الناس في 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . وهذا 
الجائب التربوى مساحته فسيحة 
والعمل فيه يحتاج الى تضافر الجهود 
فى كل مؤسممات الدولة وتوجيهها 
الى أن تتازر فى رسم الطريق الذي 
يؤدى الى التربية الاسلامية 
الفاضلة » ويكون المواطن المصرى 
تكوينا أخلاقيا لا إنعصراف فيه 
ولا إساءة لاحد ؛ ولاامطسع فى 
ما ليس من حقه من أموال الناس أو 
المال العام للمجتمع ٠‏ 
وأضاف : أتمنى أن يحظى الدعاة 
الى الله بمزيد إهتمام فهم الذين 
يبصرون الناس بما يجب عليهم 
لفقم بال تعالي وعم 
بالناس جميعا وما يطلب منهم من 
تضحيات فى سبيل نصرة أوطانهم 
وعزتها وحمايتها . 


الدعاة الى الله من الوسائل التى 
تجب العناية بها وتأهيلها تأهيلا كاملا 
ياعطائها الفرصة للعمل والجهاد 
وإبداء الرأى دون تخويف أو ازعاج 
مادام هذا الرأى فى نطاق ما أسرال 
تعالى به وبالاسلوب الذى دعا الله 
الناصحين للاخذ به فى قوله سبحانه 
«إدع الى سبيل ربك بالحكمة 
. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
هى أحم» كذلك لايد من إيعساد 
الدخلاء على الدعوة الذين يقتحمون 
مجانها دون تأهيل صحيح أو استعداد 
فينحرفون بالناس عن الصواب . 


5 


إما الاسلام.. وإما الديمقراطية! 

هذه هى الفكرة الراسخة فى أوساط عديدة ليس 
فقط فى العالم العربى وانما ايضا بين بعضشس 

الشرائح فى العالم العربى والاسلاميع: 
القضية تحتل مكانا بارزا فى 
امتدانات مات مكلف راك البحوث ومنابر الاعلام 
ويستند الجدل حولها ويخرج احيانا عن جادة 

رأب. 

0 الاسلام والديمقراطية يسهم الكاتب 
اساي فهو ع 00 فض 


و1 


الاشتباك ا مفتعل بين الاسلام والديمقراطية مقررا ' 
انه لن تقوم لنا قيامة يفير الإسلام ون يستقيعم 
لنا حال بغير الديمقراطية وان الجمع بين الاثنين 
هو من قديل امعلوم بالضرورة من امور الدنيا وان 
هذه ا مصالحة بينهما ان لم تكن قائمة فعلينا ان 
نختسرعها بأى شكل كان تامينا للحاضر 
مستقبل. 


ولقد عرضت الاحرار فى الاسبوع ا ماضى الجزء 
الاول من هذا الكتاب وفى هذا الاسبوغ تعرض 


الجزء الثانى والاخير. 
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بيس صبدا ان الاملاسيين هم 
المغددون للديمشراطية | 
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تحت هذا العنوان يقول فهمى هويدى ينبغى ان نقاوم تفصيل الديمقراطية 
على قياس لو قد بذاته حتى لانقع فى محظور الانتقال من الديمقراطية الفائبة 
إلى الديمقراطية المغشوشة والاخيرة اشد خطرا من الاولى لاسباب احسبها 


قم مداع َكل لان بعد الذئ حدث في للجزلئر عندما جرت معاوئة لتطبيق 
تجرية ديمةراطية حانيقية تهرضت لنتجاوز ‏ أشهود من اشهر الجماعات 
الاسلامية (جبهة الاثقاذ) الامر الذى دفع البعض الى التترويج لفكرة 
ليمقاطية .لماو مبمطرايةالإستاناطت» ما ار ليها ل 


منطق الداعين الى هذه الفكرة يقوم على افتراض ان الحالة الاسلامية باتت 
تشكل خعطرا داهما على الدبمقراطية والامن والاستقرار خصوصا بعدما 
تجاوزت تلك الحالة حدود حزب او جماعة بذاتها وصارت تيارا شعبيا عريضا 
يمكن أن يخل فى اية لحظة بموازين القوى السياسية وقد يفلبها تماما. 

يستشهدون فى التدليل على الاخلال بموازين القوى باننخابات البلديات 
التى جرت بالجزائر فى العام (1150م) حينما حققت جبهة الانقاذ تفوقا مفاجئا 
على مختلف الاحزاب السياسية الاخرى وصارت فى غمضة عين لهم قوة 
سياسية فى الملاد حنتى انها عندما اعلنت الاضراب العام فى شهر يونيو 
الماضى كادت تصيب كافة المرافق بما يشبه الشلل الامر الذى لم يش له من حل 
سوى الاستعانة بالجدش لفض الاضراب واعادة السيطرة على الموقف. 

اما قلب موازين القوى استنادا الى القاعدة الجماهيرية الاسلامية فمثله 
الذى لايزال محفورا فى الانهان هو الثورة الاسلامية فى ايران سنة 19/4 التى 
بدورها ليست بحاجة الى شرح او تفصيل. 

يجرى التجأوزعن مختلف ملأبسات وخصوصية التمونجين الاجتماعي 
الجزائرى والمذهبى الايرانى لينتهى دعاة «الديمقراطية المعبلة, الى الخلاصة 

١‏ ان شعوينا المختلفة ليست مهيا ة بشكل كاف لان تعيش ديمقراطية من 
ذلك النوع المتعارف عليه فى العالم. 

- ان تلك الشعوب وهى فى وضعها ذاك سريعة التاثير بالعاطفة الديئية 
الامي الذي سيدفعها الى التصويت لصالح الاسلاميين فى اية انتخابات 
برمانية 


* ان هذا هذ الاحتمال قتع الباب مختلف اللخاطر الت تود لمن والاستقوار 
والديمقراطية ذاتها فضلا عن انعكاساته السلبية المفترضة على علاقات الدولة 
بالعالم الخار: 

7 0 211101111111111 
وبالتائى ليس واردا فالحل الامسثل هو التجوء الى بعض «الضسوابط 
و«التعديلات» فى الاداء الديمقراطى التى تقلل من ذلك الخطر او تغلق الباب 


ن فالمهمة العاجلة الان هى: كيف يمكن تهميش الاسلامي ين او 
استثنا/ هم من الخريطة السياسية لقامة وضع «ديمقراطى أمنء والتعبير لاحد 
كبار الكتاب المصرد 

فى حدود علمى قان هذا الحوار دائر والتنسيق فى شانه مستمر, 


الحساسية ازاء الظاهرة الاسلامية عموما. 
وفى حددود علمى ايضا فان الشاذتي بن جديد تلقى رسالة من رئيس دولة 


الى 
رحة التى اتبعتها /١‏ 
«الأصولىء فيه أدى تبعت الجا نحا ا اندة تروف لطر 
الجزائر وحدها. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وعلى صعيد آخر فان البرلمان الاوروبى اصدر بيانا فى الشهر الماضى حث/ 
فيه رئيس الحكومة الجزائرية سيد احمد غزالى على «عدم السماح للمتطرقين 
الاسلاميين بعرقلة التقدم نحو اقامة مجتمع يتمتع بمقدار اكبر من الحرية ‏ - 
والديمقراطية»... وعلى «اتباع سياسة جريئة وخلاقة للانفتاح واطلاق حرية 
التعبيرعن الراي وفي البيان نفسه حذر البرلمان الاوروبي الزعامة الجزائرية من 
«تعطيل او ابطاء توجهها نحو الديمقراطية, او السماح بقيام نظام سياسى 
مطلق متسلط يهدر حقوق الانسان. 

١‏ كذلك 

هذه الصورة فى مجملها تحتاج الى مناقشة وتعقيب لكننا نسجل ابتداء ان 
تصوير الاسلاميين بحسبانهم المهدد الوحيد للديمقراطية يمثل مغالطة كيرى 
تعبر عن حرص على تشويه الاسلاميين وادانتهم باكثر مما تعكس غيرة 

حقيقية على الديمقراطية ونحن اذ نقر بان بعض الاسلاميين معادون حقا 
للديمقراطبة فائنًا نذهب فى الوفت ذاته الي أن الآخرين لايختلفون عن هؤلام 
كثيرا. تجربة العالم العربى فى القرن الاخير على الاقل تؤكد هذا الذى ندعيه. 
فكل الديكتاتوريات التى ظهرت طيلة ذلك القرنء وكل الطواغيت الذين جلدوا 
شعوبنا واذلوها وبعضهم لايزال يمارس دوره هؤلاء لم يزعموا يوما ما انهم 
من الاسلاميين والذين زوروا هوبآتهم منهم وخاطبونا بمسوح وخطاب انيه 
المسلمين لم يصدقهم ادام ذأ 


57 
ان الاسلاميين قد يكونون جزء! من ازمة الديمقراطية فى العالم العربى لكتهم 
يقينا ليسوا صانعى نلك الازمة ونيسوا التموارع الاوحد لها! 
ن على بعض الجماعات 


التقليدية» 
الم لماذا يعد الاسلاميون خطرا على الديمقراطية فى للعالم العربى ميذما هم 
البسوا كذلك فى العالم الاسلامى السنى باكستان وماليزيا مثلا' (ليران حالة 
خاصة متاثرة بتعاليم المذهب الشيعى التى تحصر الامامة مى آل اتبيت ويقوم 
انظامها الراهن على فكرة الولاية المطلقة للفقيم). 
اننا اذا كنا جادين حقا ومخلصين فى الدفاع عن الديمقراطية فينبفى الا 
نكتفى بالبحث عن مهدداتها فى الجذر الاسلامى وانما نتوجه بذلك البحث الى 
طبيعة وبذية الواقع العربى اذى دمرت فيه دعائم ومؤسسات للجتم ليث 
عهود دول القهر التى خلت حتى صار لقمة سالغة فى فم كل ذى باس 
وبعاه يتمدع بقدرة عالية على تخليق الطغاة ومعمل تخصص فى صتاعة 


الاصنام. 

٠‏ ازمة الديمقراطية 
0 
اميين لكى تسوغ الاستبداد وتلقى بالمعارضين 
.تعاليم تستعصى على لدى ابة جماعة 
سياسية اخرى فضلا عن ان الجحيم هو مصير المعارضين فى كل الاحوال 

الرلمتةوان حرى ااختلاف فى النرجة وبيس فى انوع 

إن الخطر على الديمقراطية سيظل قائما طاما غاب ذلك العمود الفقرى الذى 
يصلب عود المجتمع ويحول دون انكساره او انبطاحه اعنى طاما لم تتوفر 
للمجتمع اللؤسسات الفاعلة التى تعد عن ارادقه فى اللشاركة واللساطة وتقيع 
جماح مختلف الطواغيت علمانيين كانوا ام اسلا 

لن كلمة اخرى عن التصيحة الى قدمها البرثان الاوريى الى الحكومة 
الجزائرية والتى دعاها فيها الى عدم السماح للمتطرفين الاسلاميين بعرقلة 
التقدم نحو مجتمع الحرية والديمقراطية واذ تلاحظ ان الرسالة تتعلق بشان 
جزائرى داخلى فائنا يجب ان نضع فى الاعتبار ان «الناصحء هو الذى يعتمد 
المعونات والقروض التى تحتاجها الجزائر فى ظروفها الاقتصادية المنهارة 
ناهيك عن انه داثن لها بالتقسط الاكبر من مديونية الجزائر الخارجية التى 
تبلغ 79 مليار دولار. 

ونحن لانستطيع ان نختلف مع مضمون الرسالة ‏ التحذير . لكذنا نعتبرها 
من قبيل الحق الذى يراد به باطل ونذهب ايضا الى انها تعكس مَخوفا من 
الاسلام وحساسية ضدء باكثر مما تعكس غيرة على الحرية والديمقراطية نعم 
نحن نعلم كم هم غيورون على الحرية والديمقراطية ولكن تلك الغيرة مقصورة 
على بلداتهم ومواطنيهم أولا وعلى مصالحهم دائما 

الوجه الآخر 
هنا وجه آخر للقضية شديد الخطورة فيما نظن يتصل بمبدا «الاستثناء» من 
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للنشر والخدمات 


الصحفبة والمعلو مات 


حقهم الطبيعى 

على وجه التحديد فاننا لم نفهم تلك الحملة الضارية التى شنتها اقلام بغير 
حصر فى الصحف القومية وخاصة على قادة احزاب المعارضة لانهم دعوا الى 
بعض الاصلاحات الدسدورية فهؤلاء لم يفعلوا اكثر من انهم مارسوا حقا 
مشروعا طبيعيا كفلته لهم الديمقراطية وليس هذا فحسب وانما تعرضوا لامر 
هو فى صلب مقومات واولويات الحياة السياسية للبلاد. 

السنا هذا فى مقام الاختلاف او الاتفاق مع مادعوا اليه لكن مايهمنا هو تقرير 
حقهم فى التعبير من حيث المبدأ بصرف النظر عن موضوع ذلك التعبير. 

أن ديمقراطية الاستثناءات هى عودة الى الوراء بكل المقاييس؛ 

الحزب الاسلامى 

لدينا أجابات وافية ومقنعة على السؤال: لماذا ينبغى الا يقوم فى مصر حزب 


قبطى؟! 

.وبقى ان نحاول الاجابة على سؤال مقايل لايقل اهمية هو: لماذا ينبغى ان 
يقوم حزبٍ اسلامى؟! 

القصة ربما يعرفها الجميع بدات بذلك الاعلان الذى نشرته الصحف المصرية 
صبيحة يوم 13 فبراير عام 1184 باسم المدعى العام الاشستراكى وفيه بيان 
للجنة شئون الاحزاب يشير الى ان جماعة من المصريين قدموا طلبا باقامة 


حزب جديد باسم «نحزب السلام الاجتماعى وصيانة الوحدة الوطنية؛ تضمن 
الاعلام باسماء المؤسسين واختتم بدعوة كل من يعترض الى اثبات 
اعترا. ال المهلة التى حددها القانون. ولم يكن الامر بحاجة الى فحص او 
تمحيص لان قائمة الاسماء المنشورة كا: ير صراحة الى أن تلك دعوة 
-لاقامة حزب للاقباط ليس بين مؤسسيه مسلم واحدٍ 


القبطية فى مصر. جار ال الذى افونت له جل لمجا لعجت 
(يوم 4؟ فبراير )١115‏ بمثابة شهادة النفى للفكرة التى شارك فى اثباتها حشد 
ير من الشخصيات القبطية 2-0 


مي سس وس سي د 1 اديس اس 0 
انتباهنا واستدعى هذا الخطاب هو ان الحديث حول رفض الحزب القبطى 
انزلق بوعئ او بغير وعى باتجاه الدعوة الى مصادرة الدعوة الى التصريح 
بحزب او احزاب اسلامية فى خلط يحتاج الى مراجعة ومناقلة. 

هذا المعنى ردده بعض المعقبين بصياعات مختلفة وتبناه محرر «المصورء 
الذى قرر فى التتاحية العدد مائصه: أننا فرفض قيام أى حزب بين المسلمين 
او بين الاقباط فالذين ان يعملوا بالسياسة ان يبتعدوا بالاديان 
ساحة الاخثلاف والحرب والقتار + ٍِ 7 

الملف . في الداخل ‏ بدا بدعوة ممائلة جاءت على الحو 


والتعصب والطائفية.. فهذا هو الموقف الخاطىء الذى نربا بانفسنا ومجتمعنا 
لسطوته ودالها من قيضة وسطوة. 


تقائمة للشاوف النقنيدية الطائفية والنمص والامتحاق نمسسط الورقة 
اللبنائية فى بهاية مشيرة الى نهر الدم الدارف من اثبى عشمر ماما 
متسالة هل تريدون لبئئة مصرة أ 
وعلى ذيوع هذه الكتابات وتعددها فاننا اشرنا الى ملف المصور بوجه خاص 
لانه احدث ماصدر حول هذا الموضوع ولانه جمسد المنطق الذى بدا يرفض 
الحزب القبطى وهو فكرة عارضة طرات لاأشخاص مجهولين لم انقض على 
فكرة الحزب الاسلامى التى تتبناها وتدعو اليها قطاعات عريضة وفاعلة فى 
الكجتيع وف العديد عن فلن العانة فافوع فيه عل يلكات نزي القيعاى 
محاولا الاجهاز عليها من الاساس؛ 
اى ان هذا الثاول استئمر حا للوود لذ مات قبل أن يولد وانكره اهله 
لاغتدال جسم كبير لم تفلح محاولات اماتته طوال الاربعين عاما الماضية. 
جب الان على السؤال اذا يشيفى ان يقوم الحزب الاسلامى لديا فى هذا 
الصدد مجموعة من الحجج والاسائيد هى: 
١-لان‏ هناك واقعا اجتماعباتعيشه امتنا لا سبيل للاستجابة اليه الا باتاحة 
ا - تشكل اغلبية بكل 
ن تصوغ حياتها في ضوء تعاليم الاسلام بوالحزب او الاحزّاب 
الصيغة الشروعة في العمل السياسي عن تلك الرغية . 
ين ولاحق يشر من يعن ماما دن تج عات السب 


زم ذنك فالاسلم مكلف في حدياته العملية 

يتعاليف لا يستطيع اداما الاي نظام حياة اسلا يبلغ غايته تلك 
نبغي ان يوفر له الاطار الدستوري والقانوني لقا فر عرض مشروعه 
باسلوب مقبول سياسيا وديمقراطيا بوالصيغة 0 الاسلوب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اسم «خزب السلام الاجتماعى وصيانة الوحدة الوطنية؛ تضمن 

باسماء المؤسسين واختتم بدعوة كل من يعترض الى اثبات 

ضه خلال المهلة التى حددها القانون. ولم يكن الامر بحاجة الى فحص او 

تمحيص لان قائمة الاسماء المنشورة كانت تشير صراحة الى ان تلك دعوة 
لاقامة حزب للاقباط ليس بين مؤسسيه مسلم واحد. 


وعلى راسها البابا شنودة بطريرك الكئيسة 
القبطية فى مصر. وكان الملف الذى افردت له مجلة «المصورء ثمانى صفحات 
(يوم 76 فبراير 1484) بمثابة شهادة النفى للفكرة التى شارك فى أثباتها حشد 
كبير من الشخصيات القبطية المرموقة. 
ولان الذى قيل فى صدد فكرة الحزب القبطى فيه الكفاية فريما لانجد مايمكن 
اضافته على خلاصة الكلام ومصبه الاخير وان كانت لنا ملاحظات على 
الحيثيات التى وردت فى بعض الشهادات سنثيتها بعد حين لكن اكثر ما اثار 
انتباهنا واستدعى هذا الخطاب هو ان الحديث حول رفض الحزب القبطى 
انزلق بوعئ او بغير وعى باتجاه الدعوة الى مصادرة الدعوة الى التصريح 
يحزب أو احزاب اسلامية فى خلط يحتاج الى مراجعة ومناقشة. 
بصياغات مختلفة وتبناء محرر ٠المصورء‏ 
رفض قيام اى حزب بين المسلمين 
او بين الاقباط فالذين يريدون ان يعملوا بالسياسة ان يبتعدوا بالاديان عن 
اساحة الاختلاف والحرب والقتال». 


السطح احزاب دينية تتعدد معها المتاهات وتصاغ فى ظلها نعرة التطرف 
فهذا هو الموقف الخاطىء الذى نربا بانفسنا ومجتمعنا 


وسطوة. 
المنطوق لاتنفرد به مجلة «المصورء بطبيعة الحال ولكن عنامصسره 
ومغرداته تتردد فى معظلم الكتابات الناقدة لفكرة الحزب الاسلامى التى تلوح 
مقائمة المخلوف التقلبدية الطائفية والنعصب والافتتال ثم تبسط الورفة 
اللبدادية فى مهاية الأمر مشيرة الى مهر الدم الذازف من اثنى عشر ماما 
لصي د لومي 
,على نيوع هذم الكتابات وتعددها فاننا اشرنا الى ملف المصور بوجه خاص 
لانه احصدث بتاصدر حول هذا الموضوع ولانه جسد المنطق الذى بذا يرفض 
الحزب القبطى وهو فكرة عارضة طرات لاأشخاص مجهولين ثم انقض على 
فكرة الحزب الاسلامى التى تتبناها وتدعو البها قطاعات عريضة وفاعلة فى 
المجتمع وفى العديد من المنابر العامة فافرغ فيها كل سلبيات الحزب القبطى 
محاولا الاجهاز عليها من الاساس؟؛ 
اى ان هذا التناول استثمر حالة المولود الذى مات قبل ان يولد وانكره اهله 
لاغتبال جسم كبير لم تفلح محاولات امانته طوال الاربعين عاما الماضية. 
نجيب الان على السؤال: لماذا ينيغى ان يقوم الحزب الاسلامى لديئا فى هذا 
الصدد مجموعة من الحجج والاسائيد هى: 
١-لان‏ هناك واقعا اجتماعراتعيشه امتنا لاسبيل للاستجابة اليه الا باتاحة 
الفرصة لمثل هذا الحزب .هناك قاغدة ضخمة من الجماهير - تشكل اغلبية بكل 
المعايير -تتوق لان تصوغ حياتها في ضوء تعاليم الاسلام بوالحزب او الاحزاب 
الاسلامية هي الصيغة الكشروعة في العمل السياسي عن تلك الرغبة . 
والراصد لواقعنا العربي -والمصري خاصة -يلاحظ ان العمل السيا ا 
الاسلامي ينكر ويلاحق ويضرب منذ اربعين عاما لكن تجمعاته السيا 
مازالت مستمرة بومتوالدة ومتزايدة .وهو ما يعني ان هذه الكيانات او الاوعية 
مطلوبة ,لا هي مفتعلة ولا هي مفروضة . 
؟-لان هناك واقعا عقيديا يستلزم ذلك فالمسلم مكلف في حياته العملية 
بتكاليف لا يستطيع اداعها الافي نظام حياة ا وحقي يبلغ غايته تلك 
مني ل امي سج عي القاكم فرد عرض مشروعه 
باسلوب مقبول سياسيا وديمقراطيا حم اج م الاسلوب 


للنش,ر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وأغلاق باب للخل 
باب العمل |/ امام الاسلا. 

و قبا السياسي الشرعي امام امبين بيؤدي الي نتيجتين 

-فهو دعوة للجميع لكي يتجهوا الي العمل السري ,بكل مخاطره التي ليست 
| علو ودعو ة للجدي حي يتجهوا لي العمل شري حك مشاطوع تي 

-وهو دليل علي ادانة الممارسة الديمقراطية .والتشكيك في جدوي تعامل 
الاسلاميين معها .وذلك موقف تتبناه بعض الفصائل المتطرفة بوتجاهد 
الفصائل المعتدلة لاثبات خطثه . 

؟-يتصل بهذا العنصر امر اخر يتمثل في الخطا الفادح الذي باتت تصاغ به 
الدعوة الي الوحدة الوطنية في زماننا , من جائب بعض الاطراف وإذ اصبح 
هؤلاء يطالبون باخراج الاسلام من العمل السياسي حتي يصبح الطريق ممهدا 
امام تحقيق الوحدة الوطنية اذا قلبذا هذه الدعوة بواعدنا النظر في مغزاها 
فسوف نجد انها رسالة موجهة الي المسلمين خلاصتها ان استبعاد الشريعة 
من الواقع العملي -السياسي والاجتماعي -هو شرط تحقيق الوحدة الوطنية 
.اي ان اضَسعاف الام العقم فو اللمن اذى تتحافق به الوحدة المنشودة 
وبالتالي فعليك ان تختار بين ان تتمسك بالعقيدة والشريعة فتشق الصف 
الوطني وتهدر اساس السلام الاجتماعي او ان تتناء عن الشريعة وتتمسك 
بالعقيدة فقط لتجني وحدة الصف وتحقق السلام الاجتماعي . 

(الشريعة الاسلامية والوحدة الوطنية) 

وتلك صياغة مغلوطة وخطرة 

مغلوطة لانه ليس صحيحا ان التمسك بالشريعة او تطبيقها يؤدي بالضرورة 
الي الاخلال بالوحدة الوطنية بوشهادة النصوص الشرعية وشهادة التاريخ 
وشبت زلك وخطرة لتذها تمق من التدوثر بل واد دوا لا يستهان به من 


؛-علي صعيد اخر فاننا عندما نثبت ان الاشتغال بالعمل السياسي هو جزء 
من الالتزام عند المسلمين فائنا نضيف بان الامر علي عكس ذلك تماما اذا ما 
تحدلنا عن الالتزام الديني عند المسيحيين فالمسلم الحق هو الذي يفطي 
بالتعاليم دينه ودنياه مينما الايمان المسيحي الحق هو الذي يفصل بينهما . 
معطب ما لقبصر لفبصر وما لله لله -لائه لا يقدر احد ان يخدم سيدين طبقا 
النصوص إدجيل متي 
والامر كذلك فان الحزب الاسلامي يجد في التعاليم مضمونا عقيديا يصوغه 
في برنامجه سياس والقامضاي والاجتماعي -اما الحزب القبطي فان 
طبيعة البذاء العقيدي لا توفر له مضمونا مسيحيا يصوغ به برنامجه المفترض 
-وذلك نقطة لم يذكرها الرافضون لفكرة الحرْب القبطي إذ تحدث الجميع عن 
اللافتة والمبدا .ولم يتطرق احد منهم الي المضمون . 
هذا التصور يرنب نتيجة اخري تهمنا , وهي ان دعوة مباشرة العمل 
السياسي الاسلامي فضلا عن انها تعد استجابة للالتزام الديني يغانها اذا ما 
بلغت مداها واقامت مشروعها السياسي ١‏ تطائب 'مسيحيين أو الأقباط باي 
تنازل عقيدي جينما مصادرة العمل السياسي الاسلامي محملة بدعوة للتنازل 
عن جزء من الالتزام العقيدي .وهذا مطلب يتعذر قبوله من جانب جماهير 
1 
اقنافة الي هذا وذاك ٠‏ فان الواقع السياسي المصري افسح المجال للعمل 
السياسي علي اساس من الايديولوجيا . وبمقادضي ذلك فقد قبل قصميلا 
يدعو الي الاشتراكية والماركسية. 
-ثمة واقع دستوري تعترف به كل الديمقراطيات الحديثة يقوم علي مبدا 
«حكم الاغلبية وحقوق الاقليةمولسنا ذفهم لماذا تقبل كل ديمقراطيات الارض 
تطبيق المشروع السياسي الذي تتبناه الاغلبية , بينما يذكر علي المسلمين في 
بلادنا مباشرة هذا الحق؟ 
وما ف الزايدافلتا حلا فوا حم وطززهة الكطانات الذي بوارة اتوم 
الاغلبية للاقليات الموجودة قي البلاد سياسية ان دينية. 
الوهم 
مسالة الصراع الطائفي و«اللبننة » وهم صدعناه وصدقتاه؛ 
إن دآدت اطراف هبة على تنودة العمل السياسي الإنشلاعي 2 ورميه بكل 
نقيصة لتصفية حسابات بعضها سياسي وبعضها فكري. 
اثناء مسلسل الصدام بين الجماعات الاسلامية وا السلطة .خرص الاعلام 
تشويه صورة كافة دعاة المشروع الاسلامي ؛ بل وإلي تشويه موقف 
ا اح القضايا التي تشغل التي كان لحب بالمسكة 
ابة , واثارة الحساسية وتلفيم العلاقة بين المسلمين والاقباط ؛ احد تلك 
انا حيب الخطرة التي اتبعت . 


شر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بسن سم مسيم وز سوسم امور : لأس ؟ م 1 


بيس اي [نل ل ادي ديد يديز يديل 


كتب :شعيب الغباشى 

تجاهلت حكومة الذكتور 
عاطف صدقى الجديدة قضية 
تطبيق الشريعة الإسلامية تماما 
ولم تذكر من قردب اوبعيد انها 
ستعيد النظر فى القوانين 


تطبيق الشريعة الإسلامية . 
ويؤكد العلماء والمفكرون 
الذين يعملون على مصلحة هذا 
الوطن ان تطبيق الشريعة 
الاسلامية كان ينبغى ان ياتى 
على قمة الاهداف القومية التى 


المدرجة بمجلس الشعب من ت 
سنوات عديدة مرة اخرى / 


لابرازها ووضعها موضع 
التطبيق والتنقيذ تلبية لرغبة 
الشعب وتحقيقالمبادئه 
الاسلامية التى ينتمى اليها 
.فخرجت الحكومة الجديدة على 
ارادة الامة وخيبت أمالها 
وطموحاتها ٠‏ 

يؤكد هذا التوجه للحكومة 
الجديدة نحوقضية تطبيق 
الشريفة الإسلامية ما اعلن فى 
الصحف القومية من ان هذه 
الحكومة تكرس نفسها لتحقيق 
الاهداف القومية قى السنوات 


القادمة بوليس من بين هذه حكيم 


الاهداف على الاطلاق مسالة 


ويعلل العلماء ذلك بقولهم بان 
الشريعة بها نظام شامل كامل 
لحل جميع المشكلات والازمات 
السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرذلك من نواحى 
الحياة و1 سواء فيما 
يتعلق بالفرد اوالآأسرة اوالامة 

ويشير العلماء الى ان 
الشريعة قائمة على قواعد 
واصول مستقاة من القران 
الكريم الذى «لاياتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
يم حميد » وايضا من السنة 
النسوية المطهسرة التى جاءت 


]وير 7 


رحمة للعالمين ومبينة لآيات 
القرآن العظيم . 

ويؤكد العلماء والمفكرون انه 
لاحل بصدق لازماتنا العديدة إلا 
إذا طبقنا الشريعة وان اى هدف 
قومى مهما كانت اهميته 
الابنبغى ان يقدم على الشريعة 
لانها الاضل وجعل الالتزام بها 
وبتعاليمها ودستورها اولا 
وقبل كل شىء ولائنا اذا فعلنا 
ذلك ضمنا النجاح فى تحقيق 
اهدافنا القومية الاخرى ويغير 
تحقيق الهدف الاول وهو تطبيق 
الشريعة الإسلامية بصورتها 
الصحيحة الكاملة الشاملة 
ستظل الامة تتعثر وتنتكس 


ولامخرج لها إلا بالعمل الجاد 
والسعى الحثيث نحو 
الإسلام فى واقع . حياتنا” 
وجديربالذكر ان حكومة 
الدكتورصدقى الجديدة ضمت 
بين وزاراتها وزارة جديدة ولم 
يوجد فى اى وزارة من وزارات 
مصر منذ الخديو اسماعيل وهو 
وزارة «السكان» وبتراس 
الدكتورماهر مهران القائد الاعلى 
لحملات تحديد النسل وتنظيمه 
فى ممص روالذى بلغت الزبادة 
السكانية فى مصرمالم يبلغه في 
اى فترة خلال السنوات الماضية 


المصدن : . 


للنشر 5 الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


أ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «من مات ولا 


| عامها أو مايقيد مطلقها ورجوت القراء 


ولا تكتسمبوا الشضاد: ومن يكتبها 
فإنه آشم قلبه والله بها تعملون عليم» 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لن يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» 
وهذه هى القاعدة التى يجب ان يسير عليها العمل الاسلامى فى مصر وفى غيرها من بلاد 
ا مسلمين اما ان يظن اليعض ان ما يهواه هو الدين فإن نلك ضلال لاشك فيه والذى يعصم 
ا مسلم من هذا الضلال هو استيعاب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم صا إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدى ابدا : كتاب الله وسنتى «وفى رواية اخرى».. كتاب للله وعترتى» 
اخرجه الامام البخارى فى صحيحه وعترة النبى صلوات الله وسلامه عليه هم وابناؤه رضى 
الله عنهم . 

ولذلك فإننى عندما 3 كتبت فى العيد ا ماضى تحت امد حم 


بيعة عليه مات ميتة جاهلية, كنت ابين اننى انقاد 
لتعاليم النبى الامى صلوات ربى وسلامه عليه وكنت 
ادعو قومى إلى التدير معى فى هذا الحديث وغيره مها ' 
رويته فى ذات ا مقالة وقد تلقيت فى ذات يوم نشرها 
تعقيبا من قارىء كريم امسك عن ذكر اسمه برغم انه ذيل 
به خطابه حتى يكون الكلام عاما ل حرج فيه. 


وكنت قد كتبت فى مقالى السابق ان الفاظ 


الاحاديث الذبوية التى ذكرتها فى البيعة 
نصوص عامة مطلقة لا اجد ما يخصص* 


الاعزاء بل والعلماء ان يقدموا نصا - ان وجد 
- من القران الكريم أو السنة الملشرفة 


. يخصص هذا العموم أو يقدد هذا الاطلاق العسسزة د عبس 


فكتب القارىء العزيز يقول «ساذكر لك عدة 
نصوص من الكتاب والسنة ». 


انحسامى بالنقض 


حم 
ان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أولها: قول الله عز وجل ديا آيها الدين 
آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
٠‏ الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه الى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير واحسن تاويلأء ويضيف انه 
«فى هذه الآية يبين الله عز وجل ان الذى تجب 
له البيعة والطاعة هو ولى الامر من المؤمنين 
الذين إذا اختلفنا معه فى شىء يرد معنا 
الخلاف الى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم». 
والواضح.ان صاحب الرسالة قد خلط بين 
البيعة ألتى تكون قيل تولى الحاكم الحكم 
(وهذا هو موضوع المناقشة) وبين السمع 
والطاعة التى تكون بعد تولى الحاكم الحكم 
وشتان بينهما فكل منها يختلف عن الآخر 
قمام الاختلاف والآية الكريمة التى استدل بها 
القارىء العزيز هى فى السمع والطاعة بعد 
تولى الحكم وقد ادرك ذلك ولكنه «دس» عند 
بيان منطقة فى الآية وقوله «ان الذى تجب له 
البيعه والطاعة... الخ» دس كلمة البيعة مع ان 
الاية لااتتحدث إلا عن الطاعة على حين ان 
الحديث حول «البيعة» التى لا تكون إلا قبل 
تولى الحكم. 
وس ثم فإن هذا الاستدلال استدلال فاسد 
وبما إنه اجابة على غير السؤال فإنه لا 
يستحق درجة عليه تزيد علي الصفر على 
عشرة (ولهذا كتمت اسمه سترا عليه) من 
الناحية العلمية. 
ثانيها :أى ان ثانى النصوص التى ساقها 
القارىء العزيز متصصورا انها تخصص عام 
النصوص التى سقتها او تقيد مطلقها 
ماساقه من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (الائمة من قريش ما اقاموا الدين) 
متفق عليه ولكنه قال : دان ذلك فى الامامة 
العظمى فيشترط فيمن يبابع عليها ان يكون 
من قريش وان يقيم الدين». 
وواضح اننا لا نتحدث عن الامامة العظمى 
لاامن قريب ولا من بعيد فذلك امر فى شان 
خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
كل المسلمين وهذا مالم يقل به احد فى اختيار 
رئيس لجمهورية مصر العربية التى لا 
يتجاوز عدد المسلمين القاطنين بها ه/: من 
مسلمى العالم ولم يدع المرشح لها انه خليقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واته امام , 
للمسلمين. 


| رسولنا الكرديم صلوات الله وسلامه عليه من 


وثالثها : هو قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلح: «ان أَمر عليكم عبد اسود يقودكم 
بكتاب الله فاسمعوا له واطيعواء رواه مسلم. 
وقد وضح الخلط لدى القاريء العزيز بين 
البيعة من ناحية «وهى موضوع الحديث 
الحالي» وبين السمع والطاعة من ناحية 
اخرى فى.هذا الاستدلال وضوحا كاملا ذلك ان 
| صدر الحديث يتحدث عن حاكم أمر بالفعل 
على حين ان الحديث عن البيعة هو عن 
شخص لم يؤمر بعد وقاتى امارته بالبيعة 
وصيغة المبتى للمجهول فى لفظ «امرء بضم 
الهمزة وتشديد الميم مع كسرها يقطع بتجهيل 
بيان كيفية التامير ان صح التعبير او كيفية 
اختيار الامير ان اردنا الدقة بينما حديثنا 
محل هذا الحوار عن كيفية تولية الحاكم 
الامارة بالبيعة وعلى ذلك فإن استدلاله ايضا 
بهذا الحديث استدلال فاسد خارج عن 
الموضوع لايستحق درجة عليه تزيد على صفر 
على عشرة ايضاء 
وقد وضح من سرد خطاب القاريء العزيز 
انه لم ينجح فى ايراد نص يقيد مطلق قول 


مات ولابيعة عليه مات ميتة جاهلية؛ واخشى 
ان يموت دون ان تكون عليه بيعة فيموت 
ميتة جاهلية وادعو الله عز وجل له يطول 
البقاء حتى يدرك بيعة لحاكم تنجيه من ذلك 
المصير. 

ولكن صاحبنا هذا لايريد ان يختم خطابه 
الذى لم يقدم ماطلبنا دون تبكيت فيقول: 
«ويبقى ان اقول للاستاذ الحمزة انه لم يقل 
بقولك هذا احد من العلماءء ولا ادرى ماقولى 
هذا الذى يقصده فإن كان يقصد مارويته عن 
سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وقد ذكرت 
من اقواله اربعة احاديث فانى لااعلم فى 
المسلمين عالما يفوق علمه علم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد نقلت قوله وان كان 
يقصد ان العام يبقى على عمومة الى ان 
يخصصه نص والمطلق يبقى على اطلاقه مالم 
يقيده نص فذلك قول العلماء فى واحدة من 
اهم قواعد اصول الفقه. 

غير انه يمضى فى التبكيت فيقول «ولكن 
الشيخ الشعراوى قال قبل الاستفتاء بيوم 
واحد قى جريدة الاخبار يوم ١/6‏ 14517/1.. 


«ان كل مواطن مطالب بأن يذهب غدا الى 
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المصدر : . 


التاريخ 


ضناديق الاستفتاء لاستعمال حقه فى الادلاء 
بصوته سواء بنعم أم بلاء والحقيقة ان 
الانتخاب ليس حقا للمواطن بل هو واجب 
عليه لانه وسيلته فى المشاركة الوطنية 
وسبيله للاهتمام بامر المسلمين ومن لا يؤدى 
هدا الواجب اخشى أن بيقع تحت طائلة قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لم يهتم 


]| بامر المسلمين فليس منهمء والمسلم لايدعى 


1 


لاستعمال حقه وانما يدعى لاداء واجبه امرا 
بالمعروف ونهيا عن المذكر. 

وعندما استدل بقول الله عز وجل «ولاياب 
الشهداء اذا مادعواء وقوله عزوجل 


| «ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه الم قلبه 


والله بما تعملون عليم» فقد استدل بها 
الاخوان المسلمون من قبل فى دفع المسلمين 
الى انتخابات كانوا ‏ اى الاخوان ‏ مرشحين 
لها فلما قاطعوا الانتخابات لمجلس الشعب 
امروا اتباعهم ان يكتموا هذه الشهادة 
ولايذهبوا الى صناديق انتخابات مجلس 
الشعب لانه لايوجد مرشح منهم فى هذه 
الانتخابات وكان النص القرانى الكريم معلق 
بترشيحهم أو عدم ترشيحهم او ان اصوات 
اتباعهم اصوات ملاكى لهم ولا حول ولاقوة 
إلا بالله العلى العظيم وإنا لله وإذا إليه 
راجعون 


1 
1 
يحاول الكاتب الصحفى يد: كتابه , الا 
والتيمطراطية ٠‏ حك مصفحة بين الاسلاع والشقراطية ٠‏ وان كل 
يفترض بينهما الاتفاق من الاصل . غير ان وقائع , التاريخ 
الاسلامى , - وهو غير الاسلام بالطبع - ومورونات العادات 
والتققيد والالتباس إل فهم النصوص قد شوش المسانة , وقد 
اضيف الى هذا التشوش بعد ذلك ارتباط الديمقراطية بللجتمعات 


الفصول الاوى ٠‏ بالفصول الاخيرة هو ان الاسلام الذى 
بالتعددية الدينية . بنصوص ليات القرآن الكريم - لا يمكن ان:ة 


يرفض التعددية السياسية , وهى من الفروع ٠‏ فى حدود ضوابط . 
شرعية وليديولوجية تتصل بإحترام النظام الاسلامى وعقائدم' 
ولكن الذاريخ - وليس النص ‏ لا يسعف فهمى هويدى ثيرا ال 


الاسلام . : 
كما يدابع فهمى هويدى اتصال هذه الفكرة . يحزب الله ٠‏ بذ ب 
خاطىء » للنص الذى عالج قضية الايمان والشرك وليس اختلافا ‏ 
المذاهب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبنتيجة ضارة تتصل . _ 
بتكفير كل من لا ينتمى الى حزب سياسى يرفع هذه اللافتة .. وامتدا 

)3 ذلك الموقف ف أدبيات الاخوان المسلمين . ورسالة مؤسسها حسن 
البنا الى المؤتمر الخامس للجماعة والتى ذكر فيها ان هناك فرقا بين 


ج 
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١ 


ا 


رقف حزب 
القرضاوى واجتهادا 


واهمية كتاب فهمى هويدى انه يواكب تطورا اخيرا حدث ,4 
ولكن قارىء الختاب يخرج مع ذلك بسؤال الى أى مدى يمكن ان 
يندفع هذا التطور فل موقف الحركات الاسلامية من قضية التعددية 
السيفسية . وهل يقوى هذا التطور الجنينى على مقلومة ميراخ 
« انحرافات ٠‏ انتاريخ ؟ - 


مدحت الزاهد.., 
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أرلا - ملاحظات عامة: 

تعدالنزعة القومية 280007311518 والأمسة ه20ه, 
والدولة القرمية ]221100-512 (او الدولة - الأمة) ظراهر 
تاريخية فعية ان جاز التعبير. لا يزيد عمرها عن عدة 
قرون. اما اليرم فقد غدت الدرئة القرمية الشكل السياسي 
أو التنظيم السياسي الشامل المعترف به. يصرف النظر عما 
اذا كانت الحدرد السياسية للدولة تتطابق مع حدود الأمة 
(أو الأثنية) أم لا حسب المقولة الشائعة. 

ولو قبلنا حسابات احد منظري الدولة القومية (ارنست 
جيلتر). فان هناك )8٠٠١(‏ مجموعة لغوية واثنية؛ وان 
التناسب بين الدول - القومية الفعلية المتحققة والقوميات 
الكامنة (غير المتحققة في دولة) هي واحد الي عشرة. 

بداهة؛ يعني ذلك ان ثمة صراعات قومية فعلية تلوح 
في الافق, او كامنة في رحم المستقبل؛ في لحظة تبدو فيها 
امواج النزعة القومية وكأنها تصل الي الذروة العي لا 
حراك بعدهاء خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار آخر التجارب 
التاريخية (الاتحاد السوفيتي السابق؛ يوجسلافياء الخ). 

وسيان ان كانت الدولة - القومية (- الدولة الأمة) هي 
نعاج انشطار ذاتي من الامبراطوريات القدية لتكرين وحدة 
سياسية جديدة, ترتكز الي مجتمع صناعي حديث ام كانت 
نتاج شطر كيفي لمثل هذه الاميراطوريات: اي الشطر 


النزعة القومية العربية والاسلام 


1١91. -1 


ل. فالح عبد الجبار 


التاريخ يه 


ع هم ر 199 


الكيقي لا صقاع خالية من تكرينات كهذه علي يد القوي 
الكولونيالية في القرنين 18 و١7٠١‏ فان الدولة القومية قد 
اضحت الفرد الشامل في التاريخ. او حسب تعبير هيجل 
النرد الحقيقي الفاعل في التاريخ العالمي. 

ريبسر إن نشوء الدولة الترمية عملية مستمرة. قت في 
التاريخ المعاصر. علي شكل موجات متعاقبة يقاد : 1٠١‏ 
الاخلاف الاسلاق: ويستنسخون نماذج قائمة اصلاً. بنوع 
من «القرصنئة» (حسب تعبير ب . اندرسون في مؤلفه 
«المجتمع المتخيل») . 

واذا كان التاريخ العام لنشوء الدولة - القومية يحظي 
بالاتفاق العام» فان «التاريخ الدقيق لنشوء النزعة القرمية 
3 هر موضع خلاف. كون 12015 يقضل عام 
٠17‏ وآلتن عام 97/9/7: عام تقسيم بولندا وخضوري 
عام 18-7 تاريخ نشر خطابات فينحته الشهيرة الي 
الامة الالمانية... وكثرة تختار عام 1/85 [عام الشورة 
الفرنسية]» (سميث : نظريات القرمية. ص /الا). 

ومن الواضح أنه ليس بالوسع قييز النزعة القومية 
112 عن الدولة القومية 23007-5]2]6 مفهوميا 
فحسب. بل أن الاثئين قد يفترقان في الزمان. وبيدو أن 
النزعة القومية كمفهوم ونظرية وحركة او ايديولوجياء برزت 
الي الوجود بعد لا قبل الظهور الفعلي لاوائل تقاذج الدرل 
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القومية في العالم؛ ونعني بالتحديد النموذجين السباقين. 
الانجليزي والفرنسي. وجاءت عملية التنظير الفكري لمفهوم 
الأمة وتحققها في دولة بعد ذلك بكثير. قد يدفعنا ذلك 
الي التساؤل فيما اذا كان البناة الاوائل للدولة القومية 
مدركين لما هم صائعوه. او لطبيعة المشروع الذي نفذره علي 
غرار القرارب السابقة لارخميدس؛ التي طفت مع اصحابها 
دون عون من أية نظرية عن الصلات المعقدة بين الجسم / 
السائل والوزن / الحجم. واذا كان الانجليز والفرنسيون قد 
شرعوا في بناء دولتهم القومية وفق التسلسل التالي : 

دولة -- أمة -- نزعة قومية -- نظريات. فأن الالمان 
والطليان (والامريكان ايضا)؛ قلبوا العملية. فالنظريات 
عن القومية, وتحرك النزعة القرمية كانت بمثابة بناء تَبْليء 
تصررات قبلية 1001ذ0]ل, تسبق النشوء الفعلي للدرلة 
القورمية. بل ان النظرية والنزعة القومية تبدران بمثابة 
مخطط ارادي يسبق تحقق الأمة في دولة. ولعل هذا 
التفارق هو وراء شيوع فكرة «اختراع» الأمة و«تخيل» 
الأمة عند اندرسون. وبتعزز هذا الانطباع بفعل عرامل 
أخري. أبرزها الطابع التصادفي و/أو الاعتباطي للحيز 
المكاني او الرتعة الارضية لعدد كبير من الأمم - ل 
دهذه 'لرقمة الحغرانية تحددت هي كثرة من ا حالات لفعل 
عوامل عديدة تر سغ الطابع الاعتباطي للاطار القرمي. 
وتجعل من هذه المجتمعات نوعاً من فسيفساء انثروبرلرجية 
من ناحية تنوع اللفات والاديان والثقافات. وهذا مضاد 
تماما للفكرة : الاولي عن «تطابق» الدولة والأمة (أور 
الائنية). وكون الأمة جماعة تتميز بالتناسق (> وحدة 
اللغة والثقافة والتاريخ) . 

من المتفق عليه عمرما ان ظهور أولي نماذج الدول 
القومية اتخذ من اوربا مسرحا له (القرون .)١5- ١5‏ 
وقد سبقت ورانقت هذا الظهور عملية تحولات عميقة. 
انتقاله من عصر الي آخر. من المجتمع الزراعي / 
التقليدي؛ او الاقطاعي؛ الي المجتمع الصناعي / الحديث». 
او الرأسمالي؛ وهو مجتمع اطلق تحولات اجتماعية - 
اقتصادية وثقافية ديناميكية ارتكزت علي وأدت الي 
ابتداع تقسيم ديناميكي للعمل؛ واسوأق كبيرة موحدة؛ 
وثقافة (بالمعني السوسيولوجي) معيارية مرحدة مع 
مايرافقها من ابتداع وتوحيد نظم تعليم؛ وتوحيد اللغات 
المحلية وسيطأً؛ واضعاف السطوة الشمولية للكتيسة؛ الخ. 


خلاصة ذلك ان الدولة - - القومية: والنزعة القرمية هما 
نتاجان تاريخيان. قريبا العهد. ٠‏ رغم تكونهما من عناصر 
يبدو بعضها وكأنه موغل في القدم؛ أو سابق للتاريخ! 

يزدري المنظرون القوميون العرب. عموما, التاريخ 
ويضعون ظاهرةالأمة والدولة القومية والقرمية فوق 
التاريخ نفسه. مؤمثلين الزمان, او متقدمين الي المستقبل 
بحثأ عن ماض لم يكن. حسبنا تذكر الشعار ا معروف : 
دامة عربية واحدة. ذات رسالة خالدة». 

بالمقابل نجد أن كتلاً واسعة من قادة التيار الاسلامي 
المعاصر, تنكر من جانب وجود مفاهيم أو نظم مثل القرمية 
والدولة / الأمة؛ الخ. في الاسلام؛ وتدعو من جانب آخر 
الي بناء «الأمة الاسلامية» التي يتبغي ان ترتكز في 
معمارها علي الدين لا الأثنية او غيرها من الصلات 
والنظم الثقافية. او تقول ان مثل هذه الأمة كانت قانمة ني 
الماضي التليد وأنها توشك علي الانبعاث في القريب 
العاجل. 

وبنا نجد اتهم لا ينبذون السرمدية المتخيلة للقومية 
والأمة بما هي عليد, ٠‏ بل يشبذون أزلية صنف معين من 
القومية والأمة يقوم علي الأثنية لا العقيدة الدينية. 

وتقرأ في كتايات منظري النبارين كليهما هجاء نيّناً: 
أن الغرب الكولونيالي اعاق ورحدة الامة العربية (عند 
المنظرين القرميين) او انه زرع القرمية لتدمير وحدة الأمة 
الاسلامية (عند المنظرين الاسلاميين) . 

يتعبير آخر تبدو النزعة القرمية العربية. هنا وكأنها 
في تضاد مع الاسلام؛ او يبدر الاسلام في تضاد مع النزعة 
القومية العربية. هناك في راقع الحال كتابات غزيرة حول 
الآتي : هل الاسلام قلب العروبة ام العروبة قلب الاسلام؟ 
إنه ا حول الحامل والمحمول. وهو صراع خاص تماماً 
بالمنطقة العربية سنأتي علي تفاصيله الآخري لايقا. 

ان جانبا من هذا التضاد ٠او‏ جله تقريباً. ينتمي الي 
الحقل الايديولوجي و/أو الصرا اع السياسي 7 اديه مع 
ذلك نري ان باحثين عديدين من امثال ايمانويل سيفان 
6.7 سارعرا الي الاستنتاج بان النزعة الاسلامية 
(وهي حسب استخدامي لهذا التعبير أوسع من مجرد 
حركات واحزاب اسلامية) تفترق افتراقا بيناً عن القومية 
والنضال القومي. 
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وبالطبع فان معاينة العلاقة بين النزعة القومية العربية 
والاسلام؛ وبين النزعة القرمية عموما والدين عموماء 
تقودنا الي القول بان هذه العلاقة تبلغ من الخصب مبلغا 
يجعلها تتبلور في صيغ واشكال متنوعة تتحدي ثنائية ال 
مع / ضد المبسطة. 
ابتداء تُطرح العلاقة بين القومية والدين في الاطار 
التاريخي العام القائل بان النقلة من التنظيم السياسي 
التقليدي الي الحديث؛ اقترن بالعلمنة؛ اي فصل الكنيسة 
عن الدولة؛ وحسب اندرسون, كان ايتلاج فجر القومية 
الأوربية يتوافق مع أفول المؤسسة الدينية. والمغفزي واضح 
ان العلمنة ويناء الدولة القومية صنران لا يفترقان. 
كعنصرين من عناصر ترليد الالتحام عبر خلق ولاءات 
جديدة تقف فرق أشكال الولاء القدهة, سراء كانت 
الولامات القديمة اكهر_او اصغر من الدرلة القومية؛ اي سراء 
كانت الولاءات تُمحض لامبراطورية فوق قومية 
(الامبراطورية الرومانية المقدسة. آل هابسبورج. آل 
رومانوف, اليخ) ام تُمحض لكيانات دون قومية (طائفة 
مديئة, عشيرة:؛ الخ). 
وتقدم سوسيولرجيا القومية (ان كان لمثل هذا الفرع 
العسمي من وجرد) ديلا مغايراً يزكد ان محطيم تنسيم 
العمل الثابت في المجتمع الزراعي؛ وكسر احتكار رجال 
الكهنرت للثقافة. وتعميم الثقافة العالية عبر نظم التعليم 
واللغة المحلية. كان مستحيلاً بدون الاصلالديني. 
بتعبير آخر إن الاصلاح الديني؛ والدين كمكون ثقافي 
وكمؤسسة؛ يعدان حجر الزاوية في الوحدة السياسية 
الجديدة الدرلة القومية. هذا هر تحليل ورأي جيلئر 
تعهااء0. اذا كانت الاستنتاجات الاولي المضادة للكنيسة 
(اندرسون) والاسعتتاجات الثانية المؤاتية لها. صحيحة 
سواء بسواء قان الاستنباط الوحيد المتبقي لنا من جمع 
هذين الضدين هو أنه من المستحيل إلصاق جوهر ثابت 
بالأديان العالمية التوحيدية وبالنات بالمسيحية (والاسلام 
ايضا كما نعتقد)باعتبارهاء في ذاتها ولناتهاء معجّلا او 
عائقا لنشوء الدولة القومية. بكلمة اخريء إن دور الدين 
في مسألة نشوء الدولة القومية ليس ثابتأ ولا موحداً؛ وإنه 
لا يمكن ارجا هذا الدور الي جوهر محدد ومعطى. 
ان جانبآً من تاريخ القومية والقوميات يبين لنا ان 
الحدود الاثنية. أي حدود أمة معيئة تمعين ار تُخلق (أو 


تخترع اختراعا حتي) علي اساس الثقافة (عتنغلن©), 
با معني السوسيولوجي للمفهوم. لكن اذا كان قيي زالاثنية 
يتم بواسطة الثقافة, فان مفهوم الثقافة ذاته يبدو اعرص 
من أن يحدد .[حتي عام 15804 أحصي باحث امريكي قرابة 
تعريفا مختلفاً للثقافة في ميدان السوسيولوجيا). 

وعلي اية حال تبرزالاثئيّات في الميدان المحدد 
(القرمية) متمايزة إما علي اساس لفضويء اودينيءاو 
عرقيء وان هذه التمايزات تشكل عناصر من ثقافة 
الجماعات المعينة؛ كما نجد مجموعات اثنية تتطابق فيها 
الدرائر الثلاثة (اليابان مغلاً). 

ان توحيد الثقافة (عبر نظم التعليم) يشكل عنصرا 
أساسيا من عناصر بناء الدرلة / الأمة. او الدولة القرمية؛ 
وتنطري الثقافة علي مكونات دينية بالنسبة للعديد من 
الشعرب التي انتقلت الي بناء الدولة القرمية انطلاقاً من 
نقاط ما قبل المجتمع الصناعي. 

وعدا عن التحقيب المذكور (ماقبل / مابعد صناعي) 
يشكل الدين؛ في اندماجه بالمكونات الثقافية؛ عنصر تمايز 
خارجي للقرمية المعيئة. وعنصرقاثئلداخلي لها. خل 
روسيا الاورثوذكسية مقايل اوربا الغربية الكاثوليكية 
مث 

وني المراحل الاولي من نشوء الدول القومية في أوربا 
الغربية (النموذج المركزيٍ - الأوربي) نجد ان اللاهرت 
المعقلن. او الاصلاح الديني أسهم في خلق كنائس قومية, 
معحنيا السلطة الكوئية. فوق القومية للكنيسة 
الكاثرليكية. ناقلاً هذا التحدي الي الميدان الثقافي: إلغاء 
اللغة اللاتينية, ترجمة الكتاب المقدس الي اللغات القومية 
(الانجليزية, الالمانية. الخ) هذا الوسيط الاساسي لتوحيد 
الثقافة القومية ذاتها 

وعلي أية حال فان الدور الذي تلعبه الثقافة. أيا كان 
الشكل الذي تراها به. هو وظيفة تمائل, التي تشكل في 
الوقت ذاته وظيفة قايز. إن التماثل يقوم علي تعيين هوية 
موحدة؛ وتعيين الهوية لجماعة معينة يعادل تفريقها عن 
هويتجماعات اخري. بتعبير آخر ان التحديد (- التماثل) 
هوايضا نفي (> قايز)؛ حسب تعبير سبينوزا. 

فحين يصف المرء شيثا يانه ليس أبيض؛ علي سبيل 
المثال. فلا يترتب علي ذلك ان هذا الشئ أحمر أو ازرق» 
او اصفرء أو اخضر! لكن تعيين هوية الشئ يانه ابيض 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
مثلاً سينفي مطلقاً سائر الصفات الممكنة في الطيف 
اللرني نفياً قاطعا. 
[لن ينزعجون من المماثلة بين التمايز القومي او الهوية 
القرمية وبين اللون - الابيض هنا - حسبنا ان نذكر ان لغة 
الاسكيمر. خلافا للغات عديدة؛ تنفرد بوجود ما لا يقل 
عن ١5‏ كلمة لانواع متباينة من البياض. هذا بتيح الحديث 
عن التمايزات الاخري داخل الإبيض (- الأمة)]. 
نورد هذا التفصيل ابتفاء الاشارة الى محنة أولئك 
المنظرين القوميين الذين يحددون التمايز بأسلوب مقلوب 
أي يؤسسون الجوهر القومي علي سبيل النفي إلا أبيض) 
وهو تعيين هلامي, يشبه تعيين فينحته للعالم بانه :لا انا 
رداء1 اطعتلما 
لنعد الي بضع أشارات أخري عامة عن الدين ودورة في 
التكوينات السياسية في إطار المجتمع الزراعي ومابعد 
الزراعي, أي في الوحدات السياسية ماقبل المعاصرة 
وأيضا دوره خلال الفترة الانتقالية المفضية الي الوحدة 
السياسية الحديثة المعاصرة. 
ان الامبراطورية العالمية الشاملة هي الوحدة السياسية 
النموذجية للعصور الغابرة. وتتميز هذه الرحدات 
بارتكازف علي دين عالمي : الام براطورية الرومانية 
الامبراطورية الاموية فالعباسية, الامبراطورية الرومانية 
المقدسة, الامبراطورية العثمانية [ونترك جانبا بعض 
الامبراطوريات المغلقة التي تحولت الي دول قرمية 
(اليابان. الصين) بقعل تلاحم دوائر الانتماء الجزئية 
(العرقية, اللغوية؛ الدينية) في دائرة الانتساء الاوسع 
(القومية) في العصر الحديث)]. 
ان هذه الوحدات الكبري (الامبراطوريات) كانت 
تنطوي علي أشكال من الولاء» والانتماء. ينتسبان الي 
اشكال مختلفة من التنظيم السياسي الصغير: الامارات 
الاقطاعية وسادتها الدول - المديتة؛ الأسر الحاكمة 
الطوائف والجماعات الدينية. 1 
ويمكن للمرء. في إطار عالم الاسلام؛ أن يتحدث عن 
ولاءات للقبيلة, العشيرة: الأسرة؛ الطائفة الديئية (داخل 
الدين الواحد) او الانتماء الديني (بين مختلف الاديان)؛ 
الأسر الحاكمة؛ الخ. 
وعليه فان الأمبراطورية: هذه الوحدة الشاملة للتنظيم 
السياسي الغابر هي كيان مجرّأ ومتشظي داخليا. 
وبالطبع فان كلا من الوحدة الكبري (- الامبراطورية) 


التاريخ . ٍِ 
والوحدات الصغري (المكرنات المتشظية) تجد التعبير عنها 
في المفاهيم الثقافية الدينية وفي الاشكال التنظيمية 
للمؤسسة الدينية. وهذا يشمل ساثر الاديان التوحيدية. 
ولنأخذ هذا الأمر في اطار الامبراطورية العثمانية يجد 
المرء (خصوصا في القرن التاسع عشر) مؤسسة ديئية 
مركزية وعلي رأسها المفتي الاعظم في اسطنبول؛ مرتبطة 
بمؤسسات مركزية مماثلة في الولايات الاخري (الازهر 
الزيعوتة, الخ. علي سبيل المثال). بالمقابل نجد أن القبائل 
والقري؛ والجماعات الحرفية في مراكز المدن منظمة في 
زوايا وطرق صوفية منعزلة؛ ومتشظية. 
يصعب تخيل المؤسسة الدينية المركزية (أيا كانت درجة 
مركزيتها) بدون خطاب شمولي؛ بدون تركيز علي العنصر 
الشمولي في الايمان الديني؛ وفي الاسلام كدين أي موجه 
لسائر المسلمين؛ بل لسائر البشر كعبيد للخالق وبدون 
تركيز علي مثل هذه الشمولية (الماثلة درما في كل الاديان 
التوحيدية)؛ اعني التركيز السياسي؛ فان شرعية حكم آل 
عشمان كانت تتهاوي قطعا في نظر سائر الرعايا المسلمين. 
بالمقابل نجد ان الطرق الصرفية بما تتميز به من عبادة 
الاولياء. وتوسط الشيخ (والولي) بين العابد والمعبود. او 
بين المخلرق وبارئه. ريفعل انغلاق هذه الطرق وتنائي هذه 
البئي الاجتماعية الصغري عن بعضها في ركرد المجتمع 
الزراعي البسيط. هي تكوينات محلية؛ تفتقر الي شمولية 
النظرة الدينية القائمة في المركز. 
وبالطبع فاننا ننظر الي هذه الطرق والزواياء علي انها 
نتاج تشظي وعزلة وتجزؤ الكيان الاجتماعي - الاقتصادي 
- الثقافي. 
هذا العمايز بين خصائص المؤسسة الدينية المركزية 
والتكوينات المحلية هو في واقع الامر تمايز بين ثقافة عليا 
وثقافة دنيا. 
يحصل أحيانا ان الثقافة العليا (النخبوية؛ ثقافة 
الخواص) والثقافة الدنيا (ثقافة العوام: الدين الشعبي 
الخ) تتميزان معأ يخصائص مشتركة؛ النزوع الصوفي 
مثلاً. كما كان عليه الحال خلال الحقبة العثمانية. لكن 
الاختراق بين الاثنين أعمق من ان يُغفل؛ وبخاصة ان 
صوفية الثقافة العليا تتصف بنزعات عقلية و/أو فلسفية 
في حين ان صرفية الثقافة الدنيا تتميز يعبادة الاولياء؛ اي 
نزعات ارواحية بدائية (0ةتمنهة). 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
وبري بعض الكتاب المعاصرين؛ آن الطابع الشمولي 
للدين الاسلامي (مخاطبعه البشرية جمعاء) يتناقض مع 
النزعة القومية العربية (الموجهة الي جماعة اثنية محددة 
ومحدودة). 
أما التاريخ الفعلي لبناء الدول القومية في العالم 
العربي؛ وفي تركياء وإيران. وباكستان. في القرن 
العشرين: فيقدم لنا أمغلة تقول إن العوائق الرئيسية امام 
بناء الدولة القومية الحديغة ليس الاسلام الشمولي؛ بل 
الثقافة الصوفية: الجزئية؛ المنشظية. وان حركة الاصلاح 
الاسلامي التي تصدت للتجزؤ الصوفي؛ عبدت الطريق الي 
نشرء الكيانات القومية متجاوزة انفلاق الجماعات 
الصغيرة. 
وابتدأت مساعي الاصلاح الديني هذه انطلاتاً من 
مفهرم الترحيد ومفهوم العقل. وحرية الارادة الانسانية في 
ا ميدان الفلسفي بالطبع. 1 
بالمقابل ظلت الشمولية الدينية نظريأ أداة للدفاع عن 
ولاءات فوق قومية. وهي الآن الأساس الذي تستمد هنه 
نظريات ودعوات بتاء أمة اسلامية عامة. 
إن ظهور الدولة القومية يبدر بمثابة تنظيم سياسي 
جديد ذي حدّين. الحد الاول موجه ضد الجماعة انكبري 
الموحدة شكليا في إطار امبراطرري؛ والحد الثاني مرجه 
ضد العجزؤ الداخلي المنتمي الي المجتمع الزراعي ٠‏ 
وباختصار تبدو العملية بمثابة مركزية - لا مركزية. او 
تكامل - انفصال, او اندماج / التحام في جانب وانفكاك 
- انفصال في جانب آخر. 
ثانيا- منشأ النزعة القرمية التركية في القرن 
التاسع عشر 
أشرنا في المفتتع الي ان نشوء النزعة القرمية عالميا 
كان لاحقا لنشوء الدول القرمية في الموجة الاولي ولكنه 
كان سابقا لنشوئها في دول الموجتين الثانية والثالثة. في 
الحالين جاء تشكل الدولة القومية مترائقا كنتيجة ولاحقا 
كسبب. للانعقال من العنظيم الزراعي الي العنظيم 
الصناعي للمجتمع؛ أي عصر تطور الرأسمالية 
ويبدو لي أن المنطقة العربية ميزت. شأن مناطق اخري 
بأمرين : )١(‏ ان النزعة القومية كانت وماتزال سابقة 
لنشوء الدولة - الأمة العربية الشاملة. (؟) ان هذه النزعة 
سابقة ايضا لعملية الانتقال من التنظيم الزراعي الي 
التنظيم الصناعي للمجتمع. 


بتعبير آخر ان النزعة القرمية هنا لا تعبر عن تحول 
اجتماعي فعلي عن تطور الرأسمالية, او المجتمع الحديث 
الخ. بل تشكل نوعا من الاستجابة لمؤثرات العالم المحيط. 
لئر الي تشكل النزعة القومية العربية بمرازاة تشكّل 
النزعة القومية التركية في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين. 
لقد كانت الامبراطورية العثمانية دولة تقليدية متعددة 
القرميات. متعددة الاثنيات؛ متعددة الاديان» متد علي 
عموم العالم العربي (عدا المغرب) وعلي اجزاء غير قليلة 
من شرقي ووسط اوريا. 
ولو استثنينا الأناضول. لوجدنا أن سائر المقاطعات 
العربية كانت خاضعة لحكم أسر وسلالات غريبة تنحدر من 
النخب العسكرية؛ وتتمتع بقدر كبير من الاستقلانية التي 
انتهت في بعض الحال الي استقلال فعلي (مصر محمد 
علي. بايات ودايات الجزائر وتونس). هناك مناطق ورقاع 
أخري خضعت لحكم المشايخ (رؤساء قبائل) أو عوائل 
الأشراف (المتحدرين من قريش). وكان ثمة استشناءات 
قليلة في تلك الاماكن التي يحكمها ولاة معيئون من 
الباب العالي مياشرة. 
لن يجد الدارس لهذا الكيان السياسي أى مفهوم 
للمراطن الفرد؛ او قانونا محددا أو إطارا إقليميا محددا 
اللدولة, او هيئات سياسية خاضعة للاختيار والمحاسبة الخ. 
اوايا من المظاهر الحديثة المتعارف عليها يل سيجد افرادا 
جماعيين (قبائل؛ عشائر, طوائف دينية؛ طوائف حرفية) . 
وسيجد لكل جماعة أعيانا وأشرافاً يمثلونها؛ أي درجة من 
التمثيل المباشر. انه عالم نظامالملل. 
القد كانت الامبراطورية تترنح تحت وقع تحديات الغرب 
المتفوق عسكريا (- حضاريا)؛ والعجز عن ضبط النزوع 
القرمي المتصاعد في الاجزا ٠‏ الارربية؛ ونزعات اللامركزية 
في بعض مناطق العالم العربي (مصر. تونس الجزائر, 
الجزيرة العربية» السودان)» التي انطوت علي بذرات وعي ‏ . 
ذاتإثني. وهو سابق لوعي الذات القرمي بالمعني العلمي 
للمقهرم. 
إن الحل التاريخي في مركز الامبراطررية العثمانية لم 
يكن ليختلف. من حيث الجوهر. - عن الحلول المتبناه في 
رقع اخري : مصر محمد علي, ويايان القرن التاسع عشر * 
تدخل كثيف للدولةلاعادة تنظيم الوحدة السياسية 
بإعادة تنظيم الجيش الدائم. وبناء المرافق الانتاجية. وخلق 
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جهاز تعليم حديث. مشفوع بنظام مواصلات معاصر تعديل 
نظام الملكية؛ ليناء مؤسسات دولة حديثة (دسعور برلمان» 
جهاز تنفيذي معاصرء الخ). 
8 هذه الانتقالة لم تتم علي يد «طبقة وسطي» او «طبقة 
رأسمالية ديناميكية»: بل علي يد الدولة. 

إن محض الانعقال من الشكل الأسري للحكم الي 
الشكل الدستوريء يعني نقض اثشكال تقليدية 

من الولاء . والانتماء والاندماج؛ ويعني ايضا 
استبدالها باشكال جديدة. إن ارساء الدولة علي اساس 
دستوري يستتبع نقل مصدر السلطات والتشريع رمرجع 
الرلاء والانتماء؛ من الأسرةالحماكمةالي الشعب؛_رمن 
الشريعة والحكم بالفرمانات المَليّة. الي مصادر جديدة 
للتقنين والتشريع. إن نقل السيادة؛ وصلاحية التشريع 
وحق الحكم الي الشعب او الأمة ينتح الباب علي مصراعيه 
للتزعة القرمية في الخال. وهنا ما ادركته جمعية 
العثمانيين الشباب (تأسست في 1878) التي بدأت 
جمعية ليبرالية - دستورية لتنتهي الي حركة قومية تركية. 
وهنا ما افصحت عنه بوضوح / جمعية تركيا الفتاة التي 
خلفتها. وقد اتدمجت النزعه القرمية «نتركية ياغياه 
دسترري - ليبرالي؛ وتواكبت مع مفاهيم اسلامية لمصلحين 
صاغرا تصوراتهم تحت تأثير موروثهم الثقافي الاسلامي 
وا موروث الثقافي الادربيء ١:‏ 

هذه الحركة. كما هو معروف, طورت اتجاهين 
لامركزي يستهدف اعطاء المجموعات الاثنية غير التركية 
حقوق استقلال ذاتي (يمن في ذل كالعرب!)؛ ومركزي 
متشدد (الاتحاد والترقي). 

ولتلاحظ ان الكلمة المطبوعة. والتلغراف. وسكك 
الحديد. اي نظام الاتصالاتالحديث عهد ذاك. قدم شبكة 
من القنوات المادية للتنظيم والتعبئة؛ وكسر عزلة نظام 
الملل فيما قدم نظام التعليم الحديث؛ ونظام المدارس 
العسكرية: والجيش النظامي.ء المادة البشرية للتغيير 
الطلاب والضباط. 

إن تطررات ممائلة جرت في مصرء وايران رغم تباين 
الارضاع السياسية يعض الشئ. وعلي أية حال فان 
العرافق الزمني للثررة المشروطة في ايران (15:5) 
والغورة الدسعورية علي السلطان عبد الحميد في تركيا 
(15.8) مثير للانتياه حقاً. 


القد تركت هاتان الثورتان, عهد ذاك؛ آثارا عميقة علي 
الفكر السياسي السني والشيعي. وسط المثقفين الحديثين 
ورجال الدين العقليديين علي حد سواء. ركانعا نعاج 
تحولات عميقة تغذ السير نحو بناء الدوثة القرمية الحديثة. 
وكانت المشكلة العركية أن المشروع يجري في اطار دولة 
متعددة القرميات وبازاء تحديات اوربية ضارية. 

ان مصائر وأشكال النزرع القومي العربي في المشرق 
يرتبط ألي حد كبير بالحركة القومية التركية, 
ثالفا :النزعةالقوميةالصربيةوالاسلام. 
التصورات والنظرات الأولية في المشرق 

لايخطئ السلفيون والاصوليون المعاصرون قط حين 
يترلون ان مفاهيم القرمية؛ والوطنية؛ والتفرعات المستمدة 
منها لا أثر لها في الاسلام. فهذه المفاهيم كانت غائبة عن 
حقل الثقافة السياسية العالمية حتي القرن 16؛ وعن حقل 
الثقافة السياسية في البلدان العربية خلال الشطر الاعظم 
من القرن التاسع عشر عدا عن بعض الاستثنا ءات الفردية. 
وبالطبع حين بدأ العنظير لفكرة القومية العربية؛ كان 
العرب عملياً, بعيدين بعد السماء عن الارض لا عن 
المولة العربية الواحدة؛ بل عن أية دولة قرمية. 

أن معظم الدراسات عن اصول ومنابع النظرية والفكر 
القرمي العربي (ان لم تكن كلها) تهمل دور واسم ومكانة 
المفكر والمصلع الاسلامي الكبير جمال الدين الافغاني 
(85م1 - 14859). ار تحذفه كلياً. رإن جري ذكره 
فلدرره التنريري (والاصلاحي)؛ قلحا او مدحاأً. ربردي أن 
اعارض هذا الرأي السائد يالقول ان اصلاحية الافغاني 
ناجمة عن نزوعه القومي؛ أي مناهضة الغرب الكرلونيالي» 
لا العكس. 

وما يشير الاهتمام حقآ ان نجد الكاتبة الامريكية 
©1601 ن . كيدي تصدر كتايا عن الافغاني يحمل 
هذا العنوان ا موحي : رد إسلامي علي الامبريالية! 

ان دراسة متأنية لجوانب شتي من كتابات ونشاطات 
الافغاني تبرر لنا القول بأنه الاب الروحي لكل من النزعة 
القرمية الاسلامية. والنزعة القومية العربية, اي الاب 
الروحي للشكلين الديئي والاثني من التزوع القومي. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

لقد تميز الافغاتي بابراز التضاه بين الاسلام والغرب. 
في جانب, ودعا الي استعارة العلم واشكال العنظيم 
السياسي والاجتماعي من الغرب ذاته لمقارعته في جانب 
آخر. ان الاصلاح الداخلي للانغاني» أكان قكريا ام 
سياسيا ام اجتماعيا؛ يتوخي وظيفة خارجية: التصدي 
للغرب المستعمر. 

ويلاحظ من كتاباته خلال الفعرة الهتدية؛ شدة تركيزه 
علي النزوع القرمي: فهر يقرل أن لا سعادة للمرء إلا في 
جنسه وقومه. ولا وجود لهذه الاخيرة بدرن اللغة ويعترف 
الاثغاني بوجود رابطتين تشدان البشر. الأرلي رابطة اللفة 
التي تتألف منها رابطة الجنس (القرمية) والاخري رابطة 
الدين. ويعترف ان هناك شعربا تغير أديانها مرات 
وتحتفظ بلغتها 

لم يكن الاففاني منظرا بل رجل نشاط وعمل, لذا لم 
يصغ أراءه في اطار فكري موحد؛ بل في ثنايا مقالات 
متعددة وظرفية في آن. 

لقد احتفظ الافناني بموقف التنوية هذه التي تجمع 
الرابطة القومية بالرابطة الدينية. 

رفي اعتقادي ان هناك عاملين رراء هذه الغنائية اول 
ان الاففاني كان موقنا بالدور الخصاري سدين؛ دهر قاطرة 
التقدم شريطة تنقيعه من الشرائب. وثابيا أن تجربة 
الانغاني المتنوعة (عيشه في الهند. افغانستان. ايران. 
العراق؛ مصر) جعلته علي تماس عياني مباشر بالتمايزات 
الاثنية, ودورها في الصراعات السياسية,المناهضة 
للبريطانيين. 

ان انقاذ العالم الاسلامي (احيانا المشرقي) من 
السقرط ييد القوي الكولونيالية وبخاصة بريطانيا؛ كان 
يستدعي. حسب رؤية الانفاني؛ إصلاح الاسلام من ناحية 
ووحدة المسلمين (الباب العالي؛ ايران القاجارية. ومصر 
عهد ذاك). 

واذا كان الافغاني قد رفع شعار الجامعة الاسلامية. 
كوسيلة سياسية لمواجهة الغرب؛ فانه لم يغفل قط دور 
النزعة القومية وبالذات النزعة القومية العربية التي يطريها 
في مقالات عديدة له. فدور العرب في فترة صعرد الاسلام 
وانتصاره لامراء في آهميته وعمقه. بل إنه تأسي لاهمال 
العرك رغبة السلطان سليم في تبني اللغة العربية لغة 
رسمية للدولة العلية. مما كان سيخلق: برايه دولة تقوم 
علي أشد واقوي عرامل الالتمحام : الدين والاثنية. 


التاريخ : 


ويمكن القول أن ثنائية الديني / الاثني في أفكاره 
انحلت بالتدريج الي مكرّنيُها الاصلين وتلقفتها تيارات 
معيايئة. 

وشعني من المعاني يشكل الكراكبي استمراراً 
للانغاني. ني جانب إعلاء العقل والاصلاح رالنزعة 
الدستورية؛ وانقطاعا عن الافغاني في ميدان النزعة 
القرمية. فالكواكبي يشدد علي البعد العربي اولاً؛ ويضعه 
في مراجية العثمانيين ثانياً. 

وبقدر مايتعلق بالصياغات الفكرية؛ يمكن القرل ان 
الكراكبي هر مّسس فكرة القومية العربية (نضع خارج 
الاعتبار أصحاب النزعة الترمية الثقافية من كتاب القرن 
مناهل الشام : حيدر شهابي (لللار- وكلما) 
فرنسيس متحي (77 -1875)؛ الي جانب البازجي 
بطرس البستاني؛ جرجي زيدان؛ اديب اسحق) في كتابيه 
دام التري» و «طبائع الاستبداد» يزكد الكواكبي. من بين 
أمور عديدة. علي وحدة العرب علي الاساس الوطني (اي 
الاثني (والقومي ان شئعم) لا الديتي. بل انه يري في 
الاستبداد السياسي امعدادأ للاستيداد الديني؛ رهذا الاخير 
امعداد لعقيدة الجبر السلببة. وبالطبع فإن الامة العربية 
التي يساولها الكواكبي في حديقه تسم الهلال ا«عصيب 
ومصرء ذلك إن المغرب العربي لا يندرج ضمن «البلاد 
العربية» في كتايات المنظرين القرميين خلال القرن 1 
وشطر من القرن العشرين. 

وبالطبع قان صياغات الكراكبي لم تكن قط خلراً من 
فكرة الخلامة, المفهوم الموروث للحق السياسي. بيد أن 
الخلانة, عند الكواكبي. ترتكز علي قاعدة إثنية: الخلانة 
للعرب. وترتكز علي قاعدة وسعورية (الشعب مصدر 
السلطات,. والخليفة ييُمخب انتخاباً. اضف الي ذلك أن 
الخلانة. عند الكواكبي وظيفة روحية لا وظيفة زمنية؛ أي 
دينية لا سياسية. هذا الفصل بين الوظيفتين يشككّل عماد 
التزعة الدستورية الحديقة عند الكواكبي وبجعل من فكرة 
الخلافة التي طرحها إلغاء لهذه الفكرة عيئها. ويمكن قهم 
أهميتها من ناحيتين تاريخية وراهنة. ففي عهد ذاك 
شكلت مصدة وتحديا لفكرة السلطان عبد الحميد الثاني 
عن الخلافة. وفي عهدنا تشكل أداة لدعاة الفصل بين 
السلطتين الروحية والزمنية؛ أي فصل السياسي عن 
الديني؛ واحترام استقلالية الحقلين؛ لتجنب اضفاء الطابع 
المقدس على النشاط السياسى البشري في الاقل. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
رابعاً: شكلان من النزعة القومية [المغرب 
والمشرق) ١‏ 
١‏ ايمكن اتقسيم دراسة البلاة “ين الدين والقومية؛ الي 
ثلاثة اطوار : قبل كولون اى,. مه ذ الفترة نيالية 
وي لون ,. به ب الفترة الكولونيالية 


وبالوسع القول ان هذا التعفيب الزسني لن يكحز يدون 


تقسيم مكاني : المغرب والمشرق. 

ففي اواخر القرن التاسع عشر وخلال التصف الاول من 
القرن العشرين؛ قيزت الافكار والعتصورات والمفاهيم 
(والمذاهب) القومية في المشرق العربي يطابعها الاثني: أي 
بناء مفهوم القرمية علي أساس الانعماء للغة والشقافة 
والتاريخ (العروية)؛ دون أن يعني ذلك عدم وجرد مغاهيم 
اسلامية (الخلافة مثلاً) تحتل مكانة ثائرية. 

اما التصورات القرمية في المغربالعربي فقد كانت 
إسلامية الطابع؛ وني مصر. الراقعة في نقطة تلاقي 
الاثنين. فقد ظل هذان الشكلان كلاهماء متعايشين, 
ومتجاررين. 0( 

وعوامل ذلك أن المشاعر والتصورات القومية في 
المشرق العربي نمت وتطورت في تعارض مع العثمانيين. 
حفة بذلك الحاجة الي مدي الثم شل اسديسي مع الاقرة 
بتغاير إثني؛ من هنا التركيد علي الفوارق الاثنية بين 
العرب والشرك. ولا ريب في أن وجرد قطاعات من 
المسيحيين العرب عزّْرت الحاجة الي تجاوز الانقسامات 
الدينية بوحدة أعلي (- وحدة قرمية) في المغرب العربي لم 
يكن ثمة قاثل ديني او إثتي بين الممتعمرين الفرنسيين 
والمستعمرين. وكانت الفرارق الاثنية تتجلي مباشرة في 
الغقافة المحلية, وكان الاطار الثقافي الجاهز لذلك هو 
الاسلام عينه. 1 

ان الشنائية الثقافية في المغرب كانت أشد واعتي 
واقسي مما كانت عليه قي المشرق؛ أن لم يكن لشئ فعلي 
الأقل بسبب الطابع المميز للكولونيالية الفرتسية 
الاستيطان. 

وعليه تطورت النزعة القومية ضد العثمانيين وضد 
خطر أوربي محتملء في المشرق» أواخر القرن التاسع 
عشرء في مدين تطورت هذه إلتزعة ضد خطر أوربي قائم ني 
المغرب. 


التاريع :..حوعسر /ا13 


ولتلاحظ أيضا أن درل المغرب العربي كانت قشل 
وحدات سياسية مميزة بوضوخ. فلها سلالتها الحاكمة 
وجيشها المستقل؛ سراء بوجود أو غياب ولاء براني 
للعثمانيين خلال الغترة ماقبل الكولونيالية. 

ولقد حاربت هذه البلدان الغزاة بقيادة شيوخ القبائل 
والطرائق (القادرية في الجزائر, السنوسية في ليبيا) الأسرة 
الحاكمة (في المغرب). رغم انها كانت تعيش في عالم 
ماقبل قومي, مطورة بذلك وعيها الذاتي الاثني باشكال 

أن المنظرين القوميين يطلقون (من باب الاستعلاء) اسم 
الحركاتلاستقلالية علي هذه الحركات؛ أي كوتها «غير». 
قومية. الواقع انها تشكل النماذج الاولي للنزعة القومية 
الدفاعية؛ التي تتجلي عند أي شعب بمواجهة التوسع 
الأوربي في ذلك القرن. وكان هذا النزوع القرمي الدقاعي» 
الأوئي؛ البسيط. البعيد عن انه دنظرية» (الخ!) .يجد 
التعبير عنه في مفاهيم وعلامات ورموز الشقافة 
الاسلامية. وببساطة هي حرب جهاد ضد الغازي الكافر, 

ويهذا المعتي فان النطف الاولي للمشاعر القرمية في 
المغرب برزت في شكل ومحتوي إسلاميين من الوجهة 
الثقافية. ولم يكن ثمة أثر للعروبة. 

لقد ما النزوع القومي في هذه الفترة في المغرب في 
حدود الفهم التقليدي للاسلام (النزعات الصوفية) رانتقل 
بعد ذلك مع بروز المصلحين. للتطور في نطاق الاصلاح 
الاسلامي؛ كما أنه نما في نطاق الرقعة السياسية لوحدات 
مميزة (تونس» الجزائر؛ المغرب. الخ) مما أفسع المجال لبروز 
النزعة القرمية ليس فقط في رداء إسلامي ثقافياء بل في 
رداء محلي إثنى: نزعة تونسية, نزعة جزائرية. نزعة 
مغربية؛ الخ. 

ولا شهد المغرب العربي يروز النزعة القومية العربية لم 
يكن ليسع هنا النزوع الا أن يكون مندمجاً اندماجا مكيناً 
بالاسلام. وكما هو معروف (لريما الي حد الابتذال) أن رجل 
الشارع في المغرب لا يميز بين العربي والمسلم؛ فكل عربي 

1 

قلنا إن النزعة القومية الابتدائية في المغرب العربي 
اتسمت يطايع دفاعي. ونمت ثقافيا في إطار الإسلام 
الصوفي التقليدي. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

اما الطور الثاني من نمو النزعة القومية وبالذات خلال 
النصف الاول من القرن العشرين فقد اتصف بالطابعين 
الدفاعي والثقافي؛ وبارتكازه الي الاصلاح الديني المناهض 
للصوفية (بن باديس ..15- 1594.0 في الجزائر 
الشعالبي. مؤسس الحزب الدستوري في تونس (ت - 
عقلاء 

ان النموذج المصري أكثر غني وتعقيداً. لقد تبلورت 
المشاعر والافكار القرمية, كما قيل آنفاء في تعارض مع 
العثمانيين والغرب المتغلفل وفي ظل الاصلاح الاسلامي 
التنويري (الافغاني» عبده) مقرونا بمؤثرات فكرية غربية 
علمانية الطابع. 

ان التضاد المصري - العثماني ينعكس في اعمال 
محمد عبده يوضوح١ء‏ فقد اعتبر عبده السلطان عبد الحميد 
الغاني اكبر سفاح ومستبد في لك العهد (عبده : ص 
/) , كما ان «مجد العرب» وحقهم في إنشاء دولة 
تليدة خاصة بهم أمر مشروع في نظر عبده نص وث/1), 
لولا أن العقاتل العركي - العربي يمنع ذلك ويقود الي 
سقوط الاثنيّن فريسة سهلة للقوي الغربية. 

لقد كان محمد عبده أبا النزعة القومية المصرية 
الليبرالية؛ العقلانية. وإن قراءة بسيطة لبرنامج الحزب 
الوطني الذي صاغه بنقسه تعكس هذا بجلاء ساطع مثلما 
تعكسه نشاطات عبده العملية ني ميدانى الفكر 
والسياسة. فالحزب الوطني. حسب تعريفه؛ ليس حزيا 
دينياء بل اطار يجمع كل من يكدح علي ارض مصر 
ويتحدث لغتها بصرف النظر عن الدين (عبده 535). 

لقد كان محمد عيده. شأن استاذه الافغاني» يري في 
الاسلام» وفي الدين عموماء القرة المحركة للحضارة ولكن 
بالطبع الدين المصفي من شوائب الجبرية, والطرق الصوفية, 
أي اسلام السلف الصالح: اسلام التوحيد والعلم والعملء 
الخ 


الواقع أن تتراث عبده. في جاتيه الاولي؛ وجد 
استمراره؛ في سعد زغلول؛ وحزب الوند عموماً. وفي 
جانبه الثاني في رشيد رضا (ت 1518) وحسن البنا. 
واذا كان رشيد رضا يشكل استمراراً فكريا للعنوير 
الاسلامي عند عيده؛ في جانب؛ فإنه يشكل انقطاعاً عنه 
في جانب آخر. لقد قلب رشيد رضا عقييه علي الحداثة 
والعقلانية, وحشر نفسه في «خصوصية اسلامية» ضيقة 


لنجدها واضحة في دعوته الي «الدرلة الاسلامية» التي 
تقرم علي فكرة الخلافة. وعلي نبذ فكرة سيادة الشعب 
وإمكان صوغ قوانين وضعية (انظر : عنايات. ص /1/1). 
أي ان رشيد رضا يشكل في ميدان الفكر السياسي 
تكرصاً عن استاذه عبده الذي حصر الحكم في اطار 
دنيوي؛ واعتبر الحاكم وامور تعيينه وخلعه شأنا دنيويا لا 
قداسة فيه. : 
أن عودة رشيد رضا تشكل انعطافا نحو النزعة 
الاسلامية المعاصرة (الاصولية حسب التسميات الاخري) 
التي ابتدأت في مصر علي يد حسن البنا عام 1914 
أن هذا القيار السياسي - الاجتماعي هو الذي سيصوغ 
المفاهيم الفكرية - للشكل الاسلامي للنزعة القومية كما 
نعرفها اليوم. ان نقطة انطلاق هذا التيارء في هذا الميدان, 
هى حفظ الطابع الاسلامي للمجتمع والدولة؛ الذي يشكل 
جوهر هويتهما المميز. 
لقد جادل أحد ايديرلرجييي الخصوصية القومية 
الاسلامية؛ ونعني به شكيب ارسلان؛ مدافعا عن إرساء 
النزعة القومية علي أساس ديني لا إثني (لغوي أو عرقي) 
في ثلائينات هذا القرن معتمدا علي مثال اليايان وانجلعراء 
راوربا عمرما التي تقدمت حسب رأيه دون أن تتخلي عن 
تقاليدها ومعتقداتها (اليابان) أو كنيستها (انجلعرا) 
(انظر: ايلي خضوري ص 84 - /81) ويخلص أرسلان 
الي أن الدين هو مكوك الهوية القرمية. 
ان نشأة هذا التيار جاءت علي خلفية معقدة سقوط 
العثمانيين. الغاء الخلافة :)١1514(‏ وقوع المنطقة العربية 
تحت السيطرة الغربية الفعلية. فشل التيار القومي 
الليبرالي في انتزاع الاستقلال الكاملء تصاعد خطر 
الحركة الصهيونية ونجاحها في فلسطين. 
من هنا انقلاب هذا الاتجاه علي الجيل الاول من ممثلي 
الاصلاح الاسلامي ونعتي الافغاني - عيده. 
ومن المفيد التذكير بأن تمثلي هذا التيار الاسلامي 
نشطوا (رشيد رضاء أرسلان, البنا) في اطار دول - قومية 
اولاً؛ وفي اطار صراعات حادة بينها لوراثة الخلافة الملغاة 
ثانيا. 
(حاولت مصر تنظيم مؤقر فعال حول الخلافة؛ اما 
الشريف حسين فقد اعلن نفسه ملكا علي العرب قيل أن 
يغادر الحجاز هري من سيوف نجدء اما الدولة السعودية 
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الحديثة, فقد شكلت طرفا في الصراع علي الخلانة 
الاسلامية). ان العيش في دولة قومية محندة (مصر 
العراق: الخ). وزوال الدولة العلية من الوجود. عهد ذاك 
يعنيان فيما يعنيان. أن المشكلات الفعلية للانتماء. 
وأشكال الاتحاد الاجتماعي والتتظيم السياسي القائمة 
تفرض نفسها علي عقول أيناء ذلك الجيل. 

ومن المفيد ان نلاحظ ان حسن البناء مؤسس الاخوان 
المسلمين. لم يستطع قط إغفال المفاهيم التي تعبر عن 
علائق الدولة القرمية : الوطن, الوطنية؛ الامة القرمية, 
العروبة الخ. وقد سعي الي اعادة اسلمة هذه المفاهيم التي 
انطوت جميعاً علي محتوي معاصر. ان لم تكن كلها 
مفاهيم معاصرة. 

وبالطبع لايعنينا هذه «الأسلمة» بمدي ارتكازها علي 
العلم؛ بل تعنينا من ناحية كونها عملية سوسيولوجية 
شرعنة الحاضر ياسم الماضي. تكييف الراهن عبر الموروث. 
وهي عملية تكيّف وتكييف حضارية؛ بصرف النظر عن 
تقديرنا للعيار الذي تمشله. من الوجهة السياسية أو 
الاجتماعية أو الايديولوجية. فالقضية هنا هي قضية 
العقابل الثنائي بين التقليد والحداثة؛ بين الموروث والجديد 
وأسلرب ا'تفاعل بينهما. بحيث لا يغدو القديم قدياً. رلا 
الجديد جديدا. ونحن نتنارل هذه المسألة بوصفها 
ابستمولوجيا التقليد - الحداثة. ذلك ان المعرفة البشرية 
وان كانت شاملة؛ وإن كان العقل البشري واحداً؛ فإن نظم 
المعرفة جزء من الشقافة ىنا 1نا0المحلية, بالمعني 
السوسيرلوجي للكلمة؛ ولا تنفصل نظم المعرقة عن النظم 
الثقافية لتكتسب أعلي وجود مستقل ممكن لها إلأ ني 
إطار تقسيم متشعب وبالغ التطور؛ ومديد؛ وراسخ لتقسيم 
العمل الاجتماعي؛ وتقسيم العمل الفكري بالتبعية, وإلا 
في إطار تلاقح وانتاج المعرفة عالميا ويصورة مستقلة. 
ومثل هذه الشروط لم تتحقق الا جزئياً 

لنعد الي أسلمة حسن البتا للمفاهيم المذكورة. وبودي 
الاستشهاد مطولاً بالكاتب المصري ابراهيم غانم الذي اشار 
الي ثنوية نظرة البنا للمقاهيم المذكورة : الوطنية؛ القومية, 
الخ. 
0 يري فيها عناصرإيجابية ومقبولة: أي حب المرء 
لوطنه؛ فيما يري فيها عناصر سلبية؛ منبوذة وهي تحديداً 
العلمانية العي تربط ولاء المرء برقعة دولة؛ لا بالاسلام. 


فالاسلام حسب راي البناء هناء هو الذي يعين حلود 
الوطن؛ لا الوطنية. 

أن مفهوم الوطن هنأ يقوم علي الانتماء الروحي؛ لا 
علي الوعاء المادي لكل تفاعل روحي؛ اي رقعة الارض؛ او 
الاقليم 251107 7حسب قرول اقطاب الفقه الدولي. 

والفصل بين الاثنين. ان إردنا التوغل في الامرء يعود 
الي عاملين. العامل الاول هر غياب هكذا مفهوم في 
العصور ماقبل الحديثة. فهناك دار الاسلام (- دار 
السلام) ودار الحرب؛ والحدود الفاصلة بيئنهما متحركة 
قابلة للتمدد بالاتجاهين. 

العامل الثاني؛ ان النقلة من الامبراطوريات الي عالم 
الدولة القرمية كان متعرجأً؛ وكيفيا في مناطق واسعة من 
العالم. حصل فيها قعلاً انفصالار قل لاتطابق بين 
الجماعة المعيتة واطارها الجغرافي. 

ويملك ان نضيف الي ذلك ميزة عامة وهي ان كل عيش 
مشترك, إذ يخلق ثقافة مشتركة؛ يسمح بعيش واستمرار 
هذه الثقافة المشتركة؛ حتي بعد حصول تباعد مكاني بين 
الكتل البشرية المكونة لهذه الثقافة (بسبب الهجرة مثلاًء 
أو اقامة حدود سياسية فاصلة الخ). 

ان الالتباسات الناجمة عن فكر التبار الاسلامي هي 
التباسات الاستمرار لا الانقطاع في نظم المعرفة. رهي 
أيضا التباسات التطرر الوضوعي للدولة القرمية في 

واني لأجد رأي حسن البنا في القومية مثلاً شديد 
الواقعية. فهو يقبل بالمفهوم في جانب كحافز للمجد والجد 
والعمل؛ ويرقضه. في جانب آخرء كنوع من جاهلية تمجد 
العرق وتدعو للعدوان والتوسع (النموذج الالماني 
والايطالي) وتتبذ الدين بل تلغي حتي الكتابة با لحروف 
العربية (تجرية اتاتررك). 

لقد عبرٌ البناء كما يؤكد ابراهيم غانم؛ عن تمسكه 
يثشلاث دوائر انتماء : المصرية, العربية؛ الاسلامية. وكذا 
الحال. كما أظن؛ عند عبد الحميد بن ياديسء المفكر 
والمصلح الاسلامي الكبير في الجزائر. فدوائر الانتماء لديه 
هي : جزائرية. عربية: اسلامية. 
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خامسا : تطور العيارات القومية في المشرق 
والموقف من الاسلام 

إن التمييز بين النزعة القومية العربية والاسلام؛ أو في 
الواقع فصل الواحد عن الآخر. برز في وقت ميكر بسبب 
الحاجة للتمايز عن الاتراك؛ وتأسيس هوية مستقلة وبسبب 
الحاجة لوحدة تتجاوز الانقسام المذهبي (السني الشيعي) 
والديني (المسيحي - الاسلامي) في المشرق الذي يتميز 
بالتعدد الطائفي - الديني خلانا للمغرب الذي يتصف 
بوحدة دينية بل حتي مذهبية (إن أغفلنا الأقلية اليهودية 
المسيحية). 

غير ان التمايز بين العنصرين الاثني والديني رغم 
مشوله المبكر. لم يكتسب تعبيرا نظريا عنه الا بالتدريج 
وبالتحديد عقب الحرب العالمية الاولي. منظر هذه الاتجاه 
هو ساطع الحصري. 

كانت تلك حقبة جديدة: فالانتماء للدولة العثمانية 
علي اساس التمايز الاثني (القومي) حقبة ذهبت مع الريح 


وبرزت بعض الدول الصغيرة في المشرق, الممزقة داخليا 
بانفصال الجماعات الطائفية والدينية؛ رغم أن هذه الدرل 
عينها كانت بمعني هن المعاني, في تعارض مع وحدة قومية 
أكبر للعرب في اطر المشرق في الأقل. 

لقد كان الحصري في مطلع نشاطه من دعاة الجامعة 
العثمانية؛ وقد غير اتجاه ولائه لنحو العروية وتأثر الحصري 


حديشة من ركام الطوائف والجماعات الصغيرة (في العراق 
مثلاً) وقضية الانفصال بين الأمة العربية ذات الوجوده 
التاريخي الْموَسْشل والدولة القومية الواحدة ذات الغياب 
السياسي النعلي (في العالم العربي). : 

ومن المفيد ان نري الي مفاهيم الحصري. الأمة عند 
الحصري كيان روحي يقف فوق الاعراف والطرائف 
والأديان؛ بل يقف فوق التاريخ. الامة اشبه بذات متعالية 
وما اللغة المشتركة؛ والتاريخ الا عناصران مكونان لهذه 
الذات. الامة هي كائن حُبِي بالحياة والشعور. اللغة هي 
حياته؛ والتاريخ شعوره. 

ويصطدم الحصري, المطلع اطلاعا ثريا بانماط الدوك 


القومية؛ اي انماط الاثنيات المتناغمة ديتيا أو عرقيا أو 
الغويا. او حتي المتنافرة؛ فيضطر الي اقامة حدود فاصلة 
بين الأمة والقومية من جهة والدولة (هنا > الدولة القومية) 
من جهة أخريء بين الوطنية من جائبء والوطن كرقعة 
جغرافية من جانب آخر. 

أن الحصري يمزق الترابط العضوي بين هذه العناصر 
ا مكونة لمركب واحدء فكل عنصر يشكل عنده كيانا قائماً 
بذاته. لم هذا الفصل الغريب, أو في الاقل لم فصل الأمة 
عن الدولة؛ او الوطن عن القومية؟ الجواب يكمن في تنوع 
أشكال وافاط الدول القومية والجواب يكمن أيضا في 
(الرضع) الخاص (للأمة العربية) التي أعدت هذه النظرية 
دفاعا عن وحدتها. 

فالأمة المفترضة في العالم العربي لم يكن لها آنناك؛ 
كما ليس لها اليوم؛ أية دولة حقيقية خاصة بها نشمة 
افتراق بين الشكل النظري للأمة : اللغة + التاريخ وبين 
واقعها النعلي. وفي اي انتراق للانتراض النظري عن 
الراقع؛ يُجد النظر. 

زد على ذلك ان نظرية الأمة- اللغة - التاريخ تتف 
فى تضاد مع كثرة من دول أمريكا اللاتيئية؛ أو سويسرا 
متعددة اللغات. الحصرى سيجيب هذه دول لا أمم. 
فالقرمية في نظر الحصري. هي خاصية طبيعية ني 
الانسان. شأن الحواس والاطراف والانق والعينين! 
والانسان. حسب التعريف الفلسفي الذي يردده الحصري 
حيوان ناطق؛ عوضا عن القولة الاخري الشهيرة : حيوان 
سياسي. 
ويبدو لي ان خيار النظرية القومية الالمانية وبالذات 
فينحته؛ يرجع الي امور هامة عدة؛ بيتها ان الفهم الفرنسي 
للقومية مثلاً يقوم علي تعريف يحدد الأمة في اطار دولة 
تقوم علي اقليم محدد. ويتمتع بمبدأ الكفاية العددية, 
إضافة الي مبدأ «ارادة الشعب» في العيش المشعرك 
(الذي اكه رينان مشلاً). لقد عارض الحصري هذه 
التعاريف الفرنسية, واختار الصيغة الالمانية نظرأً لأن الأمة 
الالمانية. حسب النظرية. سبسقت نشوء الدولة القومية 
الالمانية, وهذا مقارب للحال النظري للأمة العربية عند 
الحصرىء فهى موجودة تاريخياء ولكن الإطار الجغرافي 
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الرقعة الأرضية لهذه الامة موزعة علي إدارات سياسية 
دولء يمكن نفيها بمعسول الكلام بالقول إنها : دويلات. أو 
ياضافة نعت : مصطئعة. ويبدو أيضا ان نهضة المانيا في 
فترة مابين الحربين كانت مثار إعجاب قطاع من القرميين 
العرب؛ لما انطوت عليه من حيوية حضارية. 
ومايعنينا هنا أكثر من سواه أن التموذج العلماني 
والسلطوي للقومية العربية (في الصياغة النظرية طبعآ) 
يصل مع الحصري الي ذروته. الواقع أن صياغات البعث 
والناصربة بقدر مايتعلق الامر بالامة والقومية, الخ. لم 
تكن أكثر من إعادة انتاج لمفاهيم الحصري عموما مع وجود 
فوارق اساسية في مجالات أخري (البعد الاجتماعي 
مثلاً). 
خلاصة الامر ان اللغة والتاريخ المشترك هما قوي 
العلاحم المؤسسة للأمة. اما العلائق الدينية والأواصر 
الثقافية والاقتصادية فقد عورضت وأقْصيت. وقد وقف 
الحصري بقوة في وجه الأشكال المحلية او التاريخية للنزعة 
القومية : الفينيقية: الفرعونية, العراقية. مثلما عارض 
بقرة ممائلة النزعة القرمية الدينية - الثقافية (تيارات 
الاخوان المسلمين) والمنهر. الماركسي للامة (عند لينين 
وستالين في انواقع). 
سادساً : النزعة القرمية الشعبوية : عودة للرموز 
الديئية 
لقد كان الجيل الاول من المفكرين القوميين في القرن 
التاسع عشر يتألف من افراد ينحدرون من خلفيات 
تقليدية, وأسر تقليدية, تجارية وأسر أعيان؛ واشراف. 
اما الجيل الغاني» خلال القرن العشرين؛ فقد انحدر 
(ني فترة ماقبل الاستقلال) من فئات اجتماعية وسطي 
وفئات دنيا, في مجتمع يسير حثيثاً علي طربق التحديث. 
ولقد كان الحصري شخصية انتقالية في الفترة الوسيطة 
بين الاثدين. 
لقد كان الجيل الاول يتحرك في دائرة ضيقة جدا من 
التخب المتعلمة في مجتمع تقليدي, علي خلفية محيط من 
الامية والارياف المعزولة؛ العي يقطنها غالبية السكان. 
مجتمع ماتزال بنية فكرة ووعيه الاجتماعي سابحة في 
عالم الميعافيزيقياء بالمعني الكوني للكلمة: اي مجتمع 
ماقبل كوبرنيكي إن جاز القول. 


حقا لقد شهد القرن التاسع عشر انتشار نظم اتصالات 
حديثة (سكك الحديد. التلغراف. السفن البخارية 
الصحف. أو الكلمة المطبوعة) ما سهل بناء شيكات 
معقولة من الصلات بين المراكز الحضرية في العالم العربي 
ولريما بينها وبين يقية العالم يدرجة أكبر. 

بالمقابل عمل الجيل الجديد ونشط في عهد الكلمة 
المبثوثة (الراديو) وسكك الحديد والطائرات والسيارات أي 
في إطار نظام اتصالات أوسع وأشد وأسرع, مخترقا 
حواجز الأميّة نفسها (الرادبو). إنها أيضا حقبة نظم 
التعليم المركزية. والجيوش الدائمية (المركزية ايضا). بما 
يتضمنه ذلك كله من تفاعل البشر مع العلوم الحديئة 
والمنتجات الصناعية (ني هيئة معدات عسكرية مثلاً) 
إنها ايضا مرحلة تمدين اوسع. وأشكال جديد من تقسيم 
العمل ومن تنظيم العمل ومن زحف العلمتة في مجالى 
التشريع. والتعليم. في بيئة خارجية كوبرنيكية شاملة , 
تحيط بعالمنا الصغير ماقبل الكوبرنيكي. 

ولم يقتصر الامر علي بروز مجموعات وفئات وطبقات 
اجتماعية جديدة؛ بل إن القديم منها (مثل عوائل الاشراف 
وعوائل الأعيان. تجار رملاك ارض). كان علي شفا 
الانحلال و/أو التحول. 

في هذه المرحلة ستبرز أحزاب وجمعيات سياسية مغايرة 
لنوادى النخب والأعيان القديمة. وستعمل علي مد جذورها 
وتنظيماتها وسط الفئات الحضرية وتتجاوز تخوم المدن الي 
الأرياف النائية. حركات جديدة تركز علي الهيمنة الاجنبية 
والجرانب الاجتماعية للتحديث الرأسمالي, أي العلاقات 
الزراعية وقضايا الاستغلال الحضري. وسط عالم يعميز 
بصعود الفاشية والنازية بقوميتيهما الاشتراكيتين 
وسقوطهما اللاحق؛ وانتصار التحالف الديمقراطي؛ وفو 
هيبة الماركسية والاتحاد السوفيتي, وصعود حركات التحرر 
القرمي. وبخاصة في آسيا (فيتنام. الصين, الهند. الخ) 
ثم في افريقيا. وتكتسيي الحركات هذه المرة طابعا جديدا 
يها عن الحركات القومية السابقة, اي تحول من المطالبة 
بحكم ذاتي أكبر في ظل السيطرة البريطانية أو الفرنسية 
الي الاستقلالين السياسي والاقعصادي الكاملين. مسترد 
يتحول في هيكل العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية 
الثانية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 

هذه هي الخلفية العامة التي سبقت نهوض ا موجة 
الشعبوية من العيار القرمي العربي الجديد : البعث 
القرميون العرب؛ الناصرية. 

لقد جاء البعث الي الرجود؛ كما هر معروف؛ في عام 
417 اما الناصرية فقد تبلورت كحركة قومية عربية 
بالتدريج بعيد 1185 

لقد جمعت كلا الحركتين النضال القومي المتاهض 
للغرب الامبريالي واسرائيل: بالنضال الاجتماعي ا مناوئ 
لملاك الارض الكبار. وفيما بعد المناوئ لل رأسمال الخاص 
المحلي. الصناعي والتجاري والمصرقي, علي ضعفد. 

لقد تبلررت حركة البعث في الاربعيئيات يمراجيه 
َحَديْين ايديولوجيين, النزعة التقليدية الاسلامية: والتيار 
الماركسي؛ الي جانب خصم إيديولوجي ثالث : القرمية 
المحلية. ونجد في البيان التأسيسي للبعث هذه الهموم 
الثلاثة. فراضعو البيان يقولون انهم يمثلون الروح العربية 
ضد: 
-١‏ الشيوعية المادية 

1- الرجعية؛ مثلة التاريخ الميت. 

"1- القومية المزيفة. 

لقه مبزت نظرية الحصري كما اسلفنا بين الامة 
والقومية والدرلة. وحددت الأمة علبي اساس إثني (اللغة 
اساسا والتاريخ) ٠‏ اما عنلق فقد سلك سبيلاً مغايراً. إن 
مصادره الفكرية ليست الرومانسية الالمانية بنزعتها 
العاريخية؛ يل الفكر الفرنسي والالماني الحيويء بنزعته 
الإرادية (نيعشه. سوريل؛ الخ). الامة عند عفلق إدادة 
وفكرة. وبالطبع فان الإرادة النيتشوية هي جوهر. اي 
ظاهرة تحتري في جوفها علي محدداتها الذاتية. إنها 
جوهر بالمعني الأرسطي. والجوهر مدي لايطاله التقييرء 
وهو حامل لمحمولات شعي تذوي وتزول. فهي عوارض 
زائلة اما الحامل فذو طبيعة أزلية. 

الارادة والفكرة اذن وجدنا في الماضي ويتبغي 
باكتشافهما الآن في الحاضر. ولكن اذا كانت الأمة «فكرة» 
ودإرادة» فان القومية هي «حب» قبل كل شيئ. ويضيف 
عفلق عنصرا تالكا لا يندرج في عداد مكونات القومية 
الدين. غير أن وعفلق»يجعل من الاسلام حركة - 
ع نى انه يوْسّم الدين لصالح النزعة القوميةء خلانا 
ل ا المعاصرون بتأميم القومية لصالح الدين 
العتصر الرابع المميز لهذه التركيبة هو الخصوصية. 


ان «عفلق»يتوجه. كما سل اام الماضرة 
(وكما فعل الاسلاميون السابقون)؛ الي تأسيس الهوية 
العربية بالمغايرة. فنحن «مختلفون». نحن نغتلف عن 
الغرب. نحن لاتشبه بقية امم العالم. وهذا الاختلاف 
يؤسس خصوصيتنا؛ الخصوصية العربية (أو الخصوصية 
الاسلامية عند آخرين). 

أشرنا من قبل أن بالوسع تحديد ماهية العرب يتوصيف 
هذه الماهية وتعيين سماتها. وإن تحديدها يؤسس باختلانها 
عن الماهيات الاخري. إن كانت تحمل خصائص مميزة حقاً. 

إن المنطق (كما اشرنا في المدخل) ينص علي ان 
التحديد هر نفي. عند عفلق النفي هو تحديد الواقع هذا 
ديْدن الاصوليين كلهم. قوميين أم اسلاميين. اذ لايقولون 
لنا أولاً ماهم العرب او المسلمون. بل يكتفون بالاشارة الي 
ماهم ليسوا عليدا 

ان هذه الصياغات الصرفية الغامضة. قيز حقبة كاملة 
من الفكر والوعي الاجتماعيين. وقد طبعت البعث بطابعها 
خلال فترة الأربعينات والخمسينات والستينات, أما اليوم 
فإن هذا الطابع الصوفي الغامض يعاد انتاجه بقوة أشد 
علي يد الاسلاميين المعاصرين. 
سابعآ : النزعة الاسلامية الجديدة والقرمية 

أن القول ب «نزعة اسلامية جديدة» أر «تيار اسلامي 
معاصر». الخ يفترض بداهة الاعتراف بوجود صيغة 
«قدية» أو «سايقة» (بالمعني الزمني لا القيمي) من هذا 
التيار. هذا مانعتقد يد. 

إن حركة التجديد الاسلامي يمكن ان تحب علي النحو 
التالية 

-١‏ حركة إصلاح ديني بمواجهة الجمود الديني 
التقليدي. يمثل حركة الاصلاح هذه في القرن التاسع عشرء 
الافغاني ومحمد عيده. 

؟- التيار الاسلامي (الاصولي) في القرن العشرين» 
وقثغله حركة الاخوان في مصر ابتداء من 1174. فكريا 
يتمثل هذا التيار ياعمال رشيد رضا - حسن البنا:- سيد 

- العيار الاسلامي الجديد (الاصولية الجديدة) في 
النصف الثاني من القرن العشرين, وبالتحديد ابتداء من 
الستينات, فصاعداً. 


00 


للنشر والخدماتٍ الصحفية والمعلومات ٠‏ 


لقد ميزت سائر هذه التيارات بالدعوة الي إسلام 
صحيح. الي إسلام ثوري؛ أو عقلاني؛ أو أي توصيف 
آخر. والقول بوجود إسلام «صحيح» يعتي يداهة ان ثمة ما 
هو «غير صحيح»؛ ثمة زيادات؛ بُدع زوائد غريبة لحقت 
بالجوهر الاصلي. 

أحياناً؛ يمكن التعبير عن أصالة الجوهر الاسلامي في 
شكل الدعوة للعودة الي السلف الصالح. وكل عودة 
بمعناها الابستمولوجي, هي إدارة الظهر لما هو قائم في 
الحاضر من فهم ونظر. 

لقد سّميت حركة الاصلاح (الأففاني - عبده) بالحركة 
السلفية؛ علي غرار حركة التوحيد التي طرحها محمد بن 
عبد الوهاب في القرنين 14 - ١5‏ في نجد؛ التي سميت 
بالسلفية ايضاً. 

ان مفهوم العودة للاسلام الصحيح ينطوي كما اسلفنا 
علي رفض فهم قائم فلسفي. او اجتماعيء أو سياسي: 
عقيدة الجبر. والطرق الصوفية, الاسلام الرسسي 
للمؤسسات الدينية؛ الاسلام الشعبي المترع بخرافات 
الأرياف والبوادي؛ الخ. 

غير ان هذه التيارات تتباين في العمق. إن تيار 
الاملاح دعا الي مجابهة الغرب بتبئي أسلحة الغرب 
الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية : الليبرالية 
السياسية, الأخذ بأسباب العلم؛ يناء الدرلة القومية. الخ. 

اما التيار الاصولي فيدعو الي مجابهة الغرب برفضه. 
والانغلاق في خصوصية ثقافية. إن مثلي التيار الاصولي 
الجديد أعادوا انتاج فكرة الخصوصية المنفلقة علي مستري 
اعلي. 
وبودي أن أقارن الحركات الاسلامية في الاربعينات 
والخمسينات بالحركات المماثلة في السبعينات 
والثمانينات. 

إن حركات الصف الاول كانت تقليدية وليست 
تجديدية, باستثناء حركة الاخوان في مصر في حدود. علي 
أن سائر هذه الحركات وقفت في مواجهة الحركات القرمية 
العلمانية الصاعدة, علي اختلاف تلاوينهاء في فترة مأبعد 
الحرب الثانية. في مصرء سورياء العراق؛ تونسء الجزائر 
السودان. 


التاريخ 54 

لقد بدا القوميون العلمانيون في تلك الفترة بمثابة 
محدثين يتجدون مجتمعاً تقليدياً. وبسعون الي تطويره 
وتحديثه؛ حاملين إيديولوجيات أوربية المنشأ (قومية 
اشتراكية خاصة. ماركسية)؛ أما إسلاميو تلك الحقبة 
(المجددون والتقليديون سواء بسواء) فبدوا يمثابة قوري 
تقليدية تقاوم هذا المسعي التحديثي. 1 

وبقدر مايحاول القوميون والماركسيون اليوم القول بأن 
القومية والاشتراكية لاتتعارضان مع الاسلام؛ كان إسلاميو 
تلك الحقبة يجهدون للبرهئة علي أن الاسلام اشتراكي 
بطبيعته (ولعل الاشتراكيين سيضطرون اليوم او غدا الي 
القول بأن الاشتراكية اسلامية بطبيعتها!]. 

حسينا أن نذكر كعاب قطب : العدالة الاجتماعية في 
الاسلام. أو كتاب السباعي «الاشتراكية في الاسلام» 
وحسبنا تذكر كيف أن حسن البنا أضني علي مفاهيم 
الوطنية والقرمية, الخ؛ شيثاً من مشروعية اسلامية رغم 
التحفظات الجانبية علي بعض مضامينها المفترضة. 

اما اليوم فان الحركات الاسلامية الجديدة؛ ترتكز علي 
شرائح اجتماعية واسعة هي نتاج التحديث. إنها ليست 
شرائح تقليدية ترتعب امام دخول الحداثة الرأسمالية؛ بل 
شرائع حديفة تحتج علي لاتوازنات التحديث الرأسمالي» 
بالمعني العريض للكلمة؛ وعلي كل المستويات. 

ويمكن لنا القول ان هذه الحركات هي ثمرة عملبات 
التحديث الرأسمالي المأزومة, المنسمة بهيمنة الواحدية 
السياسية؛ أو:سطوةالدولةعليالمجتمعالماني: بحكم 
احتكارها لأدوار تتجاوز حدود الهيمنة علي وسائل العنف 
المشروعة, الي احتكار قطاع كبير من انتاج وتوزيع الثروة 
الاجتماعية: ونظم الانتاج والتوزيع الفكري (التعليم 
الاعلام: الخ) واحتكار مجال التنظيم الذاتي للمجتمع 
المدني (نقابات؛ احزاب؛ جمعيات: الخ) 

واحتكار المجال الديني كضرب متعميز من المجالين 
الفكر والغروة (الاوقاف + المؤسسات الديئية كالازهر 
والزيتونة) . 

انها دولة كلأنية. تعمل, خلافاً للنموذج الادربي 
اعتمادا علي «شرعية» الأمة, لا الطبقة العاملة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

لقد ولدت هذه العمليات المتشعبة نتائج معضاربة 
تطوير حضاري. قدين واسعء تزايد انتاج الشروة؛ اختلال 
تراكمها القطبي» إلقاء الملايين في الحواضر, حرمان أقسام 
متزايدة منهم من ثمار العطور المذكورة وغلق مناقذ التعبير 
الذاتي. 

3 العمليات اكتسيت طابعاً متزايد الحدة مع التحول 
منالاقتصاد الدولعي - التعاوني الي اقتصاد السوق 
اشخاص (دستاهمناه جلم). 

اننا نقف الآن في مواجهة حركات لا يجمعها بالحركات 
القدهة في الاربعينات والخمسينات سوي الاسم أحيانا. 
فجل الحركات القديمة كان تقليدياً من ناحية العركيب 
الاجتماعي والقكر السياسي. 

ان الحركات الجديدة تعارض كل ما يعد سلبياً في 
عمليات التحديث الرأسمالي. من الوجهة الانطولوجية, إلا 
أنها تذهب. معرفيا, الي نيذ النظم الايديولوجية يما فيها 
القومية. وبالطبع فان الخلاص الموعود يقوم علي نزع 
العلمئة (بمعناها الضيق كما تفهمه الحركات الاسلامية 
المعاصرة)؛ اووحدةالدين والدولة. 

وبقدر مايتعلق الأمر بالنزعة القرمية, نجدان 
سوسيرنوحيي مثلل سيفان 51135: يقفزون كما أشرنا في 
المفتتح. الي الاستنتاج بأن التيار الاسلامي الجديد يدير 
الظهر الي النزعة القرمية. وسبب هذا الطلاق المحتوم هو 
كما يبدو. الصراع الابديولوجي الضاري بين الاحزاب 
الاسلامية الجديدة والاحزاب القومية. 

غير أن بودي التوكيد. خلافا للرأي الشائع؛ بان 
الحركات الاسلامية الجديدة ماهي إلا اعادةانتاجللجركات 
التومية للفئات الوسطي التي شهدناها في الخمسينات. إلا 
أنها تعمل هذهالمرةعلي مستوي من التحفيز والكفاح 
والععبئةالسياسيةأعلي .رع ليمستويمنالوعي 
الفكري أدني حقأً إن جل قادة الحركات الحالية مثقفون أو 
متعلمون في مؤسسات حديثة» وينحدرون عموما من 
الفئات الوسطي والمتدنية؛ فإن الغاليية الساحقة لأعضاء 
هذه الحركات وقطاعا من قياداتهاء يأتيان من أوساط 
فلاحية مهاجرة؛ أو من المدن الصغيرة الاقرب للارياف. إن 
بأنها لم تتمدين بعد. بمعايير التفكير 
الاجتماعي والثقافة السياسية وسلم القيم والسلوك؛ الخ 
وياختصار بمعيار المكونات العامة للوعي الاجتماعي 


والفردي. إن مهاجري مدن الصفيح, والفئات الدنيا من 
الطبقات الوسطي المدينية؛ المخلوعة, والمهمشة. هم عماد 
الحركات الاسلامية الجديدة. التي تجتلب؛ في مجري 
نموها, كتلاً اخري خارج هذا الوسط التكويني. 

ان هذه الحركات اذ تجد نفسها في عصر مو النزعة 
القومية السياسية والقومية الاقتصادية 600014 
0 تركز. علي النزعةالقوميةالفقافية 
1152 لةسذاد©. ان النزعة القرمية الثقافية 
ليست بالطبع جديدة؛ لا في العالم ولا في العالم العربي. 
إنها باختصار تتمحور حول فكرة الخصوصية:؛ التي يمكن 
أن تتتخذ صورة خصوصية عربية؛ او خصوصية اسلامية. 
وكل واحدة بدورها قد تنطلق من الخصوصية لتتوصل الي 
الانغلاق خونا من فقدان عذرية المخصوصية. ار الي 
الانفتاح تعبيرا عن الثقة في التفس والتدرة علي التلاقع 
ا حضاري. 

وعلي أي حال فإن الخصوصيةالكقافيتهي مايميز 
النزعة القومية للحركات الاسلامية المعاصرة التي ترث عن 
سابقاتها المحتويين السياسي والاقتصادي للنزعة القومية 
السابقة. 

أن الخصوصية الحالية مغلفة بفلان إسلامي. وبلغة 
ورموز اسلامية. وهنه بدررها ليست إلا إعادة اناج 
للتدين الشعبي, بلغة الثقافة العالية. وبهدف توكيد الذات 
والهوية. 

لقد سعي سيفان ة510 الي نزع الطابع القومي عن 
الحركات الاسلامية الجديدة معتمدا علي امثلة محددة من 
مصر وسوريا في فترة الستينات؛ حين رفضت قيادات 
وأجنحة من الاخوان المسلمين التعاون مع انظمة الحكم 
الوطنية العسكرية في حربها مع اسرائيل. الواقع أن مثل 
هذا الموقف عام عند معظم إن لم يكن جميع الحركات 
الاسلامية في المشرق؛ حتي بعد نكسة حزيران - فمثلاً 


1: قيادة الاخوان في الضفة الغربية اعتبرت الهزهة انتقاماً 


سماويا من عبد الناصر وحلفائه علي اعدام سيد قطب. 

الواقع أن التدين الشعبيء المنبع الذي يضغ القوي 
البشرية للتيارات الاسلامية؛ أنعج تصوراً مقارباً لهزئمة 
حزيران 15517 أي اعتبارها عقاباً إلهياً علي التحلل من 
عري الدين. 
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بوسعنا في الاقل الاشارة الي قائدين اسلاميين الأول هو 
الجوريش, احد قادة الاتجاه الاسلامي الجديد الذي انتقد 
بورقيبة علي احجامه عن المشاركة في النضال العربي ضد 
اسرائيل. اما القائد الآخر. ذو الذهنية التقليدية الأشد. أي 
راشد الغنوشي» فقد قال بصراحة انه كان كارها لبورقيبة 
عدر العرب والعروية؛ ومحبأ لعبد الناصر رمز العروبة 
والاسلام. 

إن التصادم السياسي - الايديولوجي بين الحركات 
الاسلامية الجديدة وأنظمة الحزب الواحد. وبخاصة ني 
السبعينات والشمانينات؛ قُسر تفسيرا أفرغ هذه الحركات 
من محتراها القومي. مغفلا بالأصل حقيقة هامة: إن 
أنظمة الحكم هذه كانت تتحول عن مواقعها السايقة اقترابا 
من الغرب (السادات مثلاً)؛ ومن إسرائيل؛ وان الحركات 
الاسلامية كانت جزما من جبهة الاعتراض علي هذا 
التحول. 

إن خطأ تقييمات سيفان للعلاقة بين النزعة القرمية, 
والحركات الاسلامية الجديدة؛ هو خطأ ارتكبته جهات ودول 
عديدة كانت تساند هذه الحركات دعما بالأمرال. حين 
اكتشنت. في وقت جد متأخر. في أعقاب حرب الخليج 
الثانية؛ أن سائر هذه الحركات وقفت بقرة. من منطلق 
سياسي. مع العراق. ضد حلفائها الاسلاميين وقادت 
تظاهرات هائلة وحاشدة ضد الحرب. مععبرة إياها تجابها 
بين الاسلام والغرب» أو في الواقع بين الاسلام والصليبية. 

بالمقابل نجد أن مساعي فصل الحركات الاسلامية 
الجديدة عن إيران علي أساس ديني - مذهبي (شيعي - 
سني) قد فشلت منذ عام 1518 وحتي عام 01141 في 
حين أن مساعي التفريق بين الاثنين علي أساس قومي آتت 
أكلها خلال حربي الخليج الاولي والثانية, ولعب العراق 
دوراً أساسيا في ذلك. وما ساعد علي ذلك أن النزعة 
الاسلامية الايرانية لم تكن؛ في واقعهاء سوي ورقة توت 
الئزعة القومية الفارسية. 

لقد اشرت من قبل الي أن العروبة والاسلام تطورا 
مندمجين اندماجأ مكينا في المغرب العربي اما في المشرق 
فقد تطورا في تفاوت. ولا تناغم؛ بل في تضاد ضار 
احياناً. لكن نتائج حربي الخليج. الاولي؛ والثانية ساعدت 
علي امتزاج العنصرين: وتداخلهما لعوامل عدة لا سبيل 
الي الأيغال في عرضها. 


الواقع آن رد الفعل في المغرب العربي لم يكن مماثلاً. ْ 


وإن التقارب بين التيارين السياسيين الممثلين للنزعة 


القومية علي اساس إثني, والنزعة القومية علي اساس 


إسلامي: هو احد مظاهر اندماج العروبة بالاسلام في 
المشرق؛ علي خطي المغرب. 

لقد صنقنا النزعات القرمية وفق معايير سياسية 
(ليبرالية. دستورية؛ سلطوية)؛ واجتماعية (نخبوية 
شعبوية)؛ وايديولوجية (علمانية - لا علمانية)؛ وفلسفية 
(تاريخية. حضارية)؛ وسوسيولوجية (إثنية؛ عرقية 
ديئية)ء كما صنفتاها علي اساس المحتوي : سياسي 
اقتصادي. ثقافي. أو علي اساس الترجد: منفتحة منغلقة. 
الخ. 
0 المحمولات التي يمكن ان تتوسع بالطبع: تشير الي 
أننا بازاء ظاهرة غنية المضمون. وغنية الاشكال وغنية 
العلائق. 

واستناداً الي هذه المحمولات المبسطة؛ نقول إن العالم 
العربي يشهد شكلين أساسيين من النزعة القرمية شكل اول 
إثني اساسا وشكل ثان ديتي اساساً. واذا كان الاثئان 
يتميزان بالنزوع التسلطي؛ وتطلعات شعيوية؛ الغ؛ فإن 
الأول يركز علي المحال السباسي. فيما يركز الشاني علي 
المجال الثقافي. ومن المناسب توصيف النزعة القرمية 


افية - مد 


أن كلا التيارين يعيشان في إطار دول قومية. هي 
حسب الرطانة القومية السابقة : دول قطرية: اي عرائق 
بوجه الدولة القومية. الواقع اننا ننطلق من واقع أن الدول 
القطرية المزعومة هى دول قومية فعلية. 

وإن مثلي كلا التيارين يتمسكون يهذه الدول القوميةء ٠‏ 
بصرف النظر عن اعتبارها وحدات أولية لدولة عربية ' 
كبري. او دولة اسلامية كبري؛ تجسد أمة عربية أو أمة 
إسلامية. 

إن الشكل الاثني (- العربي) للنزعة القومية يلاقي 
في العالم العربي مشكلة الأقليات الاثنية الاخري الأكراد. 
البريرء أفارقة جنوب السودان. 

أما الشكل الديني (- الاسلامي) للنزعة القومية 
فيجايه مشكلة الاقليات الديئية والمذهبية الاخري 
المسيحيون عموما (اقباط مصر والسودان مثلاً) او 
الانتسامات المذهبية (السنية - الشيعية). 
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ولعل هذه الحقائق نفسها التي يتم التغاضي عنها 
بمعسول النظريات؛ هي مايدفع زعماء قوميين بالمعني 
التقليدي للكلمة؛ عرفوا بالتصلب الايديرلوجي؛ الي 
ابتكار نزعات قومية محلية : سورية, أو عراقية. أر 
جزائرية؛ او ترنسية. ومثال العراق هام : إن ايديولوجيا 
البعث في هذا البلد. القائمة علي الفكرة العربية إثنيآ 
اضطرت الي استعارة رموز من التاريخ العربي (صلاح 
الدين)؛ ومن التاريخ العراقي الغابر (البابلي > نبوخذ 
نصر). اضافة الي استخدام الرموز الاسلامية, لصياغة 
نزعة قومية عراقية تعجاوز الانقسام الاثني والديني 
والطائفي . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الدين والدنيا فى الواقج العربى 


التاريخ : ..... 


د. عزيز العظمة 


أري أن بعضكم مخضرم مثلي. وأن المخضرمين مثلي 
دون شك يحتفظون ببعض الذكري لما كانت عليه الأمور في 
ديارنا العربية منذ خمسة عشر أو عشرين عام ولو كانت 
الذكريات تتلون وقد تنكمش بما يفرضه الحاضر من ضغورط 
ومعطلبات. ومن جلبة وحركة وارتجال. فاسمحوا ني أن 
أرمّم بعض ما في تجربتنا التاريخية القريبة لنسترجع شيا 
من الراقعية في النظر الي أمور مجتمعاتنا وسياساتنا 
وثقافاتناء وليستفيد من ذلك من لم يشاركني - ولم 
يشاركنا - هذه التجربة؛ ومن قد يعتقد, لقصور العجربة. 
إن اليوم سمة الأمس. وإننا نحيا عهدا عهدناه في ماضيئا 
القريب وفي ماضينا البعيد. لن يكون في كلامي ما يفرح 
ولكنني أرجوه أن يكون مساهمة في نقد الواقع العربي 
بغية الخروج من كونه مجالاً للاستباحة من الآخرين : كما 
استبيح العراق في العدوان الثلاثي منذ أيام قليلة؛ وكما 
استبيحت فلسطين, وكما استبيح اخوتنا الوطنيون 
الفلسطينيون المبعدون الي مرج الزهور. ولكني لا أري يناء 
دون نقد, ولذا فإنتي سأكون ناقداً صريحا لبعض مايعتور 
مواقف هؤلاء الوطئيين ذوي التوجه الاسلامي. فلست من 
المؤمئين بأن العكاتف الوطني يقتضي تذويب الفروق أو 
السكوت عنها. 

ولعل موضع الاعتلال في النظر الي واقعنا كان كامناً 


في توهم الشبات. والقول بأن اليوم كالأمس؛ أو بالاحري 
القول بأن اليوم استخرج من مكامن ذاتنا - العربية عند 
البعض. ولكن الاسلامية عند الكاثّة - كما المارد من 
القمقم؛ وأن ذاتنا - والعبارة ليست لي. هي عبارة متداولة 
سأسائلها وأنقضها - ان ذاتنا هذه مستمرة كالأزل وأن 
عملنا السياسي والاجتماعي ونشاطنا التنموي والتحرري 
إنا يقوم في شرطه الأول علي استعادة هله الذات 
وتأكيدهاء وأن التاريخ الفعلي للعرب في العصور الحديثئة 
لم يكن إلآ سرايا لم يطل براءة وصفاء هذه الذات. ولكن 
دعونا الآن من هذا الشأن الذي سأعود إليه لاحقأًء ودعونا 
نباشر موضوع حديثي في هذه الأمسية. ١‏ 

لم يكن لقضايا الدين في تاريخنا القريب شأن كبيرء 
وليس إنجذاب الناس نحو التدين؛ وتديين السياسة. 
وتسييس الدين؛ من الامور التي كانت ذات أثر يذكر علي 
حياتنا العامة في هذا الماضي القريب. فقد كانت الثقافة 
الدينية؛ والمرجعية الدينية للأمور العامة؛ والاستشهادات 
القرآنية وغيرهاء والعصبيات الدينية؛ من الأمور التي 
كانت - مبدئيآ - علي هامش الحياة؛ وكانت موسومة 
بالرجعية والتخلف والعداء للتقدم والرقي والتحرر. كانت 
تلك الأمور في ماضيئنا القريب؛ وحتي أوائل الثمانينات» 
منحصرة في أطر معلومة؛ ولم يكن ما فيها وما استجد 


للتشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
عليها قد رشح الي ثنايا الحياتين العامة والخاصة : فكانت 
الثقافة الدينية - وأشدد علي عبارة الثقافة. التي لا أعني 
بها الفولكلور الديني المعيش يومياً - كانت هذه الثقافة 
منحصرة في طبقة رجال الدين, وعلي هوامش حياة 
المساجد؛ واختصت بتعميمها فثات سياسية معلومة 
الحدود؛ كحركة الاخوان المسلمين التي ارتبطت بالمحور 
الذي شكلته المملكة العربية السعودية في الخمسينات 
لمجابهة القومية العربية والمشروع الاشتراكي الذي ارتبط 
بها والصداقة العربية - السوفياتية التي أجفلتها. ولا 
يعتقد أحدكم أن هذه من الأوهام الباليات: فقد كانت تلك 
الصداقة عنصرا أساسيا ني حماية ديارنا العربية؛ وثم يتم 
انهيار الاتحاد السوفياتي, ولا تم إنقضاء تلك الفترة من 
تاريخنا القريب إنقضاء حتميآ بل جاء بفعل السياسة: لم 
تنقضياء لأنهما كانتا منافيتين للطبيعة أو لشيم أ سجايا 
مزعومة لناء بل لأنهما كانتا موضع محاربة لم تعرف 
الكلل وعلي جميع الصعد. العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والايديولوجية والثقافية - علي مدي سبعين 
سئة في حألة الشيوعية نفسها - وكانت الدعاري 
الاسلامية تتصدّر الحرب في ديارنا العربية علي الصعيدين 
الآخيرين, أي صعيدي الايديولوجيا والثقاىة. 

ولم تكن المفردات السياسية والاجتماعية لتلك الفترة 
- وأتكلم عن فترة النهوض والرعد الوطنيين والاجتماعيين 
- حاوية للعناصر الدينية أو شبه الديئية المتداولة اليوم. 
بل جاءت هذه العناصر لخطاب حداثي إصلاحي رديف. 
وكان صراعنا مع مايعرف اليوم بالغرب صراعا مع 
الرأسمالية والاستعمار. ولم يكن صراعا ضد استعمار 
ثقافي توهمتاه أخيراً. وكانت وحدات التحليل السياسي 
والاقتصادي تتناول الأمة العربية؛ والأمة العربية بوصفها 
جزياً من العالم الثالث المرتبط بعلاقات استفلال متشابهة 
مع الغرب؛ ولم تكن وحدات هذا التحليل - كما هي اليوم 
- الأمة الاسلامية أو الأبالسة علي تفاوت احجامهم؛ أو 
تضاد قوي الايمان وقوي الكفر وقوي الإستضعاف وقوي 
الاستكبار ومجتمع الشيطان ومجتمع الرحمن. أما علي 
صعيد السياسات الداخلية. فكان الئاس يتكلمون حول 
التنمية الاجتماعية بما في ذلك توسيع مجالات الحرية 
الشخصية؛ وما تكلموا عن تطبيق الشريعة والتزام السئن 
المتقرضة أو علي الحد من الحرية الشخصية؛ وخصوص 
حرية المرأة, إلا كعناصر علي هامش الدنيا ونقائض 


المصدو: ايا ونه 


التاريخ : ...... 


الى هعبر ال1 9 لست 
الحداثة؛ ولم يسخيلوا غير هذه العتاصر الهامشية مسرحة 
سياسيا قائما علي استعراض العقوبات البدائية والهمجية 
من قطع ورجم وجلد وصلب, وما تباهي غيرهم بمظاهر 
التخلف الاجتماعي كالحجاب وخلافه بل خجل منه. 
تضافرت مع كل ذلك سياسات ثقافية توسلت في التنوين 
- إسمياً علي الأقل - وفي العلم وفي عالية الرقي صوانا 
لمشروع تاريخي شامل؛ وكان يعد انطوائياً الكلام الدارج 
اليوم حول خصوصيات تستبعد الكونية وتتنايذ معها, 
وذاتية ترفض الواقع؛ والزعم بأننا أمهُ ليست كالأمم, 
يقوّمها الدين قواماً جوهريا بل وشاملاً حسب زعم البعض. 
فلم تكن قد ايتّكرت بعد المقالة الذاهبة الي أن الإسلام هو 
الحل. علي اعتبار أن الاسلام هو الأصل وأن الحل إما 
يكون باستعادة الماضي. 
من ناقل القول أننى لا أود أن يستفاد من أقوالي أنتي 
أقيّم الحقبة الوطنية من تاريخنا القريب وكأنها عصر 
ذهبى. اكتئب لفواته وأرثيه لكم. فلست من المؤمنين 
بوجود عصور ذهبية أو عصور ذات خامات خارجة على 
طبائع التاريخ والاجتماع بل أننى أذهب جازم إلي القول 
بأن الاعتقاد يعصور ذهيية عربية أو إسلامية تنبغي 
استعادتها ويُبتغى بعثها - إن هذا الاعتقاد كان ولا يزال 
في مواضع الاعلال الأساسية في حياتنا الفكرية 
والوجدانية والسياسية؛ وكانت لعنة الماضى المجيد هذه من 
الأمور الباعثة على قيام السياسة العربية في قطاعات 
واسعة منها علي الأهواء والتمني. وعلى الإعراض عن 
الواقع: والحياد عن سبل الصوب في التفكير حول الشؤون 
العامة. إن ترميمي لذاكرتنا القريبة وإرشاد | لجيل الذي 
مازال في طور شبابه الأول إلي ماكانت عليه الأمور في 
طفولعه؛ إنما يُبتغى منه التنبيه على أن التحول والتيدل 
سّة الأمور. وتماماً كما كان التحول سنّة الأمور كان عدم 
التمام وامتناع الكمال شأن كّ وضع سياسي واجتماعي. 
وقد جامت الحقبة الوطنية التي تكلمت لتوي حول بعض 
الظروف التي رافقتها فيما يختص بعلاقة الدنيا بالدين؛ 
جاءت هذه الحقبة ذات نواقص بيّئة. ليس أقلها الإستبداد 
السياسي - تذكرون أنتي تكلمت حول الحرية الشخصية؛ 
وليس حول الحريات السياسية - كما اتسمت بجنوح 
الأنظمة الوطنية - خصوصاً في مصر - إلي محاباة 
الرجعية الاجتماعية والدينية, فلم يشهد تاريخ مصر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


شاكلة تلوين ديني متنام للواقع» وسأتناول شأن استمرار 
الدولة الرطنية في عملية صنع التاريخ التي ذكرت. قلت 
أن الحقبة الوطنية القريبة من تاريخنا المعاصر تكفلت بنفي 
ماضيها المباشر في الحقبة الليبرالية (أو الاستعمارية في 
الجزائرء ولهذا منطق تاريخي لايرد). ولكنها مع ذلك 
استمرت عن طريق الحقبة الليبرالية وما سبقها من حقبات 
استعمارية وإصلاحية عثمانية فيما يتعلق بالسياسات 
والعمليات الاجتماعية والشقافية والفكرية والتربوية, 
ويمكن تلخيص جماع هذه السياسات والعمليات بعبارة 
واحدة هي العلمانية. ذلك أن الحداثة وهي صوان العلمانية 
- فعل ضرب في حياة الجماعات العربية قبل الدولة 
الوطنية. واستمر هذا الضرب فيها مسعلزمآ العلمانية. 
ليس ثمة حتمية تاريخية تجعل من العلمانية سمة 
محورية من سمات تاريخنا العربي منذ منتصف القرن 
الماضي. وليس وسمي لهذه السمة بالعلمانية من ياب 
سحب تاريخ معين - هر تاريخ أوروبا - وعلي تاريخ آخر 
هو تاريخ العرب. لا يَحُقَّ لنا - إبتداء - الكلامٌ علي 
تاريخ أوروبي واحد. ولا علي تاريخ عربي واحد وليس 
واقعياً الكلام علي مسارات تاريخية منفصلة. فالتاريخ 
الأوروبي تراريخ. معفاوتة الوتثر. متضارية الرجهات 
ومعقدة الصلات. لم تطل العلمانية منه فكريأ إلا 
مساحات جغرافية ودستورية معيتة - كغلبة ثقافية في يلد 
مثل فرنسا والمكسيك تتنافس عليها مع الثقافة الدينية, 
أو كغلبة دستورية كاسحة في فرنساء وفي الولايات 
المتحدة ذات الاستور العلماني وذات الممارسة الاجتماعية 
الدينية بالغة السعة والأهمية في الوقت نفسه. والواقع أن 
العلماني لم يكن علمانياً صريحاً ومحاربا للدين 
ومؤسساته إلا في فرنسا والمكسيك وفي الدول الشيوعية 
سابقاً؛ وفي بعض اجراء اليسار في يلدان أوروبية أخري؛ 
ولكته الي ذلك كان لادينيا, بمعني انه كان فكراً مساوقاً 


للمرجعية الدينية فيها اثر يذكر. حتي في دولة ذات 
كنيسة رسمية كالدولة البريطانية التي مازال ملوكها 
وملكاتها يحكمون حتي اليوم بلطف رياني معلن. وحتي 
في لدن أحزاب تسمي بالأحزاب المقراطية المسيحية في 
المانيا وإيطاليا. 


ليست العلمانية شعارآ سياسية إلا في ما ندر. رهي 
قي الواقع الغالب مساوقة ضمنية لحركة المججمع والفكر 
التي نحت عن أرباب الوظائف الدينيية: وبالتالي عن 
المرجعية الدينيّة, موقع محور التشريع والقضاء والتعليم. 
وآلت يهؤلاء الي مواقع عبادية في المصاف الأول وفي المآل 
الأخير. ولو بقي ما بين هذا وذاك هوامش حركة اجتماعية 
وفكرية ليست بالقليلة ولا بالواهية. 

حصل هذا في أوروبا. كما حصل في البلاد العربية 
عندما استبدلنا الفقهاء بالمحامين والشيوخ الملتحين 
المجلببين بالأساتذة المطربشين ثم حاسري الرؤوس؛ وقضاة 
الشرع بالأفندية من القضاة المانيين. وعندما اعتمدنا 
أسساً لحياتنا العقلية معارف العلم الطبيمي والتاريخ 
والجغرانيا بدلا من الركون الي المعرفة بالجن والعفاريت 
والزقوم وانقلاب العصي أفاعى واستحالة النار يردا 
وسلاما.. والي العلم بياجوج وماجوج وعذاب القبر وأحكام 
النفاس وموقع جبل قاف والتداوي بالرقي والطلاسم 
والاسماء الحسني. وحصل هذا التحول العلماني لدينا 
عندما قمنا بعقتين القوانين وصياغة بعض الأحكام 
الشرعية علي شاكلة القوانين ودمجناها بهاء وعندما أقمنا 
نظما قضائية تتناسب وحياة العصر وسنن الرقي؛ أزيلت 
منها - علي سبيل المثال - بعض المفاهيم الشرعية 
المتقادمة للشهادة نما كان متناسبأ وحياة قرون خالية - 
ومنها شهادة المرأة. وأزيلت منها أيضا أمورٌ فاتت - أو 
من المفترض أن تكون قد فاتت - كالدية والامتناع عن 
تقاضي الفوائد المصرفية والمعاملات الانتمائية وجعلت 
فيها العقربات شخصيّة كالمسؤوليات: كما أصلحت من 
المفاهيم التي حملتها أوضاع اجتماعية نافلة للعقوبة وللزنا 
وللعلانات الجنسية علي وجد الاجمال. ولو أنها لم تفلح 
حتي الآن وفي أي قطر عربي في إصلاح أمور الاحوال 
الشخصية من طلاق وزواج ومواريث إلا ضمن حدود؛ لعل 
كان اكثرها رقي ما حصل في تونسء ثم في سورية؛ ولو 
جري إناطة أمور الطلاق والزواج والميراث في حدود 
متفاوتة بين الدول العربية بالمحاكم المدنية التي استبقت 
العمل بما جرت عليه المعاملات الاجتماعية. 

ولقد دخلنا ني العلمانية عندما تحول الكتَّابْ الي 
مدرسة, أو عندما طرحت ضرورة هذا الانقلاب؛ ولو تفاوت 
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التنفيل: فكان أكثر شمولاً في البلاد السورية؛ بينما بقي 
للأزهر في مصر حظ كبير من التعليم الابتدائي لأسباب 
شتي معظمها فنّي في البداية. وسياسي بعد ذلك. واستقر 
عرف الاستعمار الفرنسي في بلاد المغرب العربي علي 
تقسيم النظام التعليمي الي فرع متطور مفرنس» وآخر 
كُتَابِي متخلف. وتاشى هذا التحول مع إنقلاب المدارس 
بمناهجها الملتزمة الفقه والقرآن والحديث وبعضاً من 
العربية؛ الي الجامعات ات المناهج الحديثة, بل مع إدخال 
بعض المناهج الحديثة علي كثير من المضض الي مؤسسات 
كالأزهر والزيتونة. وتضائرت مع هذا الانقلاب الخطير 
الشأن إمكانية انقلاب أبعد غوراً لو ترك له المجال. وهو 
الانتقال من المعرقة الشفوية القائمة علي الاستذكار 
والاستحضارء المعرفة المستودعة في النص المخطوط 
ومجالس سماعه وحواشيه وتعليقاته. الي المعرفة المكتوبة 
القائمة علي النص المطبوع الواسع الانتشار وعلي مايوقره 
هذا النص من إمكانية المعرفة التسلسلية المنهجيّة تلك 
المعرفة - ودعونا نشير الي هذا عرضا - التي تعمل علي 
إزالتها وسائل الاتصال والايصال البصرية المعاصرة التي 
تبث معرفة جزيئية شفوية متراكبة مع ممارسة تكنوقواطية 
غير قادرة علي الانمكاس علي ذاتها. أي مفرعة من ملكة 
النظر النقدي. 

وني حال الانقلاب التربري كما في حال الانقلاب 
القانوني الذي عرفته مجتمعاتنا العربية بوتائر متفاوتة 
علي مدي قرن ونصف, جرت إزاحة سلك مؤسسي هو سلك 
العلماء عن موقع الصدارة من الحياة الأهلية؛ ومن إنتاج 
وتوزيع وتداول المعارف المركزية المرتبطة يمحور المجتمع وهو 
الدرلة. لم يكن ارباب الوظائف الدينية خجولين من وسم 
أنفسهم بالمؤسسة ولا كانوا يغرباء عما يعم كل المؤسسات 
من وشائج اجتماعية وأسس إقتصادية (الأوقان 
والرواتب) وتراتبات داخلية ربطت القضاة بنواب القضاة 
بالشهود العدل ويمتولي الأوقاف وخطباء المساجد وخدم 
المؤسسات الدينية والقضائية؛ إن نفي الطابع الكنسي عن 
سلك العلماء إمما هو من بنات فكر الإصلاحية الاسلامية 
التي لم تر في المؤسسة العلمية - كما رأي محمد عبده 
مغلا - إلا هيئة رجعية:؛ دون أن يكون نفي الصفة 
الكهنوتية عن العلماء قائماً علي استقراء واقع التاريخ 
علي ذلك: جاءت علمانيتنا العربية: كالعلمانيات علي 


الجملة؛ من باب إزاحة المؤسسة الدينية عن موقع الصدارة 
في ميادين التربية والفكر والقضاء, وإزاحة بضاعتها 
العقلية معهاء وتاليا؛ الاعتبار الديئي للأمور العامة. 
السياسية والاجتماعية, عن المركزء وإحالته الي الهامشء 
واستبداله بمرجعية أخري؛ حداثية دنيوية؛ إيديولوجية 
وأخلاقية وتئموية وسياسية ونهضوية - واستخدم عجارة 
«نهضوية بالمعني المستقبلي المتفتح علي الحداثة؛ وليس 
بمعني التراجع والتقوقع الذي فرض علي مفهوم النهضة في 
السنوات الأخيرة بعد أن اختطف من قبل خطاب الاسلام 
السياسي. وترافق استبدال المرجعيات هذا مع تحولات 
اجتماعية كبيرة الأهمية طالت البني الأسرية؛ وخصوصاً 
موقع المرأة فيهاء فانتشر التعليم؛ وساد السفور أو كاد. 
ودخلت النساء - وأتكلم عن نساء المدن اللاتي تخلفن عن 
نساء الأرياف - ميدان الانتاج والعمل اليدوي والفكري. 
بل السياسة والقضاء والوزارة وغيرها من الورظائف» 
وقامت الحياة العامّة علي أسس مغايرة لما رأي الدينيون 
وأربابُ الوظائف الدينية. 

كانت الحداثة ومؤسساتها وفكرها إذن فعلا ضرب في 
حياتنا العربية؛ ولقد حُنَّ لنا في ضوء هذا كله أن نري في 
تاريختا الحديث انقطاعاً بالغ الأهمية مع الماضي. 
وخصوصا علي صعيد الثقافة والفكر اللذين تحولا من 
موقع الي موقع, وتحول حاملهما من العمامة الي الطريورش 
ثم الي القبعة. ذلك أن حداثتناء أو الأثر الحداثي عليئاء لم 
يكن شأنً سطحيا طال هوامش المجتمع؛ فقد كان إلحاق 
تاريخنا بتاريخ غيرنا عبر علاقة سيطرة؛ ودمجه علي 
صورة غير متكافئة في مسيرة تاريخ عالمي لا إننكاك 
عنه. أمراً تطلب الاختراق والاستتباع التفتيت والتهميش 
والدمج دون إعادة التشكيل علي صورة تامة, وهذا الامر 
- أي الموقع البرزخي من التاريخ الذي نحتله فلسنا في 
ماضيناء ولسنا كلياً في معاصرة مع غيرنا - يفسر هذا 
الامر يوتوبيا النكوص التي تدعو اليها القوي السياسية 
الاسلامية. حُقَّ لنا إذن أن نري الانقطاع التاريخي مائلاً 
أمامنا ليس فقط في ضوء ماذكرت؛ بل في ضوء أمور 
كثيرة يمكن أن تذكر. كاعتماد حياتنا الثقافية علي افاط 
جديدة من الكتابة. كالرواية والقصيدة الحديقة والمسرحية 
والمقالة الصحفية؛ وأشكال فنية جديدة كالرسم والسيتما؛ 
كاعتماد حياتنا السياسية أفاطا جديدة لصياغة القضايا 
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العامة علي أسس إيديولوجية أصبحت عالمية في القرنين 
ا منصرمين. 

ولعل أبلغ الدلائل علي هذا الانقلاب التاريخي القاطع 
للصلة الفعلية - أي غير الوهمية - مع الماضي اعتماد 
الإسلام السياسي نفسه علي قوالب إيديولوجية كونية 
حديقة بل حداثية, عالمية» أوروبية المنشأ. تشبّع بها من 
حياتنا الفكرية والسياسية والثقافية الحديثة, إذ هي 
توطنت لديناء وكان أول قيام الإسلام السياسي علي 
مساجلة اليسار وتشبّع بعض أفكاره - ولو ظن منظرو 
الإسلام السياسي أن أمرهم يعود الي أصول الدين. لا الي 
أصول السياسة في واقع العاريخ - ولكن الإحالات الي 
النصوص الدينية التأسيسية وعباراتها وقصصها ليست 
إلا إحالات رمزية فإذا نظرنا أولاً الي فهم الإسلام 
السياسي للمجتمع: رأينا أنه فهم يحاكي بعض ما جاء 
لدي الفكر القومي العربي وفكر مصر الفتاة والفكر 
القومي السوريء من اعتبار المجتمع وكأنه رابطة عصبوية 
متجانسة لاتمايزات داخلية فعلية فيها تطال وحدة وجهته 
أو وحدة إرادته, اللهم إل ما أحدئعه فينا تلبيسات 
الافرنجة الملاعين - ذلك أن أية تمايزات لا تتبدي في هذا 
الفهم إلا ركأنها نعريات خارجة عن سويّة مجتمعنا 
الاسلامي وسجيّعه. وأن أية تحديدات داخلية تؤول في هذا 
الاعتبار ليس الي عمليات اجتماعية وتاريخية بالغة 
التمقيد. بل الي مجرد الخروج علي هذه السوية والسجية 
العي يعرها أصحابها علي انها موافقتهم علي أهرائهم 
الديتية السياسية والاجعماعية. وإن انتقلنا ثانيأ الي 
اعتبار فهم الاسلام للتاريخ لألفينا أنفستا في معيّة هردر 
وأتباعه الألمان وغوستاف لوبون وغيرهم من ناقض فكر 
الأنوار الذي قام علي اعتماد العحول والرقي مبتأ يسم 
فعل الزمن, ومن وجد في الحضارات أو الثقافات أو 
المجتمعات - والإسلام في هذا المنظور حضارة وثقافة 
ومجتمع - وجدوا في مسيرة هذه الفواعل العاريخية خط 
ثابعاً, قد يدور ويعلو ويهبط. ولكنه مستمر علي فطرة 
أولي لا تعحول؛ وكأن تاريخ الشعوب ليس إلا تاريخ 


المضدزن:.- 


فى لممر 1947 


طبيعيآ لفصائل من المخئوقات المنتمية الي عالم الحيوانء 
الورحشية الانغلاق علي الذات؛ العصيّة علي التحول 
والتقدم؛ القائمة علي الغريزة والفطرة دون العقل. ليس 
غريباً بالمناسبة؛ أن يصول مفهوم «الأصالة» ويجول في 
هذا الخطاب؛ وهو المفهوم المستعار من عالم البهائم والدال 
في مبدئه علي أنساب شريف الخيل. وهر لم يدخل مجال 
التداول الاجتماعي والسياسي إلا عندما اقترن بهذا المفهوم 
للتاريخ من جهة؛ وبالعنسيب العشائري الذي توزع الثروة 
بموجبه في بعض الدول النفطية من جهة أخري - أما في 
التراث فإن الأصيل بهذا المعني كان «الكريم النسب» أر 
«الحر» و«الحسيب». فيبدو أننا معشر المسلمين. في هذا 
المنظور. وكأننا جماعة ذات خصائص ثابتة عصية علي 
العطور النوعي. لم يحولها التاريخ بأي معني فعلي؛ 
وكأننا نمتلك في ما فوق التاريخ روحا عامة تتمثل في 
التقري وفي السلوك الشرعي وقانع التاريخ والتحوك 
الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي غرزته الحداثة فينا. 
من نافل القول أن مذهبا كهذا يجافي وقائع التاريخ, 
فالشريعة نفسها شأن متحول مع تحول المجتمعات. وما هي 
اليوم - وما كانت إن نظرنا للتاريخ بعين النظر الأكيد لا 
بعين الهوي والرغبة - ما الشريعة وما كانت بالشأن امتفق 
علي مضموته والمقفن؛ بل كانت جملة مبادئ رإشارات علي 
شرعية ما لا وحدة لها إلا رباطها بالسلطة التي تقرم 
باسمها. فالشريعة عَلَمُ وليست عيئً؛ هي إسم يشرّعن 
اصحابه؛ وليست أبوابا قابلة للتطبيق كما يحكي من لا 
يفقه تاريخ الشريعة الاسلامية. ولكنني لا أود الإطالة في 
الاستطراد. 

وسأنعقل ثالغا الي فهم الاسلام السياسي للعمل 
السياسي؛ فهو فهم إنقلابي يعقربي 0ذ1300, يعتمد 
في آن علي تغليب الارادة علي التاريخ والعنف علي 
الاقناع. وعلي اعتبار التاريخ الغابت - في زعمه - 
والمجتمع المتجانس - في زعمه - منشأ «طبيعياً» للسلطة 
الاسلامية, أو للسلطة القائمة باسم الاسلام؛ التي مبتنبئق 
عضرياً, وبالطبع. عن الكائن اللاتاريخي المسمي جماعة 
المسلمين. 


التاريخ : .... 
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هذه هي الأطر الأيديولوجية التي يتصور الاسلام 
السياسي من خلالها التاريخ والمجتمع والفعل السياسي. 
وليس عسيراً علي المطله ! , الذكر السياسي وعلي 
التاريخ الحديث أن يلحظ في هذ !لقوالب الايديولوجية 
صررا لامور وحركات مة ٠ودة‏ في جا بقاع العالم ني 
العصور الحديثة : ذلك أنه لو نزعنا عن الخطاب السراسي 
الاسلامي جهازه الرمزي الترائي ال الي وبوتوبيا اسلف 
التي يستلهمها. لألقيناه القرين الايديولوجي لكل الحركات 
الشعبوية ع5 نم20 أكانت هذه الحركة النارودئية في 
روسيا آم الشعبويات الافريقية: ولرأينا فيه قرين حركات 
قومية يمينية شتي. وخصوصا الحركات القومية المحاصرة 
والطرفية : من هذه القرميات السلاقية. والقوميتان 
الالمانية والايطالية في القرن العشرين والقومية الهندوكية 
الباعثة علي تقتيل المسلمين الهتود. وبعض ما ظهر علي 
فكر القومية العربية من التصورات الفاشية. 

لا أذهب بقولي الي أن الخط الناظم لايديولوجيات 


الاسلام السياسي - وأود التأكيد علي أنني علي وعي تام 
بالكثرة والتمايز والاختلاف. دحتي بالتناقض واللاتناغم 
١‏ 


دين حركات الاسلام السياسي. 
مترابطة من مواقع العلاقي خلف تنرّع المراقف القطربة 
والسياسية والثقافية» وكأننا نس تمع الي أركسترا متعددة 
الآلات والانغام. متضافرة الخطوط الموسيقية - لا أذهب 
الي أن الخط الناظم لابديولوجية الاسلام السياسي أمر 
مستوره من الغرب أو مستوحي منه. إثما أقول أن 
ايديولوجية الاسلام السياسي لا تخرج عما حكم مسيرة 
الأذكار السياسية والاجتماعية والايديولوجيات المتداولة 
في الديار العربية؛ المشكلة لثقافتنا السياسيةء الناظمة 
لنسيج تصورنا للعالم عن طريق نظم العربية ونظم الخطاب 
السياسي والفكري بل والأدبي. ولئن كانت هذه الأفكار 
وهذه الأفاط للارسال والتمقي الايديولوجي ذات منشا 
غربي» فهي قد توطنت لدينا وشكلت أصل حياتنا 
السياسية المعاصرة: أو لنقل أصل خطابنا السياسي 
المعاصر بالمعني الفعلي وليس بالمعني المجازي أو الوهمي 
الذي يتوسله خطاب الاصالة المعاصر. وهذه الافكار 
والايديولرجيات المتوطنة لدينا؛ المشكّلة لخحيزات حياتنا 
السياسية, علي أصالتها لديناء منعجة عتدنا؛ وتجري 
إعادة إنتاجها لديعا علي صورة بائسة معخلفة؛ دون 


إنني أري ثمة جملة 


التاريخ : 

استلهام الاصول التاريخية البعيدة في أوروبا. وهذا أمر 
تم لديناء كما تم عالمياً - في سائر آسياء في أفريقيا. في 
أمريكا اللاتينية؛ في أوروبا الشرقية - تحت تأثير مرذج 
الدولة النابليونية. وتصدير الأفكار السياسية الفرنسية 
عالميا في القرن التاسع عشر. فيجْمعت الدنيا إيديولوجياً, 
كما تم جمعها اقتصاديا تحت هيمئة الرأسمالية الأوروبية, 
وأصبحت الدنيا دنياناء شئنا أم أبينا ولست أنا شخصية 
من الرافضين لهذه المجانسة الفكرية والايديولوجية؛ لأن 
44 سيماء الرقي؛ وعناصر التقدم والنجاعة منها. ليست 
أوروبا ولا أمريكا سقف التاريخ, وكلا. الكونية 
والعالمية ليس كلاما 0 0 
العاريخية الأوروبية» ولا الذيلية لهاء بل الانطلاق من 
معطي تاريخي لا جدال فيه ولا شك في فاعليته. 
والاندراج في كونية نحن جزء منهاء ونحن جزء منها في 
صراع مع أجزاء أخري لا تجدي فيه سياسة الحنين الي 
ا ماضي» لأنها غير ناجعة, ولأنها داعية الي التراجع 

العاريخي: والافتتان بالتخلف وإعادة إنتاجد. 
يستفاد ما قلت, إذن: أن دخولنا في العلمانية كان 
دخولاً ضمئيا وطبيعياً؛ وأن من مظاهر هذا الدخرل 
علمانية الأفكار التي تشكل لب تصور السياسة والمجتمع 
والعاريخ لدي الاسلام السياسي - فقد رأيئا الأصول 
العربية المباشرة والمناهل الأوروبية البعيدة لهذه التصورات» 
ما يسمعلنا بالقول أن إدعاء العودة الي الأصول 
الاسلامية قول مجازي في أحسن الأحوال. ورمزي يالمعني 
الأكيد فيه قدر لا بأس به من التدليس علي التراث 
الاسلامي: إذ هر يحمّل نصوصه مفاهيم تاريخية 
واجتماعية وسياسية حديثة هي غير قادرة - في 
تاريخيتها - علي حملها. بل يكن القول بأن المستورد 
ليس الأفكار السياسية العالمية: بل إنه عناصر الماضي 
الاسلامي الذي انقطعنا عنه. ولذلك كان الانتماء الي 
جماعات الاسلام السياسي بقابة تنشئة اجتماعية وثقافية 
جديدة تتوسل إرساء أسس مجتمع بديل وإانام واقع العرب 
بسلسلات وعنعنات نصّية لا قت للحياة العربية بصلة غير 
وشائج الخيال. وبإرهاب المواطتين والمواطنات - وخصوصا 
ا مواطنات - كما حصل في الجزائرء وفي تونس لفترة 
قصيرة انعهت عام 1545 وباغتيال المثقفين - كما ني 
مصر ولبئان - من أجل إعادة كل هؤلاء الي أصالع بج 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
وسجاياهم الحقيقية! فليس إسلام الشباب بإسلام الآباء 
والأمهات ولا هو بإسلام التراث الاسلامي: بل هو قراءة 
خاصة جد لبعض الأصول وتأويل سياسي لها في اتجاه 
إيديولوجي معين هو اليمين الفاشي شبه القرمي بتصوراته 
وممارساته. 
لم يكن كلامي علي إيديولوجيات الاسلام السياسي 
من باب الاستطراد؛ بل كان بياناً علي معاصرة عرب 
اليوم؛ حتي أولئك الذين يرفضون المعاصرة الكونية. أي 
الحداثة. وقد تكلمت في هذا الشأن من أجل استكمال 
كلامي عن العلمانية واستقرارها في مركز حياتنا 
مدي قرن أو يكاد. وسأعود الآن للدولة الوطنية أو الحقبةٍ 
الوطنية التي انطلقت من الكلام عليها؛ وأقول: إن تجربتنا 
في المراحل القريبة من تاريخ هذه الدولة - وهنا شأن 
ابتدأت حديثي به - إن تجربتنا عكست واقع استمرار 
الحقبة الوطنية مع ماسبقها من محطات في تاريخنا 
الحديث. من تنفيذ متفاوت الفاعلية لآليات الحداثة 
المؤوسسية 
والعقلية والثقافية؛ رإن القول المتداول اليوم؛ وفي 
أوسع الأوساط شرقا وغربا. من أننا جرهرياً مسلمون. 
وعلينا بالطيع وبالتالي أن تعود الي الاسلام متمثلا في 
الشريعة لحل جميع مانواجهه من مشاكل. وأن العلمانية 
شأن خارج علي تاريخنا وشيمتا وواقعتا وسجيتنا - إن 
هذه الاقوال لا توافق حقيقة تاريختا الحديث؛ بل هي 
مقالات مبتدعة تجنح يبعضنا الي أن يركن الي تمحكيم 
الخنيال في النظر الي الواقع ٠‏ والي مجاراة الصوت الأكثر 
ارتفاعا وجلبة في تصوره للماضي القريب ولاستمرار هذا 
مع ماض بعيد متخيل هو الآخر. والي تفعيل بقايا العقلية 
اخرافية والسليقة الدينية في تربيتنا. 
فما الذي يجعلنا نعيش خياراً يعاكس الواقع. واقع 
انقطاعنا عن ماضيناء وما الذي يدعو بعضنا الي الالتفات 
عن دنياناء بل وعن دنيوية مايراد أن نعتقد أنه الدين؟ 
وناذا يزداد إقبال الناس عن الادعاء الذاهب الي أن لا 
حلول لمشاكلنا المتكائرة إلا يما يعتقد أنه «العودة» الي 
أصول؛ هي أصول الاسلام كما يراها الخطاب السياسي 
الاسلامي؟ ولاذا تنحسر المقدرة العامة علي تفكيك هذا 
الزعم الأخير؟ ولاذا لا يري الكافة - أو لا يقول الكافة 
مايرون - من أن هذا الزعم ليس إلا أسلويا لتوسل الدنيا 


بالدين؛ ومشروعا للاستحواذ علي السلطة باسم سلطة 
أعلي من سلطة الشعب والمجتمع والتاريخ سلطة إلهية لا 
يترجمها الي واقع سياسي إلا المنظمات السياسية الي 
تدعي إحتكار الصواب والحق الدينيين؟ وأخيراً؛ لماذا 
يجري وأو العقل التقدي والقبولٌ بالمقالة الذاهبة الي أن 
إقامة دولة إسلامية أو مجتمع إسلامي ليس إلا التعبير 
السياسي عن طبيعةٌ إسلامية للمجتمع العربي. طبيعة 
تسبق التاريخ وراقع المجتمع المتحول والمعقّد؟ ليس هناك 
ثمة معني محدد فن القول يأن لسوريا مثلاً هوية إسلامية: 
لا نقول ذلك لتؤكد علي التنوع الطائفي لسوريا الطبيعية 
فقط أو للإشارة الي صعوبة رتعقيد أي كلام عن الهوية : 
لاشك في أن المسيحية العربية. رخصوصا المسيحية 
الشرقية الولاء الإداري؛ قد أخذت الكثير الكثير من 
الاسلام, تماما كما. أن إسلامنا. التقليدي - العثماني - كان 
بدوره قد امتص من محيطه طابعا بيزنيطيا لا شك فيه. 
قثل في التنظيم الديني وفي علاقة الدين بالدولة علي وجه 
الخصوص. فأيْن المسيحية الصافية.الأصيلة؟ وأين الاسلام 
الأصيل؟-وليست العادات الاجتماعية ولا الفرلكلور 
الديني الممارس يوميآ بالأمور الدالة علي الاسلام بصررة 
حصرية؛ ولو أن الاسلام في تواريخه الكثيرة وفي مساراته 
المختلفة قد طرب لنفسه الكثير من هذه وربطها بأصوله 
بأن سماها إسلامية: أما في واقعها؛ فهي من الانيا؛ من 
الدنيا السورية اللعربية التي يشترك فيها كافة الناس, 
والتي يعود الكثير منها الي ماقبل الاسلام - وإن كان لنا 
أن نتكلم عن الأولويات الزمانية كمعيار للاصالة, لجاز لنا 
القول بأن سورية مسيحية في الجوهر لأنها كانت مسيحية 
عربية قبل أن تكون مسلمة متعددة العناصرء عربية 
وتركية وشركسية وكردية وغيرها. بل يمكن القول بأننا لى 
استثنينا الأعراب - ولا علاقة لهؤلاء بالعروبة بمعناها 
السياسي والثقافي - لوجدنا أن أصفي السوريين عروبية ه 
المسيحيون. مسيحيو حوران ومسيحيو جبل لبنان من 
الموارنة الذين - حتي أمس قريب جدأ - تباهوا بأصولهم 
اليمانيّة. 

إن شأن الهوية بالغ التعقيد. وليس لأي فرد أو مجتمع 
هوية واحدة حصرية تستمر ولا تتحول تثبت وتتجانس 
دون تنوع في داخلها. وإن القول بأن لمجتمع ما هوية 
حصرية واحدة ليس وصفا لهذا المجتمع بل هو قول مشروع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الحديث نظاما دعم المؤسسة الآزهرية وعضدها واستشار 
شهوتها للسلطة بقدر نظام جمال عبد الناصرء ولذلك 
أسباب سياسية معروفة وغنية عن الاستعادة. كانت النظم 
الوطنية - ولا تزال بقاياها - متناقضة: تحيا في عوالم 
عد في الرقت نفسه. عوالم بالغة التعقيد والتفاوت. 
وليس عندي أدني شك في أن أخطر نواقص الأنظمة 
الوطنية من وجهة نظر النقد السياسي والاجتماعي العربي 
ما له علاقة:بموضزخ حديثي» إنا هو الانقطاع عن الفكر 
الشنويري:زالعراث الليبرالي؛ فقد كان هذا الانقطاع 
الانتنقامي من مظاهر الظهور علي الأنظمة الوطنية 
الكْبرالية الي سبقت الأنظمة العسكرية الوطنية, 
واستتبطن هذ الإنقطاع إنفصالاً عقلياً وفي بعض الرجوه 
إتفشالا اجتماعياً. عما سبق مباشرة. وقد ترتبت على 
ذلك ك"سائعة منهنا أن التراث الليبرالى وما استتبع هذا 
الغراث'من تفتنع.على العقل النقدي وعلى التواريخ الأخرى 
والمفاهنيّْ النذييقزاطية. وقد وُصم بالعمالة. فئري مفكراً 
قوميا عربيا ليبرالياً صافياً؛ قدرة مغل قسطنطين رزيق قد 
وعم يذلك َي مجلة الطليعة المصرية. وهُّمّش في بلده 
سورية ونرى خنغييبا عقليآ. وليس سياسيأ فقط - لمنورين 
كبناز مثل.طه حسين وعلي عبد الرازق اللذين استخدما 
العقل في النظر إلى المزاعم التاريخية والعقيدية 
للمتعافظين. مما جعل التصرف بهما وبذكراهما وتراثهما 
والعفنيس-عليهما اختصاصا أزهرياء ونرى تهميشأ يكاد 
يكون كليا لعبد الرازق السنهوري الذي قدم للعرب فكرهم 
اثقانوني الناضج ذا المستوي العالمي. والذى رأى في 
اللشريتعة أمراً دنيوياً يندرج في دنيويته في التظم 
القنائنية: ووضع القانون المدني المصري. ثم استفادت منه 
أقطار:عربية شتى في وضع قرانيئها المدنية. ولم تستطع 
الخقبة:الرطئية أن ترى في التجربة البورقيبية إلا الوجه 
المؤالي للغرب والمنتقص من أهمية القضية الفلسطينية؛ مع 
أنصذه التجرية كانت دون شك أهم تجربة في تاريخ العرب 
الحديث لإعطاء الرقي الاجتماعي والعقلي والأخلاقي موقع 
النصدارة من المشروع التاريخي. 
»بذلك قامت الأنظمة الوطنية بالمساهمة في وأد الفكر 
النهضري النقدي باسم الانقلابية الخلاصية. ونفت عن 
مشقفيتها المقدرة على المراكمة التاريخية والاجتماعية للعلم 
والاشتنارة باسم الابتداء من الصفر. وهي لو كانت قد 


المصدر : . 


التفنتث إلى بديهيتها لكانت هذه قد أخبرتها - لر أنها 
ملت > أن من ابتدأ من الصفر ما انتهى إلا إلى الصفره 
وانه لو أرتأي للتاريخ أن يكون حركة إستزادة من الرقي 
والثعنين والحضارة تعين على صانعيه ألا يستبدواً 
بالذاكرة التنويرية للمجتمع. ولكن الحقبة الوطنية كانت 
حقبئةمحاصرة؛ وقبل ابتدائها بالإنغلاق على نفسها وقبل 
ابتلداة دولها بالتحول إلى مافيات تحتكر تداول السلطة 
لم يكن لهذه الحقبة ونشازيعها التاريخية مجال 
التقناظ:الأنفاس ولا فرصة مراجعة الننس. فراكمت 
التقيصة علي النقيصة. ولم تكتف بنفى الماضي المباشر 
لأؤطاتهنا - كما يجرى اليوم النفي لمجمل تاريختا الحديث 
من قبل خطاب «الأصالة» - بل كلفت فى نزعاتها الغالبة 
بضرب من الأيديولوجيا القومية القائمة على فهم خلاصى 
للأمة ينفي عنها الخواص التاريخية ‏ عدا التقهقر والتدهور 
- ولا يرى فى مستقبلها إلا استثنافا لمبدثها. فيصاغ 
الماضي والمستقبل في عبارات ك «المصير» و «الإنبعاث» 
و «الرسالة» - ومن المقابلات لهذه الصوفية في يومنا هنا 
عيارات مثل «المشروع الحضارى الشامل» - وتتماهي 
بذلك المفردات السياسية مع المفردات الدينية. ويصار إلي 
توسل الخواء الخطابى مستودعا لصنع المستقبل السياسي 
والحضاري والاجتماعي. ويصبع بالتالي معيسراأ على 
القوى الاجتماعية والثقافية الهامشية في معرض توثبها 
باسم الإسلام على تاريخ العرب الحديث وعلى دولته؛ أن 
تستمد من هذه الصوفية السياسية مداداً إيديولوجيا لها 
وأن تلتهم الخطاب القرمي العربي في خطابها السياسي 
الإسلامي؛ وأن تصوغ لنفسها صورة كلية عن دولة شمولية 
ذات مشروع هندسة اجتماعية كلانية الطايع شمولية 
الدولة الوطنية التي تتوثب عليها - هذا يعد أن راحت 
الحقبة الوطنية ضحية الحرب الباردة المتمثلة عندنا ثقافياً 
فى الإسلام الثقافي ثم السياسي. وعسكريا واستراتيجيا 
فى هزائمنا علي يد إسرائيل عدونا التاريخي. وانفلتت 
علينا قوى الإظلام والتخلف والتقادم التي كانت من 
ضحاياها. 
تولت الدولة الوطنية بذلك عملية صنع تاريخ: يكفاءة 
غير عالية وفي ظروف خارجية عدائية؛ ووعت هذه العملية 
على أنها شبح ماض عربي مستعاد. سأستمهلكم هنيهة 
قبل الخوض في استمرار هنا النزوع الخيالى في يومنا على 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
سياسي يروم الاستحواة علي المجتمع هذا باسم هذه| 
الهرية؛ وأن يستبد به باسم هذه الهوية الي أبعد غايات/ 
الاستبداد» وهذا أمر مشهرد في إيران وفي السودان وهر 
أمر تعاني أقطار عربية أخري من وعيده. 

نعود الآن الي انحسار الواقعية العاريخية وتراجع 
الملكات النقدية في النظر الي أمور السياسة والمجتمع ما 


ذكرت. لن أتناول الازمات الاقتصادية والاجتماعية. 
المفضية الي توترات يالغة الحدة تنتج عنها تعبئة اجتماعية ؛ 
واسعة وحركات سياسية يوتوبيّة إسلامية المسمي : وسأركز ' 
علي مايبدو عن هذه الحركات وكأنه تأكيدٌ لهوبة إسلامية ': 
حصرية للعرب؛ ومايترتب علي ذلك من نسيان لواقعنا / 


العلماني الذي تكليت عنه. 


سبق أن ذكرتكم بأن الحقبة الوطنية تمت في ظروف 


قاهرة من الحصارء وكان من أهم عناصر الحصار المحلي: 


العربي. محاولة صياغة إيديولورجيا إسلامية لمناقضة ' 


القومية العربية فيما يمكن أن نسميه ب «حلف بغداد 
الثقافي». فوسمت القومية العربية والاشتراكية بالالحاد 
والكفر والمخروج عن سجايا السلف وخيانة أصالة المجتمع» 
بل أحيانا بالتتهتك والاباحية؛ وكان من أعلام هذا الهجوم 
محمد جلال كشك من المصريين وصلاح الدين المنجد من 
السوريينء وجريدة الحياة في عهدها الأول. وقد تلاقي هذا 
الخطاب التسفيهي مع كتابات أمريكية في أكثرها حول 
كون الاسلام العنصر الاساسي في «احتواء» الشيوعية 
تنفيذاً لمبدأ ترومان الشهيرء ومكن الاشارة الي كتابات 
والتر لاكور "اناثنا]3.آ علي وجه الخصوص والي السياسة 
حيال أفغانستان في السنوات الأخيرة. وكانت من عناصر 
الاستراتيجية الدفاعية للدولة الوطنية؛ وخصوصا في 
مصر, الاكثار من تداول العبارات والمقاهيم الدينية في 
المجال العام» وتقوية عضد الأزهر وتحويله الي مؤسسة 
عالمية المدي» وقد تمادت الدولة الوطنية - خصوصاً في 
مصر وفي الجزائر لاعتبارات أخري - في هذه الديماغوجية 
الشعبوية. حتي وظفت وسائل الاعلام (في عهد السادات 
وبعده علي وجه الخصوص) لتسميم الجو الثقافي بثقافة 
مغرقة في الاظلام. معادية للتقدم وللعقلانية والتفتح؛ 
تحكى عن الجن والعفاريت والحلال وا حرام والحجاب 
وتسعذكر سلوك اشخاص ماتوا منذ قرون طويلة فاذج 
لسلركنا. وتضافر هذا التحول في أواخر السبعينات رفي 


التتاريغ 
الثمانينات مع توسع إعلامي طاغْ للاسلام النفطي وتشوء 
أعداد كبيرة جداً من الأطفال العرب في المؤسسات التربوية 
العائدة للدول النفطيّة؛ ومع توسع غير مدروس في 
الجامعات العربية التي اضحت تفرّخ أعدادا كبيرة جداً من 
أنصاف المتعلمين. ورأينا في الستعين الاخيرتين كيف 
تحولت عناصر هامة من ثقافة القومية العربية باتجاه تقثل 
المخطاب أو بالاحري باتجاه إعادة صياغة الخطاب القومي 
بلغة دينية؛ عسي أن يفلح تملق الجمهور في اكتساب 


| الشرعية؛ كما حدث في العراق. 


وفرت الدولة الوطني: يذلك بعضأ من الشروط 
الايديولوجية والثقافية المناهضة لهاء والمعاندة لموقعها 
التاريخي التنويري الأول الذي بني علي أساس قرن أو 
أكثر من التحول الاجتماعي والثقافي الأكيد ما تكلمت 
عنه قبل قليل؛ إذ ازاحت الموقع الجانبي للخطاب الديني 
في أمور السياسية والمجتمع حيث كان عاضداً للخطاب 
الحداثي؛ وتحوكت به الي المركزء واتخذت عدة التَمَشْيّخْ 
حتي في تونس في أوائل العهد ال حالي من ظهور صور 
للرئيس في ملابس الاحرام» وإعلان الأذان في الراديو؛ ولى 
أن الدولة التونسية لم تتماد في هذا الأمر كفيرها. ولم 
تعبر الدولة السورية بعد الحاجز الحدائي. بهذا فقد كانت 
ديماغوجية الدولة المتمشيخة عنصراً هاماً؛ بل وأساسياً, 
في جعلنا نتخيل واقعنا علي غير ما هو علي أنه 
إسلامي؛ علي أن مجتمعاتنا إسلامية في الأصل والجوهر. 
وبذلك فقد عضدت المقالات السياسية - ذات امنشأ في 
حلف يغداد الثقاني كما رأيئا - عضدت المقالات 
السياسية الذاهبة الي أن كرن معظمنا مسلمين. إما يؤدي 
بنا الي حتمية الحل المسمّي إسلامياً لشكلاتنا - هذه 
المقالات العي تريب علي كون أكثرنا مسلمين النتيجة غير 
الطبيعية علي الاطلاق وعير البديهية وهي أن المسلم 
إسلامي سياسياً واجتماعياً. لا استنتاج فعلياً هنل + وإق- 
الاسلام اعتقاد وعبادة وسلوك شخصي لمن شاء؛ والسياسة 
الاسلامية شأن آخر كلياًء ولا ملأ المسافة الكبيرة بين هذا 
وذاك إلا توسّل الدنيا بالدين. وابعزاز المشاعر الدينية 
لأغراض دنيوية - أي علمانية. 

عن غزل النسيان - نسيا تاريخنا الحديث - والحملة 
علي علمانية تاريخنا الحديث انشئ في المخيلة العامة - 
بل والعاميّة - نزوع نحو المبالغة في الاعتبار الاسلامي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
لمجتمعاتنا العربية - وهو مادعاه صديق لي. وهو موجود 
بينكم الآنء بعبارة 068 51011512201526108 
5ه ناكناتم - بل وعندي 06 002 كتدة1ونمنا5 
اط 1ر11 - وكأن الاسلام شأن واحد غير متحول ياد 
للعيان؛ وأن المسلمين حكماً مغرقون فيه - هذا علي الرغم 
من أن الاسلام اليومي للناس ليس إسلاما مناضلاً. وليس 
إسلام حدود قصري 1218701021156 يل هو إسلام 
معيشء لا يري ضرورة لاستشارة الجلية؛ ولا للاغراب 
والاغراق في مظاهر التمير والشذوذ في السلوك واللباس 
والقيافة؛ ولا هو ما سيجد لاحقا في الوعود الخلاصية ولا 
في المسرح السياسي الديني كالعقوبات إشباعا لجرعه أو 
فتتحا لمجالات العمل أمامه أو حلاً لانسداد أفق الراك 
الاجتماعي. فإن المسلم العادي يطلب الخبز ولا يعيطي إلا 
الامان. ولن يشبعه الايمان لفترة طويلة؛ بل هو يعطي في 
وضع من القتوط والجوع وانهيار القيم في الحياة العامة 


والخاصة. 


ليست الدولة الوطنية ولا حلف بغداد الثقافي وحدهما 


المسؤولين عن تراجع الواقعية وإضقاء المصداقية 
الرهه. فلا شك أن من أهم العوامل التي أدت بنا الي هذه 
المبالغة في الاعتبار الديني لواقعناء هو أنئا نشاهد من 
البرامج التلفزيونية أكثر مما ينبغي. وأشير بذلك الي 
البرامج الاخبارية العالمية. والي المادة المرنية التي توفرها 
لملايين اميه في العالم العربي. ففي هذه البرامج 
مبالغة في الاعتبار الاسلامي للعرب. ما 0 
الظراهر الهامشية في راقعها أمورا مركزية في الخيال. فإن 
أراد برنامج تلفزيوني غربي إضاءة ما يحصل في بيروت 
مثلاً نراه يرينا بمناسبة أو دون مناسبة تظاهرات ومشاهد 
مشيرة وقديمة من ضاحية بيروت الجنوبية؛ وإن أراد عرض 
لقطات حول القاهرة. لاختصر هذه المديئة المدهشة الي 
حنطور تجره البغال أو الي صفوف من المصلين: وإذا عالج 
قضية المهاجرين العرب في فرنساء أرانا صرف المصلين 
في شوارع مرسيليا. الحق أن هناك تضافراً قد يبدو عجيباً 
بين الخطاب الأصولي وبين الخطاب الغربي العامي أو حتي 
الخطاب العالم أو المتعالم. فالاثتان يستندان الي إبراز 
مظاهر الاغراب والانفصال والخصوصية:؛ وليس هذا بالامر 
الجديد. بل هو يعود للقرن الماضي. إلا أن مجال الجدة في 
العقد والتصف الأخيرين أن الخطاب الغرائبي 672010006 


المصدر 


التاريخ : 


الغربي عنًا جاء في إطار ما سمي في العهد الريغاني 
بمحاربة الارهاب. وفي إطار تنامي اللاعقلانية السياسية 
ذات المآل العنصري في أوروبا وأمريكا. هناك تقابل 
موضوعي أكيد بين الخطابين الغرائبيين. الاسلامي (في 
الخطاب عن الذات). والأوروبي العنصري والليبرالي 
الساذج (في الخطاب عن الآخر): كلاهما أصولي. 
إنغلاقي؛ أسطوري تاريخياً. وليس غريباً أن يكون 607ل 
عع.] 21/103116 نصيراً قصيحا للأصولية الاسلامية؛ بل 
القرين الطبيعي لل 1715 (الجبهة الاسلامية للانقاذ). 

ليس الخطاب الغرانبي بالامر الدال علي واتع؛ بل هر 
ميكانيزم - في هذا العتد - للفصل بين شمال غني 
مسيطرء وجتوب مُوْطر بالخصوصية والغرابة والبريرية. 


٠‏ ولئن كانت عبارة «المجتمعات النامية» تطلق علي 


ميكانزم الفصل هذا في العقود الماضية؛ فإن الخصوصية 
المدعوة «خصوصية ثقافية» تؤخذ اليوم علماً علي تسوير* 
زعيم الحزب اليميني الفاشي المتعصب في فرنسا. 

أوروباء وعلي نزع إمكانية العمل التاريخي عنّاء 
وعلي القضاء علينا بالانحصار في خصوصيات ماضوية 
تقبأ من الرقي رمى تهج لأسرن. أي ' انه تقيبا من 
إمكانية إدراك الواقع وسبل الترقي؛ وتستشير فينا الحميّة 
الي ما انقرض وإرادة إعادة إنعاج التخلف والنكوص الي 
ما قُضي وولي وتقادم. 

يراد لئا الغرق في وهم الخصوصية والمجد, والمخروج 
علي مسيرة التقدم. ونسيان الواقع - واقع تاريخنا الحديث 
- ما فيه من إيجابيات. ولا يراد لنا أن نري إلا السلب 
والنقص في أنقسنا وأن نوطن نفسنا عليه. حتي تراوح بين 
القنرط من جهة, ودكتاتورية الدينيين من جهة أخري؛ التي . 
يري فيها الكثير من الغربيين. علي اعتبارها أصالة 
مزعومة لناء شكلاً سياسيآ مناسباً لسجايانا - وليست 


, السياسة الفرنسية تجاه الجزائر في السنوات الثلاث الأخيرة 


إل علماً علي ذلك الوضع. ولعل من أكثر الأمور التي تحز 
في نفسي في هذا الخصرص هو جنوح رهط من اليساريين 
السايقين والقوميين المحبطين وطيبي النية السذج المسايرين 
والفهلويين علي سذاجة من غير الاسلاميين. جنوح هؤلاء 
الي اعتبار أسس خطاب الأصالة التي تكلمت عنها أمور1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


محققة, أي القبول الضمني بتقابل الصياغة الاسلامية 
للسياسة والمجتمع الموسوم بالاسلامي, والاعتقاد الراهي 
بأئهم بقبولهم هذا إغا يجعلون لأنفسهم دوراً سياسياً 
ويحققون طمرحات ديماغوجية سيكونون هم أوائل ضحايا 
نتائجها. 

أما أناء فإنني اذكّر بأن هذا المسار الفظيع الذي يلوح 
أمامنا وعيد بصيغة الوعط. إن المسار ليس حتما ولا 
أجلاً؛ بل هر وجه من وجوه صراع قائم مئل مدة, وإنتي 
بتذكيري هذا إنما أساهم في إعادة الاعتبار للوعي الذاتي 
المساوق لتاريخنا الحديث برمته؛ القائم في مركزه. وفي 
الاشارة الي أننا لسن بعيدين بالسليقة والأصالة والضرورة 
عن إمكانية إعمال العتل في سبيل المصلحة الوطنية؛ 


المصدر : .. 


التاريخ : . 


والي أن إيثار إعمال العقل واعتبار المصلحة التاريخية 
علي الهوي والحنين ليس غريباً عن طباعنا. فإن لم ندافع 
عن مركزية رزيانا هذه في تاريخنا الحديث؛ لظلت بلادنا 
العربية ضحبة تاريخ ساخر منها؛ ومسكُّرة لمصلحة الآخرين 
ممن يريدون لها البقاء علي التخلف. وليس لهذا الوعي 
الذاتي للنهضة إلا عنوان واحد, هو العلمانية؛ وليس لنا 
خيار عداها إلا الدولة الديئية وصنرها المخلص؛ أي 
الطائفية والسياسات الأخري القائمة علي العصبيّة: نما 
يزيل عنا إزالة نهائية آخر عناصر المناعة السياسية - 
كالمتلانية في السياسة - وما يجعلنا في وضع يمكن أن 
تستباح فيه ارواح امدئيين «لعرب. كما هي جمرب العراق 
منذ يومين وفي فلسطين وغيرها منذ سنين كثيرة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


محمد أركون: الفكر النقدى والبعث الروهى 
قراءة في كتاب: أين هو الفكر الاسلامى المعاصر 


تعليق يسرى مصطفى 


محمد أركون مفكر اسلامى من طراز 
مختلف, فقراءة أعماله تكشف لنا عن 
عتل منهجى واسع الاطلاع؛ وعن توجه 
جديد داخل حقل الفكر الاسلامى يتجاوز 
| رف وييدأ من لحظة العقل المعاصر. 
فير يسعى الى نقد العقل الاسلامى 
بعوسل ما أنعجته العلوم الاجتماعية 
والاتسانية الحديثه من أدوات ومفاهيم. 
ونستطيع أن نقول أن أبرز ما فى كتابات 
أركون أنها تمثل حالة معرفية وتنويرية 
وأخلاتية. قد نختلف أو نعفق مع ما 
يكتب. ولكن من الفيد حقً؛ أن نعيش 
هذه الحالة المشرقة وأن نعممها. 
فهو يؤكد على ضرورة الخروج من 
دوائر العقائدية المنغلقة على ذاتهاء وتجاوز 
المقاربات الانفعالية والتبسيطية المشروطة 
بالعوامل السياسية والأيديولوجية. 
والانطلاق نحو رحابة العلم والبحث 
الابستمولوجى وتشغيل المنهجيات 
التفكيكية. وكان قد بدأ مشروعه الطموح 
:“نقد العقل الاسلامى": كرد على المعرفة 
الاتباعية أو السكولاستيكية الجديدة, 
الاسلامية والاستشراقية؛ والتى يرى أنها 
تهمل الموضوعات والقضايا الاساسية التى 
تشغل العالم العربى الاسلامى: كما انه 


رد على المزاعم الغربية, الاعلامية أو 
الأكادهية عن الاسلام. وقد أطلق على 
مشروعه هذا تسمية "الاسلاميات 
التطبيقية". وكما يقول فى أحد كتبه. أن 
الاسلاميات التطبيقية تدرس الاسلام 
ضمن منظورين أساسين : 

)١(‏ كفعالية علمية داخلية للفكر 
الاسلامى. ذلك أنها تريد أن تسعبدل 
بالتراث الافنتخارى والهجومى الطويل 
الذى ميز موقف الاسلام من الأديان 
الأخرى, الموقف المقارن. 

(؟) كفعالية علمية متضامنة مع 
الفكر المعاصر كلد.... 

وبالطبع فان شواغل أركون. كمثتف 
معاصرء تطال بشكل مباشر موضوعات 
وجوانب أخرى. لايوكن أن ننصلها عن 
سياق مشروعه الأساسى. وأقصد بذلك 
موضوعات مثل : الحركات الاسلامية 
المعاصرة, العلاقة بين الاسلام والغرب٠‏ 
اشكالية التقليد والحداثة, العلمانية» 
الاستشراق الخ. وهنا يبرز موقفه من 
مشاكل العالم المعاصر. فضلاً عن كوته 
يقعرح حلولا للخروج من الأزمات التى 
يواجهها غالمانا العربى و الاسلامى. ويأتى 
كعابه الذى بين أيدينا وهو يعنوان :”من 


فيصل التفرقة الى فصل المقال : أين هو 
الفكر الاسلامى المعاصر ؟" ليضيف الى 
المكتبة العربية عملاً جديداً؛ أعتقد أنه 
سيثير ودود فعل مختلفة, ذلك أنه ينخرط 
بدرجة أو بأخرى فى اشكالبات نظرية 
وأيديولوجية تهم حاضرنا ومستقبلنا. أما 
بشأن عنوان الكتاب, فقد اختاره الكاتب 
لكى يثير قضية معرفية وهى القطيعة 
الفكرية الى حدثت فى التاريخ 
الاسلامى. والتى كان مردودها سلبيا 
خمة فيما يعمل بسألة التفسير 
والتأويل. والعنوان اشارة الى كتابين 
مهمين لمفكرين بارزين من المفكرين 
الاسلاميين فى عهد التأسيس والاجتهاد, 
وهما كتاب "فيصل التفرقة بين الاسلام 
والزتدقة” لأبى حامد الغسزالى 
زه ممم ا اكلماء ركتاب "قصل المقال 
وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال" لابن رشد (6ؤهه/58١1١م)»‏ 
وقد ريط الكاتب بين العنوانين فى عنوان 
واحدء لابراز عدد من المقاصد. لعل أهمها 
كما يقول هو :“"الاشارة الى مرحلة فائقة 
الأهمية من مراحل الفكر الاسلامى٠‏ 
والتذكير بما كان يتصف به هذا الفكر من 
التفوق العقلانى واتساع العقل ومدى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حرية البحث والابداع فى الاشكاليات 

المتصلة بالقضايا الدينية الحساسة؛ ودرجة 
التسامح والاقبال على المناظرة؛ واحترام 

شروط ال مناظرة بين الأئمة المجتهدين...." 

ويقول أيضآ :مكنا أن تضع أمام كل 

فضيلة من هذه الفضائل عند المفكرين 

القدماء مايقابلها من نقائص ورذائل 

ومسالب شاعت مع الأسف فى الكثير مما 

ينشر ويذاع ويقال البرم فيما يمكن وصفه 

بالمخطاب الاسلاموى...” (1). 

وواقع الأمر أن أركون باختياره هذا 
العنوان يهدف الى استيقاء العبرة من 
المكتوب نى هذه الرحلة العأسيسية 
والاجتهادية. وعينه في ذلك على نظام 
الفكر السائد فى هذا الوقت؛ وكيف يمكن 
لمنظومة معرقية أن تكون منفتحه أو 
منغلقه :* بدون أى نظرة! استرجاعية أو 
تقليدية. 
وثمة ملاحظة تتعلق أيضأ بعلاتة 

العنوان محتوى الكتاب. وهى أن أركرن. 
كما سبق أن ذكرناء يطرح اشكاليات 
عديدة, أنشربولوجية وتاريخية وموجبها 
يقرأ العاريخ والعراث الاسلامى من ناحية؛ 
والعلاقة بين الاسلام والحداثة من ناحية 
أخرى. ومن ثم فان الكتاب يمس الفكر 
الاسلامى من خلال يحفثه فى اشكاليات 
نظرية وأيديولوجية أسعطيع أن أجمعها 
فى محورين أساسيين : - 

الأول : علاقة الوحى بالتاريخ 

الغائي : علاتة الاسلام بالغرب 

وأعتقد أن هذين المحورين سيكنلان 
أمكانية قراءة الكتاب؛ والوقوف على أهم 
عناصره. وتعخذ قراءة هذا الكتاب 
أهميتها لسببين أساسيين : - 

(1) التعرف على ا موتف النظرى 
لأركون ومدى صلاحيته من وجهة النظر 
ال معرقية. 

(؟) الععرف على الاتعكاسات 
الأيديولوجية لهذا التوجه النظرى. وهو ما 
يهمنا من وجهة نظر العلاقة بين النظرية 


المصدر: لتسنة فمنيءا ريص 


التاريخ : .. نم1930 


وا ممارسة (بالمعيتى السياسىي 
والأيديولوجي). 

ان قراستنا هذه لا تعنى؛ بأى حال, 
الاحاطة الشاملة بمشروعه. فهذا المشروع 


متعدد المستويات والشواغل. ولكنها 
محاولة للتحاور مع بعض جوانيه كما 
جاءت فى كتابه. وهدفئا النهائى هو 
الوقوف على موقع مشروع أركون ضمن 
المشروع الاشمل للتحرر السياسى 
والاتتصادى والثقافى والخروج من دوائر 
التخلف والظلامية. 
أولا: الأسطيرة - المجتمع- 
التاريخ: 

كما هو وارد فى الكعاب. فائنا 
نستخدم مفهوم الأسطورة" باللمنى 
الأنشريولرجى للكلمة لا بالمعنى الدارج 
والذى يعنى أن الاسطورة مجرد خرافة أر 
تخريف. والواقع أننا عندسا نقول 
الأسطررة, فاننا تدخل مباشرة فى تحديد 
أصول شاهرة الدين. فأركرن باهى بين 
الاسطورة والوحى وبهما يأخذ الدين: فى 
خطابه. معئاه ومصّموته. كما أن 
استراتيجية أركرن تهدف الى وضع الدين 
فى دائرة البحث النظرى وفى ساحة العمل 
الاجتماعى؛ بمعنى تخليصه مما علق بنواته 
الروحية من أيديولوجيات, ومن ثم اعادته 
للاشتفال كمنظم ومنتج للمعنى. 

ونشير هنا الى أن الكاتب. لايفصل 
بين المعرفى والأخلاقى؛ فهما عنصران 
أساسيان فى بنية خطابه؛ بهما يؤسس 
مشروعه, ولهما يرجه عمله واجتهاده. 
ولايضاح استراتيجيتة: فاننا نسوق هذه 
السطور من كتابه والتى يقول فيها :"من 


. البديهى أن العقائد الدينية لايمكن فصلها 


عن الابداع الرمزى والفنى. وبالتالى فان 
ما ندعو اليه ليس تشكيل تيولوجيات 
ذهنية أو تجريدية جديدة, وائما هر توسيع 
آفاق المعنى الى ما لا نهاية. أقصد آفاق 
المعنى المعرضة لتفحص العقل. وهكذا بدلا 
من أن نستنزف جهودنا فى محارلة 
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استعادة القيم العابرة المرتبطة بأشكال 
منتهبة من الثقافة أو بأنظمة حضاربة 
منقرضة, فاننا تقدم للناس رجالاً ونساء 
أمكانيات جديدة لتحرير الوجود وتقجيده 
والسيطرة عليه" (؟) 
وسؤالنا الذى نطرحه هنا هو : الى أى 
مدى كان منطق أركون عقلانيآ (بالمعنى 
المعرفى) ؛ ما هى النتيجة المعرفية للتفاعل 
بين العلمى والأخلاقى فى خطابه ؟ هذا ما 
سنحاول استكشافه فى السطور القادهة. 
)١(‏ الأسطورة (الوحى) والتاريخ: 
يذهب أركون الى أن اللحظات 
العأسيسية أو التدشينية فى تاريخ 
الجماعات والأممء تلعب فيها الأسطورة 
(أو الوحى) دور المؤسس, والنواة المركزية 
التى يتشكل بموجبها القدر الجماعى وهى 
البارقة الأولى للضمير والهوية. 
فالأساطير, برأيه. هى :“تفاسير تهدف 
الى التأسيس الذاتى للأمة أو للجماعة, 
وهى ببثابة الحكايات التدشينية". 
ويفسرقائلا”: "هكنا أدعر كل الخطابات 
الشفهية والمكتوبة والتى تحول المسار 
التاريخى لجماعة ما الى قيم أصيله والى 
تنماذج مثالية عليا للفكر والسلوك. ثم 
يتحول كل ذلك فيما بعد الى لحظة 
تأسيسية أو تدشينية عظمى لقدر 
جماعى. زهذا هو الحال فيما يخص المنقى 
بالنسبة الى موسى, أو الآلام بالنسبة الى 
المسيع, أو الهجرة بالنسية الى محمد أو 
الشورة الفرتسية بكل القطيعات التى 
أحدثعها" (5). 
ونواصل معه فنجد أن الأسطورة لها 
وظيفة, تتجاوز التاريخ. ذلك لأنها وظيفة 
وجودية لاتنفدء حتى ولو حجيها أز شوهها 
التاريخ المادى: فسوف يبقى دائما هناك 
حاجة اليهاء لأن استبعادها لايعتى أن 
هناك ما يستطيع أن يحل محلها يشكل 
ايجابى وفعال. سيبقى قراغ لوه أفكار 
مشرهه ومستبده سواء كانت دينية أو 
علمية. يقول :"ان الأسطورة تملأ وظيفة فى 


التاريخ : .. 


الوجرد لايلؤها شىء سراها وهذا لاينطيق 
فقط على المجتمعات التقليدية, واما 
أيضأ على المجتمعات الحديشة. فهى 
بحاجة الى الأسطرة التى تؤمنها لها 
الاسطورة" (4). 

هكذا يعتبر أركون أن اللحظات 
التأسيسية, هى فى جوهرها أكبر من أن 
تكون مجرد لحظة تاريخية؛ فهى لحظات 
انتاج وخلق. ولعل أول ما يستوقفنا هنا 
هو عبارات : تأسيس/تدشين. فهى 
تنطرى على دلالات لا تاريخية؛ حيث 
يتحول موجبها التاريغ الى مسار يبدأ من 


نقطة أو تواة مركزية تأسيسية تدفع الزمن 
وتندقع به وتُحجب عند أو تنخرط فيه. 
فلن يكون الماضى ذكرى أبدأ, لأنه محفور 
فى كيان الحاضر وضميره. وتقول أن 
أركرن يؤكد على ضرورة اعمال العقل 
العاريخى أى تلك العلاقة القائمة بين 
الفكر واللغة رالتاريخ. ولكن هذه الدائرة 
والتى تعر عن بروع تاريخى واضع. تبقى 
منفصله فى خطابه عن ماتسميه الرؤية 
الشاملة للتاريخ وحركته. وأقصد بها 
القرانين المحركة للتاريخ وعلاتتها 
بالمكرنات الاجتماعية المختلفة بما فيها 
العامل الرمزي والأسطورى. فمسيرة 
التاريخ عنده لاتخضع لقرانين؛ يل هى 
تدفق : ينساب أو يعاق أو يتجمد؛ وتبقى 
اللحظة الأولى هى معيار لعقلائية التاريخ 
أو اتحرائه. 

وأن كان لى أن أتتعسف قليلاًء 
فأتساءل : الى أى مدى اختلف هذا 
المنطق. عن ذلك الذى تعتمده بعض 
الاتجاهات الفكرية الاسلامية المعاصرة ؟ 
وأقصد بهاء تحديدا, ذلك الاتجاه الذى 
يسمى نفسه بالتيار التقليدى المجدد ١‏ 
والذى نجد له كتابات تحاول الارتكاز الى 
مبدأ العلم أيضا. 

بالطيع أتا لا أحاول أن أماهى بين 
خطاب أركون وبين ما يقوله أنصار هذا 
التيار. ولكن ما نريد ايضاحه فقط هو 
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رئية اركون للتاريخ, لنرى ما اذا كان نقده 
للعقل الاسلامى كان فى نفس الوقت نقدا 
للعقل الدينى أم لا. والواقع أن اختلاف 
أركون عن هذا التيار وغيره من التيارات 
التقليدية. جوهرى وأساسى؛ بل هر لب 
مشروعه. فأركون يرى أن اللحظة 
التأسيسية أو لحظة الوحى معيارية بقدر 
ما هى منتجة بالمعنى الرمزى والروحى. 
أما التيار الأخر فيراها فضلاً عن ذلك 
لحظة تشريعية, وهو الأمر الذى يسعى 
أركون لنقده من خلال كشف استراتيجية 
الغاء التاريخية التى ربطت ما بين الرحى 
- الحقيقة - التاريخ. وهى مسألة أخرى 
ناتشها هو فى مكان آخر. ولكن ما 
نقصده هو الموقف المتماثل من اللحظة 
التاريخية التأسيسية وعلاقتها بالتاريخ 
اللاحق لهاء وذلك الاتفاق حول طابعها 
التأسيسى. واللاتاريخى. يقول أركون 
:"ان النرافة والعخريف يعبران عن 
المبالغات والشطحات والتحولات 
والانحرافات التأويلية والتمويهات 
التنكربة التى تصيب الأساطير التأسيسية 
داخل السياقات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية” (9). 

ان العاريغ الأولء هو تاريخ معيارى 
حيث أن العلاقة بين الذوات الاجتماعية 
والذات العليا قائمة ومنفتحة: بمعنى أن 
القنوات التى يتدفق منها المعنى لليشر 
مفتوحة ومتدفقة, أما التاريخ اللاحق: كما 
يرى هوء فهو تاريخ انقطاع المعنى 
واحتكاره من قبل الوسطاء والكهنة ومن 
ثم فهر تاريسغ الخرافة والتخريف 
والشطحات الخ. ان هذا التعارض الذى 
يقيمه أركون فى مسار التاريخ لايقنع أى 
باحث فى مجال عمل الأيديولوجياء وأعنى 
القيول بفكرة الخرافة والتخريف كتشره 
تاريخى للأسطورة, أو أن التحولات التى 
تحدث فى حقل التصورات الاجتماعية هى 
مجرد سلب الأسطورة محتواها. قلابد وأن 
نقول أننا مع أركون بصدد فلسفة 


التاريخ : 
جواهرانية تعطى للماضى حياته وتنتصر 
لنقاء اللحظة الأولى. وان كان لنا حق 
اللقارتة فنقول أن ماقاله باشلار فى سياق 
كلامه عن فلسفة يرجسون يمكن أن ينطبق 
على أركرن :"فهناك دائمأ وبطريقة ما 
شىء معين خلفنا: هناك دائمآ الحياة وراء 
حياتناء والبارقة الحياتية تحت دوافعنا. 
كما أن داضينا بأسره يسهر وراء حاضرنًا , 
ويا أن الأنا قديم وعميق وغنى وملىء فهو 
يلك فعلاً واقعيا حقأ. فنحن مرتبطون 
بنواتنا ونعلنا الحاضر لايمكنه أن يكون 
منقطما ومجانيآ : نلابد له من الافصاح 
عن أنانا يرصفه صفة تعبر عن جرهر("). 

ونحر المزيد من ايضاح فهمه للأسطورة 
(أو الوحى) . نجده يقول :"ان الوعى ليس 
كلامآ معياريآ نازلاً من السماء لاجبار 
البشر على تكرار طقوس الطاعة والعسل 
نقسها الى ما لانهاية, وانما هو يخلع 
المعنى على الرجرد. وهذا المعنى قابل 
للتعديل (انظر بهذا الصدد مسألة الآيات 
الناسخة والمنسرغة فى القرآن). كما 
ريمكن تأويل هذا المعنى ضمن الميشاق 
المعقود بين الله والانسان" (7). بغض 
النظر عن النزعة الصوفية المثالية. فان 
عناصر التفاعل الوجودى بين الذات - و 
- الذات العليا (الاتسان والله) تدخلنا 
من جديد فى خطاب الجوهر المثالى الهادف 
الى اعادة انعاج الررح والفرد بالمعنى 
المشالى للكلمة. واذا كان الله فى هذا 
الخطاب ذاتا باقية ومتعالية فوق ما هو 
اجتماعى. قأعتقد أن (القرد) هر أحد أهم 
عناصر الفكر اليرجوازى؛ فمن ثم يجب 
على هذا القكر وان اختلفت أشكاله أن 
يسعى بشكل مباشر أو غير مباشر الى 


' تأييده : فالفرد ضالة الفكر البرجوازى. 


واذا كانت الفلسفة البررجوازية منذ 
ديكارت قد شرعت فى اعلان استقلالية 
الفرد عن الله وانتاج الفرد - المواطن. فان 
أركون لايرى أن هذا الأخير واقعة تاريخية 
ومن ثم يسعى الى اعادة ضمانة الله 


اك 


للانسان : انه الشكل الدينى للفكر 
البرجوازى. وهى المماحكات الفلسفية التى 
تهدف الى التمحور حول الذات الفردية. 

أن نواة مركزية تعجاوز أثر التاريخ, 
يمكنها أن تحمى كل علاتاتها من أثره 
أيضا؛ وهكنا يكون الفكر المثالى قادراً 
دائما على حماية ذاته بواسطة استراتيجية 
مزدوجة : أولاً : رفع نواته المركزية فوق 
العاريخ (الذات العليا). ثانياً : خفض 
العلاتات الاجتماعية الى علاقات بين 
أفراد أو أدوات متفردة ترتبط بعلاقة 
فردية بالذات العليا (الله أو الدولة) 
بميشاق أو بعقد اجتماعى؛ هذه هى 
الاستراتيجية التى سيبنى من خلالها 
أركون خطابه حول الانسان فى مجتمعاتنا 
المعاصرة. وبموجبها أيضا سيكون خطابه 
عن الوحى والأسطورة فعالاً. وبسبب من 
اغفاله موضوعات مثل العلاقات 
الاجتماعية والتكوينات الاجتماعية. 
سيتمكن من الحديث عن الانسان كشى* 
وجودى فقط. ربالتالىاغفالسائرا بعاد 
الذاتبللانسانتب لال عاريغية 
والاجتماعية) .الأمرالذوسيترتبعليه 
مسألتا نأساسيتان: 


أولاً : تقديم الأسطورة كشىء 
لاتاريخى وذى وظيفة دائمة, ذلك أن 
البعد الوجودى للذاتية الانسانية عنده هو 
المجال الوحيد لمخاطبة الانسان بواسطة 
الأيدلرجيا (4). 

ثانيا : استنفاذ كل ابعاد الذاتية 
الانسانية (الاجتماعية والتاريخية) فى 
هذا البعد الوجودى. ومن ثم تكون 
المخاطبة الأيديولوجية المعترف بها 


أوبصلاحيتهاء بالنسبة له. هى الأساطير. ' 


أما سائر المخاطبات الأيديولوجية فهى 
مجرد تنكير أو تزبيقةه ل 

وحتى عندما يستدعى أركون الايعاد 
الأخرى للذاتية الانسانية؛ فانه يضعها 
جميعها قى مكان واحد. وقى سؤال واحد 


ينتظر أجابة الأسطررة. وفى هذا خنض 
شديد لمفهوم "الأيديولوجيا" ولوظيفته 
ولتعدد مستوياته. لصالع التضخيم 
الكامل لمقهوم "الأسطورة". وقد يكون 
صحيحا أن المجتمعات البدائية كانت قد 
ارتبطت بالوظيفة الشاملة والمهيمنة 
للأسطررة. ولكن أركون يسحب هذه 
الأخيرة لتغطى التاريخ البشرى كله. فهى 
ذات وظيفة أبدية ودائمة. ان الوحى (أو 
الأسطورة)؛ برأيه :“كلام متجه نحو الفعل 
والممارسة, انه يؤثر على تاريخ البشر 
بشكل دائم وفعال لأنه يقدم حلولاً عملية 
للحالات القصوى للوضع البشرى" ويقول 
:“نقصد بالحالات القصرى هنا : الحياة. 
المرت. العدالة,. الحب. السيادة (أو 
الهيبة) الشرعية, السلطة الظالمة. 
العلاقات الاجتماعية؛ التعالى؛ الخ (5). 
ان النقطة التى نهدف الى ابرازها هنا 
هى : موقع الأسطورة فى التاريخ من 
جهة. ووظيقة الابديولوجيات فى تشكيل 
رتحويل النائة الانسانبة من جهة أخرى. 
ان المنظور الأخلاقى/ الدينى, الذى ينطلق 
منه أركون. والذى بموجبه يرفع الأسطورة 
(الوحى) فرق التاريخ: يجعله لايهتم 
بباقى أشكال التصورات الاجتماعية 
(الأيديرلوجيات) الا من زاوية تعارضها 
مع المثال (الأسطورة). وهى اشكالية 
سنسعى الى القاء مزيد من الضوء عليها 
من خلال النقطة التالية وهى : العلاقة بين 


المقدس والسياسى. 

(؟) المقدس والسياسى: 

يستخلم أركون مفهوم 'مديونية 
المعنى”. الذى استعاره من كتابات مارسيل 
غوشيه؛ وكان هنا الأخير قد ابتكر هذا 
المفهوم فى سياق بحثه وتفسيره لظاهرة 
الدين وأصولها فى المجتمعات البدائية 
(مجتمعات اللادولة): وفحوى هذا المفهوم 
عند غوشيه هى : أن المجتمعات البدائية 
اللاطيقية هى مجتمعات ضد السلطة؛ ومن 
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ثم فان المقدس يظهر فيها كشىء خارجى 
ومغاير ويؤدى وظيفة محددة وهى متع 
انقصال السلطة فى الداخل؛ الأمر الذى 
يكفل تنظيم المجتمع واستمراريته كما هو. 
فالذوات البشرية تعيش حياتها وتستقى 
معنى وجودها من هذا الشىء الخارجى 
والمتعالى (الأسطورة) :"فنحن مدينون 
للآلهة - ولنقل بيساطة لكائنات ذات 
كما نحن عليه" .)٠١(‏ والمايوتية هذه هى 
الوسيلة الناجعة لمنع انفصال السلطة فى 
الداخل (داخل المجتمع)؛ وانقسامه على 
ذاته. وهذا ليس معناه غياب السلطة فهى 
"موجودة ولكنها ليست للبشره ويجب أن 
نكف عن كوننا اناساً. لكى نقترب منهاء 
بموتنا مثلا" .)١1(‏ انه مبدأ المغايرة والذى 
تحول فيما بعد من الأسطورة الى الدولة فى 
العشكيلات الاجتماعية المنقسمة على 
ذاتها. 

وعملاً بقول ج. كانغليم: فان أركرن 
يستعير المفهوم: ويجرى عليه حرلات٠‏ 
ويده خارج منطقته الأصلية» ياختصار 
يعطيه شكل وظيفة ما. هكذا سار المفهوم 
نحو الاشارة الى ظاهرة الدين بدون ارتباط 
فعلى بتكوين اجتماعى محدد (المجتمع 
البدائى عند غرشيه) . بل امتد ليفسر هذه 
الظاهرة على مر العاريخ باعتبارها ظاهرة 
وجودية تشتغل بكاملها فى اللحظات 
التأسيسية وتشوه أو تعطل فى السياقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية المختلفة. كما أنه فصل بيته وبين 
كونه مفهوما سياسيا : أى أنه استيعد 
وظيفته الأساسية وهى تنظيم المجتمع ومنع 


اتفصال السلطة واعتبره (أى المفهوم) . 


تعبيراً عن علاقه على مستوى المعنى فقط 
: أى تلك العلاقة بين الذات والذات العليا 
والتى بموجبها يتدفق المعنى بشكل دائم. 
أن فصل الأسطورة أو الوحى عن 
السياسى هو الوجه الأخر لفصلها عن 


التاريخ. لأن الاعتراف يها كواقعة سياسية 
هو فى نفس الوقت اعتراف بتاريخيتها, 
والعكس صحيح. 

وكانت الانشربولوجيا السياسية قد 
أكدت على أن الأسطورة أو المقدس هى 
أحد أبعاد الحقل السياسى. فاستراتيجية 
المقدس بأشكالها المختلفة أسطورية كانت 
أم أيديولوجية تعبر عن استراتيجية 
سياسية بامتياز. وعلى الرم من أن 
المجتمعات البدائية (بعكس المجتمعات 
الطبقية) كانت قد حققت درجة من 
الانسجام الذاتى والتماهى بين الواقع 
والاسطورة. منظورا الى ذلك بشكل 
تاريخى, فان ذلك كان تعبيراً عن 
وظيفتها السياسية. فالواقع أن هذه 
المجتمعات تنطوى على توترات 
وتناقضات كانت الأسطورة حلها 
الرمزى/السياسى :“ليست الرواية 
الأسطررية هى البنية الاجمالية للمعنى 
الجماعى فقط ولكن أيضآ أداة الضبط 
الاجنماعى والشرعية الوظيفية والاكراهية 
معأ التى تمحفظ على نظام التفارت 
التراتبى. وليست هاتان الرظيفتان 
متنافرتين وعلى عكس ذلك قان خصائص 
النظام الاسطورى أن يؤمن فى الوقت 
نفسه اعطاء المعنى الشامل وتقسير عالم 
الأشياء والناس والفرض القسرى لنظام 
التراتبات والسلطات" .)١1(‏ 

وكما جاء فى كتاب بالاندييه 
"الانشروبولوجيا السياسية" : يؤكدج. 
مبديلتون بقوة العلاقة القائمة بين مختلف 
عناصر الاستراتيجية السياسية :“فالله 
والاموات والسحرة يدخلون فى نظام 
السلطة مثلما يدخل فيه الاحياء من 
الناس" (11). 

وأعتقد, بعكس ما يذهب اليه 
أركون: أن اللحظات التأسيسية أو لحظات 
الوحى هى بمثابة منعطف فى تاريخ 
التصورات الاجتماعية الاسطورية. يمعنى 
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أن النبى ودوره قى اظهار الالهسى 
(الواحد)؛ قد قطعا مع تاريخ الأسطورة 
ليحل محلهالدين (كايديولوجيا). 
بالضبط كما يمكننا أن تقول أن الثورة 
الفرنسية هى قطع مع الايديولوجيا الدينية 
وتدشين الايديولوجيا بأبعادها المختلفة. 
ليست الأيديولوجيا والسياسة هما خيانة 
الأسطورة كما يرى ذلك أركون بل هما 
الاشكال التاريخية الجديدة لانتاج المعنى. 

وتبقى ملاحظة يجب أن تبرزها هنا 
وهى : أن محاولات اللاتسيس هذه. كما 
يقول جورج بالاندييه هى مصدر خطر 
و:"لايقتصر الخطر فقط على اعطاء بعد 
علمى خاطىء بل يتجاوز ذلك الى التقهقر 
الأيديولوجى. ان رفض السياسى ينتقل 
تدريجياً الى المجتمعات المسماة حديشا 
ذات الدولة القوية : فالتحليل الشكلى 
البحت يحجب اذا الديناميات التى 
تتضمنها البنى وبحول آثار علاتات 
السلطات الى مشكلات تنظيمية مرتبطة 
بحلول ثقنية صرف" .)١4(‏ أو أنها 
تتحول الى أزمة فى انتاج المعنى كما يرى 
ذلك أركون. ان ميدأ اللاتسسييس 
سينعكس أيضأ على تصوراته لبعض 
الاشكاليات الراهنة كما سنرى ذلك قى 
رؤيته للعلاقة بين الاسلام والغرب. 

الاسلام والغرب : 

نستمر مع أركون لنرى كيف أنه 
يسقط التاريخ والواقع من حساياته. و 
الملاحظ أن اختلافه عن الفكر الدينى 
التقليدى لايعنى تحرره من هيمنة هذا 
العقل. فهر ضد الزعم الدينى بشأن 
الخصوصية والفراذة؛ ومع بنية لاهوتية 
مفتوحه ولكن يبقى الدينى عاضر 
ومحركا لمساره الفكرى. فيثلاً عند تحليله 
للعلاتة بين الاسلام والغرب فانه يختزل 
المجتمع والتاريخ فى الثقاقى وحدهء 
والثقافى عنده جوهره دينى؛ ومن ثم يكون 
الاسلام بالمعنى الشقافى/الديثى 
اللاتاريخى هو الذى يسواجه 


الغرب/المسيحى او العلمانى : جوهر 
مقابل جوهرء وبينهما يضيع الاجتماعى 
يعناصره السياسية والاتعصادية بل 
والأيديولوجية ويسقط فى دائرة 


اللامفكرقيه. 

ولأن أركون يتوسل العلم بكثافة 
وغزارة؛ فانه يستدعى عددأً ضخما من 
المفاهيم؛ والتى تضفى:؛ ظاهرياً, على 
خطابه طابع العلمية. ان سلسلة كاملة من 
الانزلاقات تقع فيها المفاهيم العلمية 
عندما تُستخدم لخدمة الفكر الدينى. وهذا 
ما حدث مثلا لمفهوم “التطيعة" فى خطاب 
أركون الذى يستخدمه للاشارة الى حدثين 
بارزين فى تاريخ المجتمعات (الغربية 
والاسلامية) المعاصر وهما من وجهة نظره: 

)١(‏ القطيعة التى حدثت فى الغرب 
(الثورة الفرنسية). 

(1) القطيعة التى حدثت فى 
المجتمعات العربية والاسلامية فى 
الممسسيبات. 

ان الرؤية التى نتيناها هى تلك الرؤية 
التى تعتبر أن النظام الرأسمالى العالمى 
المعاصر تأسس يفعل قطيعة واحدة هى تلك 
التى حدثت فى الغرب وتم بموجبها القطع 
مع النظام الاقطاعى على كافة المستويات 
الاجتماعية : السياسية والاقتصادية 
والثقافية. ولا نستطيع أن نفهم معنى 
القطيعة ومستوياتها الا من خلال فهم 
الطابع البنيوى لكل من المجتمع الاقطاعى 
السابق على الرأسمالية. واختلانه عن 
النظام الرأسمالى؛ باستخدام مفاهيم المادية 
التاريخية وكل الأدوات والمفاهيم المتعلقة 
بها مثل : التشكيلات الاجتماعية, 
الايديولوجيا. الهيمنة؛ علاقات الانتاج؛ 
القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية, 
الميتافيزيقيا الخراجية الخ). ومن ناحية 
أخرى :فان تحول النظام الرأسمالى الى 
نظام كونى ومن ثم دخول مجتمعات 
الاطراف فى بنية النظام الكونية؛ أحدث 
نى هذه أمجتمعات انقطاعات بالمعنى : 
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الاقتصادى والسياسى والايديولوجى. 
ونقول انقطاعات وليس قطيعة لأنها لم 
تشهد قطيعة بالمعنى الذى حدث فى 
الغرب. 

ولأن أركون ينطلق من الدينى وله 
فهو لايرى القطيعة فى مسعوياتها 
المتشابكة والمعقدة. بل يراها من منظور 
الفكر الدينى؛ فتكون قطيعة فى مسيرة 
انتاج المعنى. هذه المسيرة العتى غيبت 
التاريخى والسياسى. وتركتنا معلقين معه 
فى الفضاء بحثا عن المعنى المهدور. يقول 
أن :"الثورة الفرنسية عندما أحلت حق 
التصويت العام محل الرظيفة النبوية 
بصفتها الذروة العليا لخلع المشروعية على 
السلطة السياسية؛ فانها فى واقع الأمر قد 
حذفت نظام معينا لانتاج المعنى وادارة 
شئونه من أجل أن تفرض نظام آخر 


محله. وقد تم هذا الاستبدال من خلال , 


العف وبعد اراقة الدماء". وبضيف 
:”ولكنها اذ فعلت هنا لم تحدد شرورط 
صلاحية مشثل هده القطيعة 
ومشروعيتها(ة١).‏ 

وبالطيع فان نظام انتاج المعنى الذى 
يقصد, ليس له أدنى علاقة بنظام الانتاج٠‏ 
فهو نظام مستقل بذاته وكما قلنا سابقا 
فان مفهوم مثل (الأيديولوجيا) لايعنى 
عند أركون سوى العزييف والتذكير 
والسلب. وعليه فاته عندما يتساءل عن 
صلاحية ومشروعية القطيعة: لايضع فى 
الاعتبار أيا من العرامل الاججماعية 
والتاريخية, لأن مايعنيه فقط هر نظام 
المعنى, وهكذا تدان الشورة الفرنسية لأنها 
قطعت مع الدينى واستبعدته. وهكدا 
أيضا نجد أن الدينى بناته يتحدد ويه 
يتحدد الواقع. ففى الفكر الدينى يبقى 
الواقع مشروعا بالتحولات التى تطرأ على 
الدين أو المغال. ان سطور أركون السايقة 
تخفى كل الاشكاليات الاجتماعية 
والتاريخية المتعلقة بالماضى والحاضر على 
السواء. أقصد بذلك وظيفة ودور الدين 


التاريخ 5 

فى المجتمعات الماقبل رأسمالية, واسباب 
استبعاده فى المجتمعات الرأسمالية. 

ويخيل هنا الى كتابات سمير أمين الذى 
يرى أن شفافية علاقات الاستغلال الطبقى 
فى المجتمعات الخراجية السابقة على 
ال رأسمالية كان يتطلب تدخل الدين كعامل 
أساسى فى جهاز الهيمنة الطبقية: أما 
النظام الرأسمالى الشغال بفعل قانون 
القيمة؛ فان المجال الاقتصادى فيه يحظى 
باستقلالية تسبية؛ فضلاً عن كونه العامل 
المسيطرء الأمر الذى يكفل له الاستقلالية 
عن تنظيم السلطة وعن التبربير 


الايديولرجى لمشروعيته؛ وكما يقول سمير 
أمين :"ان وى السوق تفرض نفسها 
برصفها قرى مستقلة, ممائلة لقوى 
الطبيعة؛ وهنا يجد المضمون الجوهرى 
لشقافة الرأسمالية تعريفه : انه الاغتراب 
الاتتصادوى؛ وعلاقة السيطرة هذه التى 
يتسم بها المجال الاقتصادى تفسر كل 
الحرانب الظراهرية للحنائه. سواء 
اعتبرناها ايجابية أو سلبية. سرمديه أو 
محددة تاريخيا ألا وهى : المقاهيم 
والممارسات العصرية للحرية والديمقراطية, 
العمل المجزأ وققوة العمل المحالة الى 
وضعية السلعة. الفصل بين الطبيعة 
والمجتمع. .الخ" 15 

والواقع أن أركون عندما يتساءل عن 
صلاحية ومشروعية القطيعة التى أحدثتها 
الثورة الفرتسية, لم يكن بحال معاديا 
للحضارة الغربية المعاصرة ومنجزاتهاء فهو 
يعلن على الملأ (الغرب بالطبع) عقيدته 
العلمانية. كما أنه موافق موافقة تامة 
على ما وصلت اليه الحضارة الانسانية فى 
شكلها الغربى: سواء على مستوى 
التنظيم (دولة القانون, حقوق الانسان) أو 
على مستوى عقلائيتها وانفتاحها 
الفكرى. كل ما فى الأمر أنه يريد أن يُعاد 
الاعتيار الى الدين وأن يفسح له مكان فى 
ساحة العمل الاجتماعىء لأنه الضامن 
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الأول لعقلاتية التقدم والعغيير والسلام 
الاجتماعى. باختصار هو مع فصل الدينى 
عن السياسىء ولكنه ضد قصل الروحى 
عن الزمنى, والفصل الأول ضرورة لتحرير 
الدين: أما الثانى فهو ضد تحرير الانسان. 
ومن ثم فانه يدعو الى ضرورة تدريس 
الأديان علمانيا. وعلى أسس جديدة يقرل 
:"ان التدريس العلمانى لعاريخ الأديان 
لاينبغى عليه فقط حظر ادخال كتب 
العبادات والتعاليم العقائدية للدين الى 
المدارس. فهذا شىء متفق عليه من قبل 
جسيع الاطراف, وانا الشىء الجديد 
والحديث فعلاً هو أن نكشف عن حقيقة 
أهداف الأديان؛ وعن وظائفها التاريخية,. 
وعن منجزاتها الثقافية. ومكانتها التى لم 
تسحطع أية تزعة أنسيه حديثه أن تملا 
الفراغ الذى خلقته الآن بشكل كامل". 


ويضيف :"أقصد بمكانتها تلك المهمة التى 
لاتنتهى أبدا بالنسبة الى الانسان والتى 
تكمن فى أنسنة الانسان والسيطرة على 
العنف وضيط المتخيلات الجماعية ورفض 
الأيديولرجيات الاستبدادية والتوتاليتارية 
العى تلبس بلباس العلم والأديان 
أيضادلا١).‏ 
أن الخطاب الأخلاقى الدينى؛ يمتلك 
قدرة عالية على تصفية وتنقية الدين من 
كل تجلياته الاجتماعية والتاريخية: انه 
(أى الدين) دائمآ المحتمل الجميلء وا مثال 
المهدور يفعل الواقع المادى. واذا غضضنا 
الطرف عن هذه النزعات المغالية, فاننا 
لايمكن أن نغفل الواقع الاجتماعى 
والتاريخى للدين وللمجتمعات. ولهذا 
أقول أن أركون يعيب على القطيعة التى 
أحدثعها الثورة الفرنسية أنها استيعدت 
الدين. وله أن يقول ما يشاء عن الجوهر 
الغتى والعذب للدين. ولكن الخطر يكمن 
فى اهمال دور الدين فى المجتمع الاقطاعى 
القروسطى من جهة؛ واغفال التناقضات 
والاغترابات الفعلية العى يعانى منها 


التاريخ : 
الانسان والمجتمعات المعاصرة والتى لم 
تكن ناتجة عن غياب الدينء كما أن الدين 
ليس هو حلها كما يعتقد أركون. وتذكر 
هنا ميدأ اللاتسيس الذى يتمخض عن فكر 
أركون. 

ولأن أركون ينطلق من رؤية كونية 
ومععالية للدين. أى ضد الزعم 
بالخصوصية؛ ولأن الدين عنده هو المحدد 
للمادى؛ فان المادى يتماثل بتساثل 
الدينى. هذا ما نلاحظة فى سياق حديثه 
عن المججمعات العربية والاسلامية؛ يقول 
أن :“القطيعات العنيفة التى تشهدها 
الجتمعات العربية والاسلامية منذ 
الخمسينات كانت قد حصلت سابقأ فى 
القرنين الغامن عشر والتاسع عشر فى 
المجتمعات الغربية المسيحية. ورد فعل 
الاسلام تجاه هذه الأحداث يشبه رد فعل 
المسيحية. وقد تمثل رد الفعل هذا اما عن 
طريق أسلمة المعايبر والقيم وأنواع السلوك 
المرتبطة بالحضارة المادية بواسطة المجريات 
والوسائل الأصولوية, واما عن طريق 
مراجهتها صراعيا كما فعلت ا مسيحية فى 


أثناء الأزمة الحدائية”(14). 

ان هذا المورقف. وبغض النظر عن 
شكلائيته المفرطة؛ ينطوى على عدد من 
النقاط التى يجب الاشارة اليها وهى د 

أ - اسقاط تاريخية تطور المجتمعات 
العربية والاسلامية, وتحولاتها البنيوية 
التى ارتبطت بتحول النظام الرأسمالى الى 
نظام عالمى. 

ب - اغفال الطايع التاريخى 
للأيديرلوجيات الاسلامية المعاصرة, 
وعلاقتها بالثقافة الرأسمالية الكونية. 

ج - الخضرع لمنطق التماثل؛ ومن ثم 
الذهول عن واقعة الاستقطاب التى تيز 
النظام الرأسمالى. 

ويهدف أركون من وراء تماثله الاسلام 
بالغرب المسيحى, الى دحض المفهوم 
الغربى عن الاسلام. والتأكيد على أن 

(الحقيقة الاسلامية), يخلاف الخطابات 
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الاحتجاجية الاسلاموية لاتتعارض مع 
قيم وميادىء الحداثه وحقوق الانسان» وأن 
تأخر الاسلام عن الغرب راجع الى وجود 
عقبات ظرفبة وعابرة. وبسوق مثالاً على 
ذلك فيقول بشأن ظاهرة التزمت فى 
المجتمعات الاسلامية؛ بأنها ظاهرة كونية 
تشمل كل مجتمعات الكتاب؛ بل وما 
يسميه الأديان العلمانية (الأيديولوجيات 
الماركسية, والاشتراكية الطرباوية. 
والعقلانية الوضعية)؛ ويقول :“واذا كان 
الاسلام يمثل حالة خاصة فان ذلك عائد 
أساسأ الى المعطيات السوسيولوجية 
والثقافية والاقتصادية". وبالطبع فان هذه 
المطيات عند أركون تمَخل المادى 
(الستشنى من فكره). وهكذا نراه يقول 
:“ولكنتا نعلم أن كل هذه المعطيات ظرفية 
وعابرة؛ فلا تسمح لنا يبأن نعحدث عن 
خصوصية معينه للاسلام قيزه عن 
سراد(ة1). 
اننا بصدد مركب يتوخى الراحة وا حذر 
والسلام. فبما أنه ضد الزعم بالخصوصية 
الدينية, ولأنه لايستطيع أن يرى الظراهر 
فى تحبلياتها العاريخية والاجتماعية. فائه 
لايبقى الا على التمائل؛ ومرجعية التمائل 
ليست الاسلام الذى مازال برأية فى حاجة 
الى اكتشاف مكنونه أو حقيقته: ولكنها 
الغرب فى لحظعه الحضارية المرجمية. 
ونستطيع أن نستكشف ذلك من حديقه 
عن العقبات السوسيولوجية والثقافية 
والاقتصادية: والتى يعنى ازاحتها بالنسبة 
له أن تتحقق الذات مثمما هو المال فى 
الغرب. باختصار أن المجتمعات العربية 
الاسلامية؛ برأيه, فى حاجة الى أن تحقق 
النموذج الغربى حتى يتحر الاسلام كما 
تحررت المسيحية. وبدون أى تعسف تقول 
أن مشروع أركون يعوهم بأنه ضد النظرة 
الاوربية التمرك: فى حين أنه ينطلق منها 
ولها 


وللمزيد من ايضاح هذه النقطة نقول 
أنه ينطلق من المنظور الشكلاتى لثنائية : 


الحدائه/التقليد؛ وهى ثنائية تسمح بفصم 
العلاقة بين الذات والآخر ورد الظاهرات 
الاجتماعية المختلفة الى منطق الداخل فى 
كل منهما. ولأن أركون(١7)‏ ضد 
الخصوصيات. فائه يرى أن الآخر (الغربى) 
هر الذات وفد تخلصت من عوارض الزمان 
الاتتصادى والسياسى والثقافى؛ وأن 
النات هى احتمال الآخر شرط أن تتجاوز 
منطق الداخل, وهذا لن يتتحقق الا باتباع 
منطق الآخر. ولايضاح تصور أركون حول 
منطق الداخل المعرقل سنستعير سطوراً من 
أحد كتبه يفرق فيها بين مفهومين 
شعغلان على بنية الداخل يقول :"ينبغي 

أن تفرق بين الععق (القدم) -كنة هآ 
ع0 والتقلبد عتدكثلةه12010: أن 
كلمة "عتيق" تعنى كل ما يجىء من 
الماضى بما فيه ماضى ما قبل الاسلام؛ أى 
العقائد والتصرفات السابقة على الاسلام. 
أما “تقلبدى" فتعنى كل ما هو متملق 
بالتراث الاسلامى الذى راح هو الآخر 
يتجمد ويتقولب فى شكل بنى عقيقه 
متحجرة". 

ومن ثم :"ينيغى هعرفة كيف راح 
الععيق والتقليدى يتداخلان ويشكلان 
بذلك حالات معقدة, أى حالات متخلفة 
تعحول الى عقبات تحول دون نهرض 
وتشكل الدولة الحديغه". 

انها اشكالية الغربه عن العصر. لأن 
الماضى ظل قائما وفاعلاً فى حين أن 
العصر تغير وتحقق فى الأخر (الغرب). 
فى الواقع أن أركون يتحرك فى نسق 
منفتع على المفاهيم منفلق على العلم؛ 
وعلىَ هنا أن أستعير عبارة مهدى عامل 
المحكمة والتى ينتقد فيها فكر البرجوازية 
العربية اللاتاريخى :"ليس الماضى؛ فى 
بقائه فى الحاضرء سبب “التخلف": بل 
الحاضر هو سبب بقاء الماضى فيه" (11]. 
ولكن أركون الشغول بالتصالم مع 
الحاضرء فائه يوجه النظر نحر الأه اكن 
البعيدة: السماء أو الماضى السحيق. 
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ونفس الشىء يحدث عندما يحاول 
تحليل ظاهرة العزمت الفكرى فى 
المجتمعات الكتابية فانه يردها دائما الى 
منطق الداخل. كظاهرة تتوالد ذاتياً. 
فالأأسولوية هى نتاج ساسلة من التدخل 
فى مسار الرحى؛ يقول :"هكذا يولد 
الخطاب الأصولى : فالفقهاء والمفسرون هم 
الذين يحددون الأصول ويسيغون بواسطة 
التقنيات الشكلانية للاستنباط أصولا 
ألهية على القانون (أو الشريعة) .... وهذه 
الأصولية تولد النزعة العمامية (العزمعية] 
:أى المحافظة على نزاهه الوحى وكليانيتد” 
.)١1(‏ ولأن الظاهرة ذاتية ولأن الماضى 
هو سبب تخلف الذات فى الحاضر فى نظر 
أركون: فائه يقعرح علينا أن نبحث عنها 
فى الماضى. وبطرح السؤال الذى بحله 
ثُفهم الظاهرة وهو :"ماهى الأصول الثقافية 
والنفسية واللغرية للأصولوية والتزبت فى 
مجتمعات الكتاب؟ (أى كل مجتمعات 
الكتاب :اليهردية وام 0 
والاسلامية(77). 

نقول من جديد أن غياب المحددات 
الاجتماعية : السياسية والانتصادية 
والشقافية, يعنى الانفصال النظرى 
والايديولوجى حتى لو ألح هذا الفكر فى 
تأكيد علميته. ان ظاهرة الأصولوية أو 
العزمت شأنها شأن كل الظراهر الاجتماعية 
يجب أن نبحث عنها انطلاقا من لحظتها 
التاريخية. فبعكس ما يقول أركون: فلم 
تكن هناك قطيعة على أى مستوى من 
المستويات فى عالنا العربى الاسلامى» 
ولكن هذا لايعنى أننا نوائق على منطق 
الاستمرارية الشاريخية للماضى فى 
الحاضر. فالمسألة مختلفة تماماًء فثمة 
حضور للماضى ولكئه حضور يالمعتى 
العاريخى والبنيوى أى أن الماضى فى 
وجوده فى بنية الحاضر يتخذ مواقع بنيوية 
ووظيفية تخضع لمنطق الحاضر : يمعنى أن 
سيرورة الماضى هذه خاضعة للشروط 


التاريخية المعطاة, كما أن مضمونها 
ووظيفتها يشتقان من بنية الحاضر. ومن 
ثم فاننا نرفض أن تكون علاقة 
الاسلام/والغرب؛ علاقة انفصال وقاثل 
كما يذهب أركون. ونؤكد على ما توصل 
اليه سمير أمين من أن :"الاستقطاب 
المحايث للنظام (الرأسمالى) لم يعمل فى 
اتجاه انجاز ماتم انمجازه فى أوربا ومن شم 
خلق نوع من العجانس الثقافى : 
نالاستقطاب يعتى اذن؛ على الصعيد 
الثقافى أن يكون العالم الحديث واحداً 
ومتنوعا فى آن معا, ان الشقافة 
الرأسمالية سائدة على الصعيد العالمى» 
ولكنها لم تستطع أن تستوعب فى 
أطرافها الثقافات السابقة مثلما استوعيت 
الثقافة الارربية والمسيحية السابقة 
السائدة فى مراكزها وقى ظل هذه 
الأوضاع لايعتبر درام التنوع الثقافى اثراً 
باقيآ من الماضى فى سبيله الى الذويان 
التدريجى. أنه نتاج التوسع الرأسفلى 
الاستقطابى" (74). 

ان تغييب الاقتصادى. تغييب للنظام 
القائم كنظام رأسمالى؛ وفى تغييب هذا 
الأخير تغييب للراقع المادى الذى به وله 
تكون المعرقة علمية. واذا كان أركون يرد 
على النزعة الوضعية والماركسية 
الاتتصادوية متهم إياهما ياهمال العامل 
الرمزى فى التحليل؛ فقد اتجه هر الى 
دراسة العامل الرمزى: ولكن من خلال 
الغاء العرامل المادية. لقد أعطانا مقلوب 
الاقتصادوية وهى الثقافوية المفرطة فى 
مثاليتها والمفرطة فى توسل الأدوات 
والمفاهيم العلمية. اتها كما يقرل مهدى 
عامل تأخذ مشروعيتها من تغليب منطق 
الانشاء على منطق الأشياء. 

واذا عدنا الى النقطة التى كنا قد 
انطلقنا منها فى سياق قراءتنا السريعة 
لكتاب أركون وهى : التعرف على الموقف 
النظرى للكاتب ومدى صلاحيته المعرقية, 


ف تس 99 
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فاعتقد أن قراءتنا هذه توضح كيف أن 
غياب المادى فى فكره. قد انعكس سلبا 
55 مساره النظرىء وهو ما لايمكن أن 
تلاحظه أو تقربه العقلية الثالية. ومن 
ناحية أخرى. فان الانعكاسات 
الأيديرلرجية لمغل هذا الفكر ستكون, 
بلاشك خطيرة. لأنها تدفع نحو 


اللاتسيس. ولأنها تغيب التناقضات 
الفعلية سواء أكاتت اقتصادية أو ثقافية 
أو سياسية, ولأنها أخيرأًء تمل خضوعاً 
مفرطأ للنظرة الأوربية التمركز. وما يتبقى 
لنا هو حلول على مستوى الفكر أو حتى 
الخيال. 

وأخيرا لنا ملاحظة وهى أن أركون 


مازال يعحدث عن مشروعه النقدى 
العلمى. ولم يتجاوز حدود المشروع الى 
التطبيق الا يشكل جزئى. فهل اسلاميات 
أركون قايلة فعلاً لأن تكون اسلاميات 
تطبيقية؛ وبأى معنى ومستوى. هذا هو 
السؤال العملى الذى يمكن أن ترجهه له. 
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الحاكسية نتحدى 


د . حسن حتفى 


أولا : المثقفون والدولة: 

يعز على المفكر أن يجد معظم المثقفين فى كنف الدولة 
وفى صفها. يقومون يدور أئمة الهدى. يخرجون الناس من 
الظلمات الى النور؛ رمن الضلال الى الهدى. رهر نقس 
منطق الفرقة الناجية الذى يحكم الدولة وخصومها. فالدولة 
تعتبر نفسها الفرقة الناجية وأن المعارضة هالكة فى الثار. 
والمعارضة كرد نعل على الدرلة تجمل نفسها الفرقة 
الناجية, وأن الدولة هالكة فى النار. وهر نفس المنطق 
الاطلاقى الاستبعادى الذى يحكم الفريقين. منطق التكفير 
والتخوين المتبادلين. تكفير المعارضة للدرلة. وتخرين 
الدولة للمعارضة. 

وما كان للدولة الحديقة خصمان: الحركة الاسلامية 
والحركة العلمانية, ليبرالية أو اشتراكية أو ماركسيةء 
الاخوان المسلمون من ناحية والوفد والتاصريون 
والماركسيون من ناحية أخرى فانها اعتمدت على ضرب 
الفريقين بعضهما ببعض لنفى أحدهما بالآخر. والاعتماد 
مرةعلى كل فريق لتصفية الفريق الآخر حتى يبقى ا حكم 
للدولة بعد اضعاف الجناحين الرئيسيين فى المعارضة. فقد 
اعتمد الحكم فى مصر فى السب السبعيتات على الجماعات 
الاسلامية, سلّحها وشجّعهاء من أجل تطهير الجامعات 
المصرية من الاشتراكيين والتقدميين الممثلين فى " نادى 


الفكر الناصرى ". وثم لها ما أرادت. ثم بدأت الدولة 
تسير أكثر ما يجب فى التحالف مع الاستعمار والاعتراث 
بالصهيونية. فانقلبت عليها الجماعات الاسلامية واغتالت 
رمز الدولة فى .154١‏ وفى أواخر العمانينات عندما 
اشتدت وطأة الجماعات بدأت الدرئة فى الانفتاح على 
بعض كتاب اليسار العلمانى من أجل مصلحه مشتركة 
وهو الوقوف أمام الجماعات الاسلامية ياعتبارها خطراً 
مشتركا يهدد الجميع. فهى العدر الذى يعمل ضد مصلحة 
الوطن بالتنسيق مع ايران والسودان وكأن أمريكا واسرائيل 
هما الصديقان ١‏ 

والآن؛ الدولة فى تقهقر والجماعات الاسلامية فى 
تقدم. الدولة فى حالة دفاع عن النفس. والجماعات فى 
حالة هجوم على الغير. تحاصر الدولة حيا شعبيا بخمسة 
عشر الف جندى فى حى أمبابة؛ وتستعمل الاسلحة الثقيلة 
والصواريخ والطائرات المروحية لمهاجمة المنازل. وتتحسر 
الدولة على الديمقراطية وهى أول من يقضى عليها بمنع 
تكوين الاحزاب الفعلية وتزوير الانتخابات وتغيير قانون 
التقابات: وتندد باستعمال العنف من الخصوم وهى أول من 
يستعمله. والمثقفون يسيرون مع الدولة طمعاً فى منصب. 
وهم أول الضحايا بعد أن تلفظهم الدولة إذا ما تغيرت 
موازين القوى. وأعادت الحساب. من أين يأتى الخطر. 
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والكل حريص على السلطة؛ من بيده السلطة ويضحى 
بالوطن وبالمواطنين فى سبيلها كما تفعل الدولة.ومن هو 
خارج السلطة وينازع الدولة سلطانها لأنه أحق منها بهاء 
ومن يخدم الفريقين. الدولة أو خصومها من جماهير 
المثقفين لعلهم يحصلون على شىء من السلطة؛ فى العاجل 
من الدولة أو فى الآجل من خصومها. 

ظاهرة الجماعات الاسلامية اذن ظاهرة سياسية 
بالأساس. يظهر فيها الدين كأداة للاحتجاج نظرأ لأنه 
أقرب الايديويرجيات الى قلوب الناس وعقولهم: ممتد عبر 
التراث؛ يشكل ثقافتهم؛ ويحدد تصوراتهم للعالم؛ ويمدهم 
بمعايير السلوك؛ وليست ظاهرة دينية. 

الدين نفسه كالفن والفكر والعلم والاخلاق والقانون 
والسياسة؛ ظاهرة اجتماعية فى الفكر والممارسة مثل ياقى 
الظواهر الانسانية. ومن ثم تكون معالجتها معالجة 
اجتماعية سياسية. يمكن للحجع النقلية أن تكون أداة 
مساعدة لتحليل فكر الجماعات كما يبدو من نصوصهم. 
فهر نكر نصى فى صياغته وان كان اجتماعيا فى نشأته. 
لكن التحليل الاجتماعى لظاهرة مرجودة لا يعتمد إلا على 
معرنة الاسباب النعلية لنشأة الظاهرة رتكريئها بعيدا عن 
أخلاتيات ما ينبفى أن يكون رشرعياته. الرصف 
الموضوعى الذى يتتبع نشأة الظاهرة وتكرينها هو الحكم 
عليها. حكم من الداخل وليس حكما من الخارج. 

لذلك تعتمد هذه الدراسة على التنظير المباشر للواقعه 
وتحليل التجارب الحية. روصف الأحداث الؤسفة التى 
يعيشها الجميع. المعرفة المباشرة من الواقع الحى أصدق من 
المعرفة المكتبية عن طريق التحليلات الاحصائية الكمية 
والكيفية واستعمال هذه المناهج أو تلك أو هذه النظريات 
أوتلك. ومعظمها مستقى من علوم الاجتماع الغربية 
والتى تحتاج الى مراجعة قبل الاستعمال. وتحقق من 
صدقها قبل التطبيق. هذه دراسة أولية لا تعتمد على 
الدراسات الثانوية, رؤبة مباشرة للواقع دون متوسطات 
نصية من أدبيات: الموضوع؛ وما أكثرها. 

والهدف من هذه الدراسة " الحاكمية تتحدى " هو 
التعبير عن لسان حال الجماعات الاسلامية وتصورهم 
للعالم وبواعثهم وأهدافهم تحليلا شعوريا عتد الباحث وقد 
لا يكون شعوريا عند المبحوثين حتى ابلغ رسالتهم للناس 
واعرض حالتهم على مثقفى مصر وقضاتها. . فأنا من 
جمهور المثقفين. وقاض من انقضاة أحكم بين الدولة 


وخصومها, وأعرض حالة تسفك فيها الدماء كل يوم من 
الطرفين كما فعل ابن رشد من قبل بين المعتزلة والاشاعرة 
فى مناهج الأدلة " وبين الفلاسفة والغزالى فى تهانت 
التهافت ". لست منحازا الى أى أحد من الفريقين ولكنى 
متحاز الى مصر وشعبهاء حقنا للدماء. وحرصا على 
الوحدة الوطنية؛ وتأكيدا على أن هذا الوطن للجميع. قد 
يرقضنى الخصمان ولكنى لا أرفض أحداً. 
ثانيا: تحليل شعار "الحاكمية لله ”. 

" الحاكمية لله " شعار هجومى لتقويض الانظمة 
القائمة التى تنقصها الشرعية وتفتقر الى نظرية فى 
السيادة. باسم من تحكم ؟ ومن الذى فوضها للحكم ؟ 
وهى نوعان: الاول نظا م ملكى أو أميرى يقرم على 
الوراثة. ملك ابن ملك. امير انح أمنن مات الملك عاش 
الملك. مات الأمير عاش الأمير. كما هر الحال فى المغرب 
والأردن وشبه الجزيرة العربية وسطا واطرافا. وهو نظام غير 
اسلامى, ابتدعه الأمويون أولا ثم سار فيه العباسيون 
ثانياء وكان الحكم البيزنطى الملكى هرالنموذج ثالقا. 
واسعمر الحال كذلك فى التاريغ حتى الثورات العربية 
الأخيرة. وهو نظام غير شرعى لأن الامامة فى الاسلام؛ 
تراث الأمة ومصدر شرعيتهاء عقد وبيعة واختيار. ولا 
تتوفر فيه شروط الامامة من علم وقوة وعدل وتقرى كما 
حددها الفتهاء. هو أقرب الى التعيين بالوراثة بإرادة الملك 
السابق. والثانى نظام عسكرى منذ الثورات العربية 
الأخيرة التى قام بها الشباط الأحرار ضد الملوك رالأمراء 
وان انتهكرا الحريات بعد ذلك. فقد قاموا بانقلابات 
عسكرية ضد نظم الاقطاع المتعاونة مع الاستعمار كما هو 
الحال فى مصر وسرريا والعراق والسودان. وموريتانيا 
والصومال, وكانوا قيادة جيوش التحرير الوطنية التى 
قادت حروب التحرير والاستقلال الوطنى كما هو الحال فى 
الجزائر واليمن. وهو نظام يقوم على الشوكة يتعبير الفقهاء 
القدما أو على الغلبة يتعبير الحكماء. وهو أيضا ب 
غير اسلامى لأنه لم يأت بالتبعية من أهل الحل والعقد وإن 
قام بعد ذلك بانتخابات صورية يكون قيها الضابط الحر, 
قائد الجيش ووزير الدفاع رمدبر الاتقلاب هو المرشح 
الوحيد, وما على المواطئين إلا أن يقولوا نعم أولاء نعم 
للوطنية ولا للخيانة» وتكون النتيجة زا من اصوات 
الناخبين الاحياء منهم والاموات للبطل المغوار» الرئيس 
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الافخمء والقائد الملهم؛ وكبير العائلة, والأخ الاكبر. كما 
تجمل النظم الملكية نفسها يمجالس شورى صورية على 
الطريقة القبلية تحت الخيمة لابداء الرأى والنصع لشيخ 
القبيلة الذى بعلي العطايا لأفراد الاسرة المالكة اقتساما 
للغئيمة باسم القبيلة. 
0 الملكى والعسكرى. غير شرعيين. 
. تنقصهما الشرعية والسيادة. لا يدين لهما أحد بالولاء 
شرعا. تبدو الدولة مغعصبة للحكم. ويبدو المجتمع 
المستسلم لسلطتها جاهليا كافرا. . فلو خُيْر شاب فى مقتبل 
العمرء طاهر مثالى» يتوق الى حلم حياته؛ مجتمع شرعى 
طاهر ويريد الاختيار بين الحاكمية للملك وللأمير أو 
الحاكمية للضابط والجندى من ناحية وبين الحاكمية لله من 
ناحية أخرى فلا مجال للتردد فى اختيار الحاكمية لله. 
قالله لا يورث ولا يُورثء ولا يزور الانتخابات. ولا يجرى 
الانتلابات: ولا يضطهد المعارضين. وهو الحاكم العدل الذى 
لا يظلم. 
ولو سثلت الجماعات: عرفنا الجانب السلبى الهادم فى 
الحاكمية لله وأنها ضد حاكمية البشر عن حق فماذا يعنى 
الشعار ايجابا ماداء الله لا يحسكم مباشرة ؟ وهنا 
يستعصى الجواب. فترة الشعار فى سلبه. وقد لا يكون 
هناك بناء بديل. ايجابه فى سلبه وليس له ايجاب مسعقل 
عن السلب. ومن هنا غاب المضمونان الاجتماعى 
والسياسى للشعار لأن الجماعات بعيدة عن السلطة ولم 
تمارسها يعد فلم تطرح بعد الجانب الايجابى للشعار. ما 
شكل الدولة ؟ ما نظامها الاتتصادى ؛ ما سياستها فى 
الاجور ؟ ما رؤيتها لملكية الأرض والمصنع ؟ وما هى 
علاتاتها الدولية ؟ ماذا تفمل الجماعات اليوم لو استلمت 
السلطة اليوم بانقلاب كما حدث فى السودان أو بثورة كما 
حدث فى ايران أو بانتخاب حر كما حدث فى الجزائر قبل 
انقلاب الجيش على نتائج صناديق الاقتراع؛ كيف تدير 
شئون الدولة ؟ ماذا تفعل بالسلطة ؟ مبايعة سقيفة يتى 
ساعدة, البيعة الخاصة ثم البيعة العامة كما حدث فى بيعة 
أبى بكر يعد وفاة الرسول عهد الخليفة خليفة كما حدث فى 
عهد أبى بكر لعمر ؟ حصر الخلافة فى ستة ثم تنازل اثنان 
ليختبرا الاريعة. ويختارا أصلحهم بناء على سؤال وجواب 
كما حدث لعشمان ؛ دفاع عن شرعية وقت الفتنة ضد 
منطق القوة كما حدث لعلى ؟ أم ابداع جديد بناء على 


التاريخ : .. 


ظروف العصر بعد أربعة عشر قرنا وفى ظروف حضارية 
وتعددية منذ مائتى عام بعد تداخل حضارة أخرى بانظمة 
حكم أخرى ديمقراطية أم شمولية ؟ صحيع أن " الحاكمية 
تتحدى " ولكن هذا أيضا هو " تحدى الحاكمية ". 
ثالثا : تحليل شعار " تطبيق الشريعة الاسلامية ". 
وشعار " تطبيق الشريعة الاسلامية" مثل شعار " 
الحاكمية لله " شعار هجومى كذلك ضد القرانين القائمة 
التى تتغير كل يوم حتى لم يعد يعرف المراطن أى قانون 
يطيع ؟ يخضع القانون للقوى السياسية واتجاهاتها 
وللطيقات الاجتماعية وسيطرتها. ولجماعات الضغط 
ولمصالم الفئات والافراد . 
وعلى فرض التسليم بهذا القانون فإنه لا يطبق إلا على 
الضعفاء أما الاقوياء فيتجاوزون القانون؛ ويتعاملون 
بالصفقات والارباح وتبادل المنافع. يفرع القانون من 
مضمونه الزائف لوضع حقيقى يتلاءم مع مصالع الناس. 
ويستفيد الموظف الذى يطبق القانون لصالح المواطن 
بالرشوة؛ ويستفيد المواطن بنيل حقه بعد طول عذاب. 
تربت عند الناس ملكة عصيان القوانين وعن حق لانها 
لا تعبر عن مصالحه. ونشأ الفانون الموازى الذى يخضع 
للعادات والاعراف, القانون الشعبى القبلى. وتحول المجتمع 
الى قبائل ينض المشايخ نزاعات افرادها بالقضاء الشعبى. 
والقانون الموازى. والاقتصاد الموازى والسياسة ال موازية 
أصيحت تكون الدولة الموازية التى يدين لها المواطن 
بالولاء. الدولة المضادة فى مقابل الدولة القائمة التى لا 
يشعر المواطن أمامها بالانتماء. ولا يدين لها بالولاء. هى 
دولة الشيطان أو الطاغوت. دولة الكفر والفسوق 
؛ والعصيّان, دولة فرعون وعاد وثمود. فتحرق المخازن 
والمتاحف يعد سرقها ونهبها. ويتحول المال العام الى مال 
خاص. وتصبع الدولة مالامستباحا ودما مسفوحا حتى تقع 
البقرة الحلوب ويتم تقسيم لحومها وشحومها للمستحقين 
العاملين عليها. 
وطالت الرشاوى رجال القضاء وغالى المحامون فى 
الاجور. ووقف الناس طويلا أمام المحاكم رفى ساحات 
القضاء انتظارا لستوات العذاب. النفقة للرضيع؛ والمعاش 
للأرمل؛ والميراث للمستحق؛ والأرض للغلاح» والمنزل 
للساكن. وقبل ذلك كان العذاب فى اقسام الشرطة ومع 
المحتقين. الدولة هى الخصم والحكم. الداخل فيها مفقود 
والخارج متها مولود. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 

ويضاف الى القانون الصورى البيروقراطية فى جهاز 
الدولة مئذ الكاتب المصرى القديم حتى ارشيف القلعة 
وديوان الموظفين وادارة المعاشات كفرت الامضاءات 
والارراق والطلبات لا لشىء سوى تضخم جهاز الدولة 
وعلاقة المأمور بالآمر والموظف بالرئيس. وتاه المواطن فى 
جهاز الدولة؛ وصاغ قانونه الخاص؛ وعرف سبيله لقضاء 
الحاجات بالمعارف والرشاوى ونظام القرابة والجيرة ويما تبقى 
من شهامة ابن البلد. 

وفى هله الحالة يكون " تطبيق الشريعة الاسلامية " 
أفضل وأعدل وأحق للناس فهى شريعة فورية تنبع من إيمان 
الناس. وشريعة عدل فالله لا يظلم أحدا ولكن الناس 
أننسهم يظلمون. وشريعة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف 
والاحوال. " تطبيق الشريعة الاسلامية " اذن كشعار يعبر 
سلبا عن مطلب فعلى؛ هو تحرير الناس من ظلم القوانين 
الوضعية التى وضعها الناس توقا الى قانون عادل يحقق 
لهم مصالحهم. هو نداء للرفض. ومقاومة بالسلب. وتطهير 


للنفس من ظلم القوانين؛ وطلب للخلاص. ولا يعلم ا مواطن , ' 


أن الشريعة الاسلامية هى أولى بلفظ "الوضع” كما بين 
الشاطى فى عرضه لأحكا. الرضع فى باب الأحكا. فى ” 
الموانقات فى أصول الشريعة ". تقوم على تحليل الحكم فى 
العالم. السبب. والشرط. والمانع. والعزية والرخصة, 
والصحة والبطلان. الشريعة الاسلامية مرضوعة فى العالم 
ومبنية فيه يئاء على العثل المادية وشروطها وموانعها 
وقدرات الانسان وحسن نياته. فاذا وصفنا القانون المدتى 
بأنه قانون وضعى أعطيناه اكثر ثما يستحق لأنه لا يقوم 
على وضع بل يعبر عن هوى أو مصلحة, للفرد أر 
لجماعات الضغط أو للطبقات الاجتماعية. واذا وصفنا 
الشريعة الاسلامية بأنها الهية أى مجرد تعبير عن الارادة 
الالهية المتعالية أعطيناها اقل ئما تستحق. وصورنا الله 
وكأنه حاكم مطلق صاحب هرى لا تقوم شريعته على وضع 
مستقل فى العالم وتحقق مصالح الناس. 

وقد يدنى الشعار ايجابا كما هو واضح فى السودان 
وفى شبه الجزيرة العربية وقى تصور الجماعات الاسلامية 
خارج الحكم تطبيق الحدود والعقويات. قطع اليد والرجم 
والجلد. وهى قوانين للردع. وهذا يعير عن نفسية المضطهد 
المقموع الذى يوجه الشريعة ضد القامعين من ناحية وضد 
التسيب الاجتماعى والانهيار السياسى من ناحية أخرى. 
الشريعة هنا وسيلة للضبط الاجتماعى وليس للحراك 


الاجتماعى. وتقوم كل من الدولة والجماعات بالمزايدة على 
بعضهما البعض فى تطبيق الحدود. فالغاية واحدة؛ الضبط 
الاجتماعى والسيطرة السياسية, والتخوين والردع 
بالقانون. ومازال يغيب عن كليهما معنى الشعار ايجاباء 
ايجاب الايجاب وهو اعطاء الناس حقوقهم قبل مطالبتهم 
بواجباتهم. فللمواطن حق العمل والكسب والتأمين ضد 
البطالة والمسكن والمدرسة والمستشفى ضد العراء والجهل 
والمرض قبل أن تقطع يد السارق. ومن هو السارق: من 
يأخذ حافظة النقود من جاره فى المواصلات العامة أم من 
يستولى على الملايين من عائدات النفط ؟ لذلك وضع 
الفقهاء حدا أدنى للسرقة. وللشاب حق الزواج المبكر 
والسكن والمهر والاثاث والقضاء على الاثارات الجنسية من 
الإعلانات فى أجهزة الاعلام قبل الرجم والجلد. اذا أخذ 
المواطن حقوقه طالبناه بواجباته. ومن هو الزانى ؟ من لا 
يجد نكاحا حتى يغنيه الله من فضله أم تجار الرقيق 
الابيض من الملوك والأمراء الذين مازالوا يعيشون فى 
عصر الجوارى والاماء وما ملكت الايمان ؟ 
رابعا: تحليل شعار"الاسلام هو الحل"أو" 
الاسلام هو البديل * 

كما يعنى شعار ” الاسلام هو الجل " " الاسلام هو 
البديل " تعثر الايديولوجيات العلمانية للتحديث العى تم 
تجريبها فى المجتمعات الاسلامية منذ فجر النهضة العربية 
الحديثة. 

فقد تم تجريب الليبرالية قبل الثورات العربية الأخيرة 
بعد صلتنا بالغرب؛ واعتبار الغرب فطا للتحديث فى 
فكرنا الحديث عند كل تياراته الاصلاحية عند الاففانى: 
والليبراليتعند الطهطاوى والعلمية العلمانية عند شبلى 
شميل. وبالرغم من انجازاتها فيما يتعلق بتجرية الفكر 
وحرية الصحافة والنظم البرلمانية والتعددية الحزبية 
والدستور والتعليم وانشاء الجامعات والحركة الوطنية 
وبدايات التصنيع إلا أنه قد تم نقدها وهدمها والقضاء 
عليها بعد الثورات العربية الأخيرة ووصفها بأنها اقطاع 
ورأسمالية وفساد وتغريب وفشل فى حل القضية الوطنية؛ 
الاستقلال ووحدة وادى النيل. ومازلنا نعانى حتى الآن من 
تدمير النفسء غياب الحريات العامة والايمقراطية ونطوف 
الى فجر النهضة العربية الحديثة وعصر التنوير الأول يما 
فيه من عيوب فقد بدت الآن مكاسبها اكثر من مخاسرها, 
وايجابياتها اكثر من سلبياتها. 
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ثم جاءت الثورات العربية فى الخمسينات والستينات 
على أنها البديل لتضع مشروعا قوميا جديدا تشكل عاما 
وراء عام بناء على تجارب النضال الوطتى وعبر مساره 
خلال أربعة عقود من الزمان: بناء المجتمع الاشتراكى؛ 
التصنيع؛ حقوق العمال. الاصلاح الزراعى. مجانية 
التعليم؛ القطاع العام؛ التخطيط الاقتصادى, تحالف قوى 
الشعب العامل. 6١‏ / من العمال والفلاحين فى مجلس 
الشعب. القومية العربية؛ عدم الانحياز باندونج الحياد 
الايجابى؛ حركة تضامن الشعرب الاسيوية والافريقية, 
مقاومة الصهيونية والاستعمار والذى يعرف الآن ياسم 
الناصرية. وبعد اختفاء القيادة الوطنية وتبدلها بقيادة 
أخرى فى السبعينات والثمانينات انقلب المشروع القرمى 
رأسا على عقب بالرغم من حرب اكتوبر 151/1 وتم تدميره 
كلية واتهامه بأنه كان شيوعية وإلحادا وانغلاقا وتبعية 
للاتحاد السوفيتى ونظاما شموليا دكتاتوريا. وتحول الى 
ثورة مضادة من داخل النظام نفسه وبنفس القيادات الى 
تحالف مع الاستعمار واعتراف بالصهيونية؛ وتصفية 
للقطاع العام. وتخل عن الاصلاح الزراعى؛ وانتشار 
التعليه الخاص. رتأسيس المامعات الخاصة:. فال رأسمالية 
لم تعد جرية “وانقلب الشعار من * ارفع رأسك يا أخى فقد 
مضى عهد الاستعمار " إلى ثيلا وعربة لكل مراطن 
وانتشرت البثوك الأجنبية تأخذ من المدخرات الوطنية اكثر 
ما تعطى. وفتح باب الاستيراد ياسم الانفتاح٠‏ وعمت 
البضائع الاستهلاكية وقل الانتاج. وانعزلت مصر عن 
العرب. وخرجت عن سياساتها الوطنية الثابتة. وسلمت 
قيادتها الى اسرائيل الكبرى وأمريكاء وخرجت مع العرب 
من معادلة النظام العالمى الجديد. 

ثم اختلف الرفاق فى اليمن الجنوبى؛ واقتتلوا فى عدن 
باسم الماركسية التى تحطمت على حدود القبلية. ودخلت 
فى حلف مع حزب البعث فى سوريا والعراق. فبررت النظم 
التسلطية؛ وتخلت عن مبادثها الماركسية لحساب الحزب 
الحاكم.. واصبح رجالها هم النخبة الحاكمة يتمتعون بمزاياها, 
لا فرق بين يسار وين بين ماركسية ورأسمالية. وانضوى 
البعض تحت كنف الاتحاد السوفييتى يأتمر يأمره. وأصبح 
جزما من الشيوعية الدولية؛ ويطرح الكوسموبوليتانية 
وينسى الطرح الوطنى حتى بدوا وكأتهم تُبْعَ للغرب 
الثقافى باسم الشرق الشيوعى. عادوا الثقافة الوطنية, 
وقلدوا التجربة الأوربية وكأتنا المانيا وانجلترا وفرنسا ايان 
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الشورة الصناعية فى القرن التاسع عشّر. الدين افيون 
الشعب وليس صرخة للمضطهدين. الدفاع عن حقوق 
العمال مع أن الأغلبية لدينا فلاحون. السلرك الشخصى 
للرفاق معاد للشريعة فى مجتمع مازالت القدرة الحسئة 
للقادة هى المدخل لقلوب الناس وحركة الجماهير. وبعد 
انهيار النظم الشيوعية فى أوروبا الشرقية ثم فى الاتحاد 
السوفييتى نفسه. انهار المركز فضاعت الاطراف. انهارت 
النظم الشمولية والفلسفات المادية الداروينية وان بقيت 
الاشتراكية كمثل أعلى للشعرب.فشلت الوسائل وبقيت 
الغايات. وزادت شماتة الناس فى الشيوعية والاشتراكية. 
وحجة الواقع فى النهاية أبلغ من حجة الفكر؛ فالعسل 
أصدق دليل على النظر. 

وقامت نظم رجعية فى شبه الجزيرة العربية؛ وسطها 
وأطرافها باسم الاسلام؛ عقائد وشعائر وطقوس وعقويات 
وحدود.الاسلام وسيلة للضبط الاجتماعى من أجل التفطية 
على نهب الثروات الطبيعية والاستيلاء على عائدات 
النفط. والتيعية للغرب لدرجة استدعاء قوات التحالف 
لحل الخلانات العربية وتدميرالعراق بالسلاح بحجة تحرير 
الكريت . وقد الحكم بسم العائلات المالكة, ومآسيهم 
فى تبديد الشروات والانحلال الجنسى. نظم العصور 
الوسطى مازالت تحكم فى العصور الحديثة. ولم تجد بعض 
الجماعات الاسلامية بديلا من التعاون مع هذا الاسلام 
المحافظ نظرا للرصيد التاريخى المشترك بيئها. ولقد عاش 
بعض الاخوان قى عصر الاضطهاد فى مصر فى شبه 
الجزيرة العربية. ركونوا الثروات هناك قى بلاد النفط» 
وأصبحوا حلقة الوصل بين السعودية والجماعات 
الاسلامية. 

يم يؤمن الشباب ؟ وبأى من العجارب الأربعة تؤمن 
الناس فى المجتمعات الاسلامية المعاصرة: الليبرالية أو 
القومية أو الماركسية أو الاسلام الرجعى المحافظ المتعاون 
مع الاستعمار والذى يعد نفسه للتجارة مع الصهيونية فى 
المحادثات المتعددة الاطراف ؟ لقد الغى بعضها بعضا 
يمنطق الفرقة الناجية. وبنفس منطق الاستبعاد وتقدم 
الجماعة الاسلامية تفسها الآن على أنها الحل أو البديل عن 
الايديولرجيات العلمانية للتحديث وعن الاسلام " 
السعردى " وان كان هواها مع النظم المحافظة فى شبه 
الجزيرة العربية؛ ليس فقط لاشتراكهما فى رصيد المحافظة 
العاريخية بل فى المصالح المشتركة؛ القضاء على ما تبقى 
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من الايديولوجيات العلمانية للتحديث(١).‏ 
خامسا : انهيار المشروع الترمى العربى الحديث : 

ومنل أكثر من مائتى عام تكون المشروع القومى العربى 
الحديث وتلاقت عليه التيارات الفكرية الرئيسية الثلاثة 
منذ فجر النهضة العربية: التيار الاصلاحى والتيار 
الليبرالى والتيار العلمى العلمانى. ويتكون هذا المشروع 
من أهنئاف سبعة: 

أولا: تحرير الأرض من الاحتلال والغزو ومقاومة 
الاستعمار والصهيونية كما حاول الافغانى. 

ثانها: تحرير المواطن من القهر والاستبداد كما عرض 
الكواكبى فى * طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ". 

ثالغا: العدالة الاجتماعية واعادة توزيع الدخل بما 
يحقق اكبر قدر يمكن من المساواة بين الاغنياء والفقراء كما 
بين سيد قطب فى " العدالة الاجتماعية فى الاسلام " و " 
معركة الاسلام والرأسمالية 2 

رابعا: وحدة الأمة ضد التجزئة والقبلية والعرقية من 
أجل الوحدة العربية كما هو الحال عند القوميين أو الوحدة 
الاسلامية كما ينادى بها الاسلاميون. 

خامسا: اثبات الهرية ضد التغريب والتبعية. وضع 
الأنا فى مقابل الأخر كما هو الحال منذ تخليص الابريز " 
للطهطاوى حتى " علم الاستغراب ". 

سادسا: التنمية المستقلة والاعتماد على الذات 
والسيطرة على قوانين الطبيعة واستثمار الموارد الطبيعية 
كما بان ذلك فى التيار العلمى العلمانى منذ شبلى شميل 
فى " فلسفة النشوء والارتقاء حتى ” التطور اللامتكافىء 
" و ” فك الارتباط لسمير أمين ". 

سايعاء حشد الجماهير وتجنيد الناس حتى يتحول الكم 

الى كيف ضد اللامبالاة والحياد والفتور كما عرض 
الكواكبى فى " أم القرى " وبعد مائتى عام من تكوين 
المشروع القومى الحديث انهار فى جيلنا فبالنسبة إلى تحرير 
الأرض احتلت مزيد من الأراضى؛ فلسطين كلهاء وأجزاء 
من سوريا ولبنان. واسرائيل الكبرى على الابواب بعد 
الهجرات السوفيتية الأخيرة والاستيلاء على مصادر المياه, 
وتهجير الفلسطينيين. ثم غزو جنوب لبتان وحصار بيروت» 
وقمع الانتفاضة: واغتيال العلماء؛ وحرق متبر المسجد 
الاقصى؛ واحتلت القدسء وحرمت الصلاة فى المسجد 
الاقصى ما أثار الجماعة الاسلامية لهتاف: " من سيعيد 
القدس سوانا ". " ان الاقصى ينادينا "؛ وضرب المفاعل 


الصدر : .2 شار 


التاريع : لحف قير لالحتد 


النووى فى العراق: وضربت المقاومة الفلسطينية فى 
تونسء واغتيل ابو جهاد. وأصبحت اسرائيل كالعصى 
الغليظة تعيد العرب إلى بيت الطاعة ! 

وبالنسبة إلى تحرير المواطن زاد القهر. وامتلأت 
السجون. وغصت المعتقلات بخصمم النظم السياسية فى 
كل البلدان العربية والاسلامية؛ وانتهكت حقوق الانسان» 
وساد الرأى الواحد عقيدة الفرقة الناجية. سياسات الحزب 
الحاكم. وضعفت المعارضة؛ وسنت القوانين الاستثنائية 
المكبلة للحريات:؛ القوانين السيئة السمعة, قوانين 
الطوارىء والاشتباه والعيب. وشكلت المحاكم العسكرية 
وأتت لجان الأمم المتحدة لفحص انتهاكات حقوق الانسان 
فى المجتمعات العربية فأتينا فى الصف الأول. ولم تجد 
الجمعيات العربية أو القطرية أى مقر لها داخل الوطن 
العربى. ومازالت غير شرعية مهددة بالحل. 

وبالنسبة إلى الفقر والغتى ازداد فقر الفقراء وزاد غنى 
الاغنياء ٠‏ وعظمت المسافة بين الأغنياء والفقراء. فأغنى 
أغنياء الأمة السلاطين والملوك والأمراء مناء وأفقر فقراء 
الأمة الذين يمرتون جوعا وقحطا منآ أيضا. ساء توزيع 
الدخل بين من يملكون ولا يعملون وبين من يعملرن رلا 
يملكرن. عم الظلم الإجتماعى. وانتشر سكان المقابر. وساد 
الفتر والضنك. ونام الناس على الأرصفة. وافترشرا 
العراء. وخرجت الجماعات الاسلامية من أفقر الاحياء, 
امبابة والزاوية الحمراء والوراق وزيئهم؛ تجد الغنى فى ملك 
الدنيا والآخرة معا والثورة على من يمتلكون حطام الدنيا. 
وظهرت صورة العربى القبيح فى لندن الذى يشترى أدوارا 
بأكملها من المتاجر الكبرى يوم الأحد يأسعار مضاعفة 
ودون أن يرى البضائع الا بعد شحنها فى قصوره فى قلب 
الصحراء. 

وفيما يتعلق بوحدة الأمة تفرقت الأمة شيعا وأحزايا. 
واشعدت هذه النزعات الطائفية القبلية: والنعرات القبلية 
والعشائرية, ونشبت الحروب الأهلية. وسفك العرب دماء 
بعضهم البعضء وتنازعوا على الحدودء وغزوا بعضهم 
البعض؛ واستعانوا بالاجنبى على بعضهم البعض يزداد 
فيهم تقتيلا؛ لا فرق بين غاصب ومغتصب. وانعشرت 
البحوث حول الاقليات فى العالم العربى.وشككت الدول 
القطرية فى القومية العربية. عاش الأميرء وعاشت الدولة 
القطرية. وسقطت القومية العربية على أسئة الرماح.قطر 
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يغزو قطراء وقطر يستدعى قوات التحالف الغربى ضد 
قطر. تتحول المنطقة كلها الى دولة طائفية. شيعة وسئة 
ودروزء اسلامية وقبطية وإلى نعرات عرقية؛ عرب وعجم 
ويربر حتى تصبح اسرائيل هى الدولة الطائفية العرقية 
الكبرى, الدولة اليهودية فى المنطقة فترث القومية العربية. 
وتتم المقاطعات بين الاقطار العربية, ويُسحب السقراء. 
وتشتد الخصومات وحرب الاذاعات؛ وتكثر التصريحات 
على موائد الأجنبى لنقد العرب والمسلمين المخالقين فى 
الرأى استجداء للمعرنات واستعدادا لتحالف غربى جديد 
ضد الذين لا يسايرون النظام العالمى الجديد والسوق الشرق 
أوسطية؛ ومركزها اسرائيل وأمريكا ومصر وتركيا. أصبح 
الصديق عدوا والعدر صديقا. وأصبحتا أشداء بيئتا رحماء 
على الكفار ! 

وفيما يتعلق باثبات الهوية ضاعت الهوية. وعم 
التخريب فى أساليب الحياة فى الفكر والعمل, فى الثقافة 
والسلوك. وأصبحت أساميئا " محمد موتورز *, * منصور 
شيفورليه ". ونذهب إلى محلات * تيك أواى *, " 
كانتاكى فرايت تشيكن ". ونشأ الاسلام التجارى فى 
محلات * حجابكو ". " اسلامكر ". رمحلات التنظيف " 
تنظيفكو ". وبدلا من " شروق من الغرب " نشأ رد الفعل 
الطبيعى " ظلام من الغرب ”. 

وفيما يتعلق بالتئمية المستقلة ازدادت تبعية الأمة 
على الخارج فى غنائها وكسائها وسلاحها وثقافتها. 7/0٠١‏ 
من غناء مصر يأتى من الخارج. تم ارتهان الارادة الوطنية 
بالقمح. واشهر سلاح التجويع. وتم الاعتماد على عدو 
الأمس لحل القضايا الرطئية. وقيل ان 49/ من اوراق 
اللعبة فى ايدى الولايات المتحدة الامريكية؛ وضرورة 
تحييد العدو. ولتحرير الكويت تم تدمير العراق؛ ودخل 
اكثر من تصف العرب مع قوات التحالف الغربى لقتل الاخ 
الأخيه. وتتم المباحئات فى مدريد عام سقوط غرناطة ثم 
فى واشنطن مركز النظام العالمى الجديد الذى لامكان 
للعرب والمسلمين فيه حتى بلا طاقة أو ثروة أو أسواق أو 
عمالة ماداموا قد فقدوا دورهم فى التاريخ. 

وفيما يتعلق بحشد الجماهير تحولت الجماهير إلى 
السليية المطلقة. ولم تعد تهتم بشىء مهما حدث لها. 
تعودت على الاهانة. تبحث عن لقمة العيشء وتجرى وراء 
الخبز دون كرامة. ولم تستتطع هبات الخبز قى مصر وا مغرب 
وتونس والجزائر والاردن أن تتحول إلى ثورات شعبية قادرة 


على تغيير نظام الحكم. ولو دخلت اسرائيل عمان ودمشق * 
والقاهرة لما تحرك أحد. ولو استولت على الحرم المكى كما 
استولت على المسجد الأقصى لما اعترض أحد. وهنا تبدو 
الجماعة الاسلامية بارقة أمل يقدرتها على حشد الناس» 
والنزول فى الشارعء وتحريك الجامعات وتغوير المساجد. 
وتكوين الخلايا النشطة للاعتراض والغضب والتمرد 
والثورة على الأوضاع: 
سادساً: نقد الخطاب الدينى. 

وخطاب الجماعات الاسلامية رد فعل على الخطاب 
الدينى المعاصر. السائد فى مؤسسات الدولة وهو الخطاب 
الدينى الرسمى للمؤسسة الدينية الرسمية. الأزهر؛ مجمع 
البحوث الاسلامية. مشيخة الطرق الصرفية:؛ دار الانتاء 
المصرية والذى يصوغه فقهاء السلطان وفقهاء الحيض 
والنفاس. وهر الخطاب الرسمى أيضا فى أجهزة الاعلام 
الذى هر أيضا تحت سيطرة الدولة. المؤسسة الديئية وأجهزة 
الاعلام كلاهما جهازان لبسط سلطان الدولة. هو خطاب 
رسمى. يدعو إلى سياسات الدولة ولا يتعرض لا تعم به 
البلرى من قضايا الحرب والسلام؛ والغنى والفقر. والحرية 
والقهر. رالوحدة والتجزنة. والاستقلال والتبعية. والهوية 
والتغريب. وفتور الناس وثورتهم. تسوده العقائد والشعائر 
والتصوف كما يبدو فى " حديث الروح " وفى أحاديث 
الجمعة. لا يمس حياة الناس بدعوى لا سياسة فى الدين ولا 
دين فى السياسة؛ وهو فى نفس الوقت خطاب سياسى 
مقنع لأنه يبعد الدين عن الحياة العامة ويجعله قاصرا على 
علاقة الانسان بينه وبين ربه وكأن الاسلام بوذية أو 
هندوكية أو مسيحية. " حديث الروح " كل يوم قبل 
التاسعة مساء الا خمس دقائق قبل نشرة الاخبار الرئيسية 
فى البلاد يغرق المواطن فى عالم من الروحانيات ثم 
يصطدم بعد ذلك بمذايح المسلمين فى البوسنة والهرسك 
وقتل الاسرائيليين لاطفال الانتفاضة؛ وكأن حديث الروح 
حقنة مخدر القصد منها تغييب المواطن عن وعيه السياسى 
والاجتماعى والوطتى. وتفسير القرآن كل اسبوع بعد صلاة 
الجمعة تفسيرا لغويا يلا غيا تمثيليا بحيث يبدو الله فى 
حديثه حكيما مثل ابن البلد يجعل الوحى مجرد لعبة 
لغوية ومعركة كلامية و " حداقة " شعبية. ويبرر صاحبه 
غلاء الاسعار فى يناير /ا/151 الذى كان سبب الهبة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الشعبية بأنه مثل الدواء المر الضرورى لتصليح مسار 
الاقتصاد. ويسجد لله شكرا على هزيمة /1551 مضحيا 
بالوطن من أجل النظام. ويدافع عن التدخل الأمريكى فى 
الخليج لتدمير العراق باسم تحرير الكوبت. وآخر ينادى " 
ارحئا بها يا بوش ". وثالث يبكى فى بغداد قبل الغزو 
العراقى للكويت ويدعو قائد مسيرة الأمة لتدمير اسرائيل 
كلها وليس فقط نصفها ثم يعود بعد الغو إلى القاهرة 
سعوديا مدافعا عن الغزو الأمريكى. ورابع يبكى على حال 
الأمة فى بغداد قبل الغزو العراقى للكويت ويدعو 
الشعوب الاسلامية للتضامن مع بغداد ضد واشنجطن وفى 
القاهرة يدعو قوات التحالف الغربى إلى تدمير العراق 
الظالم حاكمه بعد أن كان قائد المسيرة المظفر ! أما خطب 
الجمعة فى المساجد فلا تقول شيئاء وتدعو إلى اركان 
الاسلام الخمسة وتعلم الناس نواقض الوضوء أو تخبرهم 
ينعيم الجئة وبعذاب النار؛ والناس يسرحون بعقولهم فى 
هموم حياتهم اليومية؛ فى مآسيهم وضتكهمء وفى 
حاضرهم ومستقبلهم. لذلك حرمت الجماعة الاسلامية 
الصلاة فى مساجد الدرلة لنفاق الأئمة؛ وتبعيتهم للدولة, 
وأقامت مساجدها الأهلية لعملن فيها كلمةالحق 
فتحاصرها الجند؛ ويئهال الرصاص على المصلين. ويطلب 
شكرى مصطفى اثناء محاكمته أن يحاور رجال الأزهر 
الشريف فيرفضرن جميعا خوفا من رؤيتهم لأنفسهم 
باعتبارهم فقهاء السلطان وعلماء النخاسة وحلق عانة 
الميت فى برامج " نور على نور ". 
والخطاب الثانى هر الخطاب العلمانى؛ الليبرالى أو 
القومى أو الماركسى, وهى الأنظمة التى حكمت ومازالت 
تحكم الرطن العربى. هو خطاب غربى فى مجمله. تابع 
للثقافة الغربية. يعادى الخطاب الاسلامى. ويضع الوافد 
بديلا عن المرروث» ويجعل ثقافة الآخر ضد ثقافة الأنا. 
يأخل بالنموذج الغربى فطا للتحديث؛ وينكر خصوصية 
الشعوب والمجتمعات. هو خطاب مقلد للغرب وتاقل عنه 
ونتهم الخطاب السلفى المضاد بالتقليد والنقل من القدماء, 
تقليدا بتقليد؛ ونقلا بنقل؛ ولا فُضل لأحد الفريقين على 
الآخر. يقف من العراث موقف الرفض. ويأخذ نموذج 
القطيعة بين القديم والجديد. فلكل عصر ثقافته. وما كانت 
ثقافة العصر هى الثقافة العقلانية العلمية الانسانية كانت 
ثقافة كل الشعوب الراغبة فى التقدم والنهضة. وكل 


محاولة لتقل القديم إلى الجديد؛ واعادة يناء القديم طبقا 
لحاجات العصر هى محاولات توفيقية تلفيقية بين ضدين» 
تخشى الحسم والاختيار بين بديلين متناقضين لا يلتقيان. 
لا يفرق بين الخطاب الاسلامى المحافظ والخطاب الاسلامى 
المستنير. كلاهما خطاب واحد. انما هو توزيع الادوار بين 
الاستراتيجية والتكتيك. الخطاب السلفى استراتيجية 
والخطاب الاسلامى المستنير تكتيك. ولا ضير أن تفسع 
الدولة أجهزة الاعلام فيها إلى الخطاب العلمانى ليهاجم 
الخطاب السلفى؛ استعمالا لفريق ضد فريق مادامت 
المصالح الآنية واحدة. وكان من الطبيعى أن يرفض الخطاب 
السلفى الخطاب العلمانى. يتهم الليبرالى بالعمالة للغرب. 
والقرمى بالعنصرية والعرقية, والماركسية بالمادية والالحاد . 
والخطاب الثالث هو خطاب الاحزاب الحاكمة؛ الخطاب 
' السياسى الذى يقوم على اخفاء الحقائق والتمويه على 
الناس. والكذب الصربع.هو خطاب مناسبات, تابع لإرادة 
الحاكم. وقد يتغير تغيرا جذرياء ويتحول مائة وعشرين 
درجة بين يوم وليلة مع ايران والسودان أو مع أمريكا 
واسرائيل. يحدد معالمه فرد واحد هو الحاكم؛ ورؤية واحدة 
هى رزية النشم السياسى. هر خطاب كاذب لا يسمعه 
أحد لأن الناس تعرف الحقائق من محطات الاذاعات 
الاجنبية حتى دان ولازها الاعلامى للخارج. وانفصل عن 
الداخل الذى تراقبه أمريكا والسعردية, أمريكا فى 
السياسة. والسعودية فى الدين. دفاعا عن السلطتين 
القائمتين السياسية والدينية. وحتى يصبع خطابا محبوبا 
للجماهير يتحول إلى خطاب اعلامى عن طريق الاعلانات 
, التى تركز على الجنس والخلاعة والرقص بما فى ذلك 
ب الإعلان عن المبيدات الحشرية والسموم القاتلة ! وذاعت 
شهرة الاعلانات على الخطاب السياسى الرسمى؛ وراجت 
بضاعة فتيات الاعلانات عند الزوار العرب. تعقبها 
المسلسلات التلفزيونية التى تربط المواطن بالشهور أهام 
الشاشات الصغيرةء مصرية أو أمريكية فيجد المواطن فى 
المسلسل المصرى تفريجا عن مآسيه. وفى المسلسل 
الأمريكى تسلية له وانبهارا بالتحرر الغربى وبحياة 
الغربيين تعويضا عن كيته وحرمانه ومفاهيم الحلال والحرام. 
الخطاب السياسى للحزب الحاكم خطاب فارغ من أى 
مضمون. انشائى يعتمد على البلاغة وعلى أن اللغة نسق 
مستقل بتاته. وليست أداة للتعبير عن المعانى. خطاب 


كن 
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مناسبات قومية ثورة !؟ يوليوء " اكتوبر... الخ يمجد فى 
انجازات المزب مدعما بالاحصائيات الكاذبة أو المقروءة 
قراءة واحدة. ولا يكاد يذكر شيئا عن مأساة الحاضر. يعد 
بعجاوز عنق الزجاجة عما قريب. ويبدو أن عئق الزجاجة 
طويل للفاية لم نعجاوزه بعد منذ عقدين من الزمان. لا 
يستمع إليه أحد الا رجالات الحزب الحاكم. ولا يؤثر فى 
أحد؛ حاكما أو محكوما. ولا يتطلى على أحد عدوا أو 
صديقا. هو الخطاب الذى يدخل من أذن ويخرج من الاذن 
الأخرى, كلام الجرائد؛ والاستهلاك المحلى» ورقة التوت بين 
الحاكم والمحكوم. 
سابعا: «الحافظة» التاريخية. 

ويئحو الخطاب السلفى بطبيعة الحال نحو السلفية 
والمحافظة باعتبارها تيارا تاريخيا نشأ منذ الف عام منذ 
نقد الغزالى العلوم العقلية رقضائه على الععددية. 
وتجريحه لجميع قوى المعارضة, المعتزلة والشيعة والخوارج؛ 
دفاعا عن الدولة القوية؛ دولة نظام الملك. فأعطى الحاكم 
أيديولوجية السلطة؛ والعقيدة الاشعرية. وأعطى الجماهير 
أيديولوجية الطاعة, التصوف. الحاكم مثل الله عالم. 
قادر. حى. سميع. بصيرء متكلم. مريد. وللشعب الصبر 
والتركل والرضا والقناعة والزهد والخوف والخشية والرهبة. 

ثم حاول الاصلاح الدينى منذ الاقغانى احياء العقائد 
فى قلوب الناس وتثوير الدين؛ ونبذ القضاء والقدر؛ 
واكتشاف قوانين التاريخ الاسلامى فى مواجهة الاستعمار 
فى الخارج والقهر فى الداخل. وبعد فشل الثورة العرابية 
فى 1887 ارتد الاصلاح الدينى محافظا إلى النصف عند 
محمد عبده الذى آثر المصرية على الجامعة الاسلامية 
والتدرج على الثورة: والتربية والتعليم على الانقلاب؛ 
واصلاح اللغة العربية والمحاكم الشرعية على الاستيلاء 
على السلطة السياسية. لعن الله ساس ويسوس ". ومع 
ذلك قامت ثورة 1518: واعلن دستور 14171 وقاد سعد 
زغلول تلميذ محمد عبده مسيرة النضال الوطنى. ولكن 
بعد نجاح الثورة الكمالية فى تركيا فى ١511‏ ارتدت 
الحركة الاصلاحية من جديد إلى المحافظة نصفا آخر عند 
رشيد رضا. ويدا الخطاب الاصلاحى سلفيا تمتد جذوره إلى 
محمد بن عبد الوهاب ومن وراثه ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم ومن ورائهما أحمد بن حتبل. ثم حاول حسن البنا 
احياء الخطاب الاصلاحى من جديد ورد الحياة له ياسلام 


التاريخ : لحو 
وطنى بسيط يجمع الاسلام عقيدة 
وشريعة,. مصحف وسيف, فرسان بالنهار رهبان بالليل. 
وحقق حلم الافغانى فى تكوين حزب ثورى فى جماعة 
الاخوان المسلمين التى كانت تنافس الوفد والماركسيين فى 
الشعبية والتفاف الجماهير حولها وفى تمثيل الحركة الوطئية 
فى الاربعينيات. 
وبالرغم من مقتل حسن البنا فى فبراير 1145 استطاع 
الاخوان أن يكونوا أحد الروافد الرئيسية لحركة الضباط 
الاحرار التى قامت بالثورة فى .١1501‏ وبعد دخول سيد 
قطب الجماعة ذاعت أفكار " العدالة الاجتماعية فى 
الاسلام ". " معركة الاسلام والرأسمالية ", " السلام 
العالمى والاسلام " كما كان يبشر بظهور يسار اسلامى 
جديد. لم يظهر إلا بعد ذلك بربع قرن من الزمان فى 
.)١١‏ وبعد الصراع على السلطة بين الاخوان 
والشورة فى ١5854‏ خسر الاخوان: ودخلوا السجون 
والمعتقلات. فخرج فكر جديد يمثله " معالم فى الطريق " 
يقوم على تكفير المجتمع. واستحالة المصالحة بين الله 
والطاغوت. بين الايمان والكفر. بين الاسلام والجاهلية؛ بين 
الحق والباطل. ولا يمكن لطرف أن يبقى إلا بالقضاء على 
الطرف الآخر. ويقوم جيل قرآنى فريد تحت شعار " لاله الا 
الله " بتدمير النظم القائمة من الاساس حتى يبدأ النظام 
الاسلامى الجديد ليخلص العالم. ومازال " معالم فى 
الطريق " هو الموكد الأول لفكر الجماعات لأنه مازال يعبر 
عن نفسية الجماعات المضطهدة. 
وتتجلى الحافظة التاريخية فى الفكر الدينى الموروث 
الذى مازال يعطى القيمة للقمة على القاعدة, لله على 
العالم» وللراعى على الرعية؛ وللنص على الواقع؛ وللأصل 
على الفرع. وللرجل على المرأة. فى ثنائية متصارعة 
متضادة.فى محور رأسى يسيطر فيها الأعلى على الأدنى. 
وهى نفس البنية التى تقوم عليها الدولة؛ الحاكم 
والمحكوم. ومن هنا أتى الصراع بين قمتين. رئاسة الدولة 
ورئاسة الجماعات؛ رئيس الدولة وأمير الجماعة. ومازال 
القول المأثور عند كل من الفريقين يؤثر فى النفوس " ان 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ". فلا يتغير شىء فى 
الواقع ان لم تتغير السلطة السياسية أولا. ومن هنا أنت 
الحاكمية لله. تطبيق الشريعة, تنفيذ الحدود. ولما كانت 
هذه الثنائية متضادة لا يمكن المصالحة بين أحد طرفيها ظهر 
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حول الكل ولا شىء؛ هدم طرف من أجل بناء الطرف 
الآخر. غاب الحوار. وساد التعصب. وسادت الحجة النقلية 
الحاسمة حجة السلطة وليست حجة العقل. وازدادت قيمة 
الشعائر والطقوس التى تعلن للناس فى الخارج عن وجود 
الشريعة؛ جهاز اعلام جديد. ونقاط جذب للشباب من أجل 
المفاصلة.مناصلة المؤمن للكافر. فان بدأ الاضطهاد. 
تتحول الحركة الاسلامية إلى حركة سرية لتناضل من تحت 
الأرض حتى تقضى على الدولة الظالمة وتقتلع الفساد فى 
الأرض من الجلور.ولا توجد الحافظة التاريخية فى 
الجماعات الاسلامية وحدها بل فى الدولة ذاتها وفى كل 
القوى المعارضة وفى بنية الحياة الاجتماعية والثقافية 
فالكل ينهل من مرروث ثقافى واحد. الدولة أيضا هرمية 
فرعونية رئاسية كامارة الجماعات. واحزاب المعارضة أيضا 
رئاسية إمارية سلطوية تأقر بأمر الضابط الحر أو الباشا أو 
الحرس القديم الكل نصىء الدولة من خطب الرئيس 
وتوجيهاته واحزاب المعارضة من اقوال رؤساء الاحزاب 
ومذكراتهم؛ والجماعة الاسلامية من الكتاب والسنة وأمراء 
الجماعة. الكل يبغى السلطة لأنه أحق بها من الآخر. 
الدرلة وا معارضة والجماعات. فكل فريق يعتبر نفسه 
الفرقة الناجية. 
ثامنا: تفى الآخر وإثبات الأنا. 
وتزداد عداوة الغرب للعرب والمسلمين ليست فقط من 
خلال اسعمرار نشويه صورتهم فى أجهزة الإعلام وفى 
كعابات المستشرقين وفى العلوم الاجتماعية خاصة 
الاجتماع والانشروبولوجيا والسياسة العى ورثت الأستشراق 
بل أيضا بالعدران المباشر: تدمير العراق. حصار ليبياء 
منابع المسلمين فى البوسنة والهرسكء احتلال الصومال 
حتى يستولى الغرب على متابع التفط, مصادر الثروة 
العربية والتحكم فى اسعاره؛ وفرض ضريبة الكربون عليه 
التى تعادل سعره حماية للبيئة؛ وبيعه وهر مازال مخزونا 
فى الأرض رهيئة فى أيدى الدول والشركات الاجنبية, 
ووضع عائدات النفط قى البنوك الأجنبية واستثمارها فى 
البلاد الأوربية؛ وتدمير السلاح العربى فى حربى الخليج 
الأولى والثانية. 
لأ لا المنظومة الاشتراكية القطب الثانى فى نظام 
العالم القديم. وورثه العرب والمسلمون يجد فيهم الغرب 
العدر الجديد. ويخطط لنظام شرق أوسطى جديد يكون 
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العرب فيه القوم التُبع؛ وتكون القيادة المحلية فيد' 
لاسرائيل وتركياء والقيادة العالمية للولايات المتحدة 
الأمريكية, بعد أن تتخلت مصر عن دورها القيادى فى 
المنطقة ولم يجد العرب الا الاستسلام. 
لقد ضلت النظم القومية طريقها بعد الغزو العراقى فى 
الكويت. ودخول سوريا فى محادثات السلام. واختفت 
الاحزاب الماركسية العربية باختفاء الاتحاد السوفيتى. 
وقضينا على الليبرالية بأننسنا باسم القومية العربية ثم 
قضت هى على نفسها بمعاداتها للاشتراكية ودخولها فى 
الاننتاح الاقتصادى. لم تبق الا الجماعات الاسلامية 
كحركات احتجاج مازالت ترفض وجود اسرائيل. وتعادى 
الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأنريكية, وتقاوم صنوف 
القهر والعدوان وتستأنف المشروع القومى العربى الحديث, 
وتقيله من عشرته, فتنتسب الناس اليها كطرق النجاة 
للحفاظ على ما تبقى من كرامة دافعت عنها الاجيال 
الماضية. 
ونى نفس الوقت الذى يتم فيه رفض الآخر يعم أيضا 
اثبات الأنا. فبعد نجاح الثورة الاسلامية فى ايران فى 
فبراير ١91/1‏ بالرغم ئما حدث لها بعد ذلك من انفصال 
العلمانيين والمجاهدين عن مسيرة الشورة. ونجاح الشورة 
الافغانية فى 1117 يالرغم ما حدث لها من شقاق وتقاتل 
بين فصائل المقاومة. بدا السلاح ناجحا على الأرض. قادرا 
على قلب نظم الطغيان والقهر والتبعية للغرب مثل نظام 
الشاه. وقادرا على إسقاط نظام القهر والطغيان التابع 
للشرق مث نظم داود وحفيظ الله ونجيب الله وكارمل. لقد 
اعطت هذه الانتصارات ثقة للحركة الاسلامية بنفسها 
بإمكانية النجاح فى طريق الكفاح المسلع ضد أنظمة القهر 
والعمالة. 
وقد نجحت الحركة الاسلامية أيضاء بصرف النظر عن 
الاختلاف رالاتفاق معها فكرا وتمارسة فى السودان. 
بانقلاب عسكرى سيطر عليه الاسلاميون. ونجحت فى 
الجزائر بقبولها الاحتكام الى صناديق الاقتراع وحصولها 
على أغلبية أصوات التاخبين لولا انقلاب الدولة عليها 
بدعوى الحرص على الديمقراطية ضد اعدائها. وفى حالة 
أنتخابات حرة فى تونس تأخل الحركة الاسلامية, حزب 
النهضة؛ 7١‏ من أصوات الناخبين. وفى مصر تأخل 
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للمستقلين. وفى الاردن؛ قبلت الحركة الاسلامية الدخول 
فى المسيرة الديمقراطية ولديهاثلث الاعضاء فى مجلس 
النواب. وانقسمت المؤسسة الدينية فى شبه الجزيرة العربية 
على نفسها بعد التدخل الأمريكى فى الخليج راستدعاء 
قوات التحالف الغربى وتدمير العراق باسم تحرير الكويت. 
وقويت حركات تحرير شبه الجزيرة العربية؛ اسلامية أو 
علمانية تعطى صوررة لما يمكن أن يكون عليه نظام 
المستقبل. ويبزغ الاسلام المستئير حثيشا فى مصر وتونس 
والاردن معلنا عن امكانية اقامة الجسور بين الفريقين 
المتخاصمين, الاسلاميين والعلمانيين. وتكوين جبهة وطنئية 
موحدة تحمل المشروع القومى العربى الاسلامى من جديد. 

وانتشر الاسلام فى أوربا واسيا كما وكيفا حتى أصبح 
يشكل فى أوربا الديانة الثانية بعد المسيحية؛ وفى أمريكا 
الديانة الشالفة بعد المسيحية واليهودية. وقامت 
الجمهوريات الاسلامية الجديدة فى أواسط اسيا تعلن عن 
قدوم الاسلام الاسيوى. وتدخل فى حلف واسع مع تركيا 
وايران وافغانستان وباكستان والحركات الاسلامية فى 
العالم العربى من خلال " العرب الافغان " على الرغم من 
مقاومة الانظمة فى العالم العربى لهم وايثارها النبمية 
لاسرائيل رالولايات المتحدة الامريكية. 

أن الصحرة الاسلامية ظاهرة تاريخية بناء على قانون 
تاريخى. فقد بدأ الاسلام منذ اربعة عشر قرنا. وقام 
بحضارته فى عصره الذهبى فى القرون السبعة الأولى. 
وبلغت ذروتها فى القرن الرابع الهجرى عصر المتئبى 
والبيرونى. ابدعت فيها شعى العلوم العقلية والعقلية 
التقلية والنقلية التى تحن اليها الجماعات الاسلاميتحاليا 
مشل كل حركة أصولية تعود إلى الوراء؛ وترى تقدمها 
وفوذجها فى العودة إليه. وقد أرّخْ ابن خلدون لهذه الفعرة 
فى مقدمته الشهيرة محاولا معرفة سبب تقدم العرب 
وسبب انهيارهم فى نظرية الانتقال من البدو إلى ا حضر 
وفقدان العصبية. وبالتالى لا سبيل إلى التقدم من جديد 
الا بالعردة من الحضر إلى البداوة. عودا إلى الأصول. 
وتقوم الجماعات الاسلامية بتحقيق هذا المطلب. 

ثم تلت القرون السبعة الأولى قرون سبعة تالية؛ عصر 
الشروح والملخصات. لم تعد الحضارة تبدع بالعقل بل تدون 
بالذاكرة لحفظ التراث يعد هجمات الصليبيين من الغرب. 
والتتار والمغول من الشرق. وقامت مصر فى العصر 


المصدر : 


التاريخ : ......حهق ١55.‏ 


المملوكى بهذا الحنظ فى الموسوعات الكبرى التى تقوم' 
الجماعات بقراءتها؛ عصر أبن تيمية وابن القيم. 

وفى آخر قرنين من هذه الفترة, بدأت الحركة الاصلاحية 
الحديئة تحاول تجديد الحضارة الاسلامية فى عصر ذهبى ثان 
لقرون سبعة جديدة قادمة. تعود إلى الأصول فيما سمى 
بالحركة السلفية المعاصرة منذ محمد بن عبد الوهاب. 
وبالرغم من " كبرة الاصلاح " جيلا وراء جيل منذ الافغانى 
حتى الجماعات الاسلامية لظروف خاصة؛ فشل العرابيين 
فى 184871. والثورة الكمالية فى تركيا, والصدام بين 
الاخوان والشورة ١104‏ حتى أصبحت النهايات غير 
البدايات والنعائج غير المقدمات الا أن قوة الحركة 
الاسلامية وشدتها يوما بعد يوم بحيث أصبحت المحاور 
الأول للأنظمة السياسية القائمة تجعلها قرة تاريخية. 
فالاسلام قادم وليس غاريا على عكس حديث الغرياء 
المشهور " جاء الاسلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأ, 
فطوبى للغرباء من أمتى ". الاسلام منتصر وليس مهزوماء 
متقلم وليس متراجعاء فى هجوم وليس فى دناع. وتلك 
روح مقدمة " الفريضة الغائية " لفكر الجهاد. 
تاسما: العنف والعنف المضاد. 

ليس العنف هو ما يبدو على السطع من المقهور إذا ما 
القى قنبلة أو أطلق رصاصة فهذا هو العنف المضاد. انما 
العتف هر العنف الياطن من القاهر الذى يمارسه على الدوام 
حتى يفجر العنف المضاد. فالجماعة الاسلامية مطاردة 
مهمشة, مطالبة من قوة الأمن وأجهزة الشرطة مستجوبة, 
موضع سخرية منها فى لباسها وجلبابها وذقونها وسبحها 
وعلاقاتها الاجتماعية. وليس لها ح فى الاعتراض أو 
الرد فى جريدة يومية أو مجلة اسبرعية أو شهرية أو 
برنامج تلفزيونى أو اذاعى. والمساجد محاصرة؛ والأئمة 
مراقبون. هذا العئق اللامرئى هو سيب العثف المرئى. ليس 
العنف هو العنف العضلى؛ استعمال القوة المادية؛ ولكنه 
قد يكون العنف الاجتماعى الذى يقضى على حرية 
الاختيار وعلى الوجود الانسانى ذاته. فالنظامان 
|السياسى والاجتماعى مفروضان على الناس. لم يتم 
اختيارهما طوعا بالرغم من مظاهر الدمقراطية والانتخابات 
المزورة ودخول الدولة كطرف فيها ضد المعارضة لانجاح 
الحزب الحاكم. النظام الاقتصادى لم يختره الناس؛ سياسة 
الاجور الاسعارء ايجار المساكن: مصاريف المدارس» 
أعباء الحياة. كل ذلك مفروض قسرا. والنظام الاعلامى لم 
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يختره الناس. يفرض عليهم نوع الاخبار والمواتف 
السياسية للدولة: الانفتاح الاقتصادى؛ معاداة السودان 
وايرانء مخاصمة الحركة الاسلامية, الدخول مع قوى 
التحالف الغربى ضد العراقء الموافقة على حصار ليبياء 
الاستسلام لضغوط البئك الدولى. يشعر المواطن أنه لا 
حرية له فى اختيار النظام التى يعيش فيه؛ مقهرر من 
الصباح حتى المساء. ولا قتتص غضبه أحزاب المعارضة 
الضعيفة التى نشأت بقرار من الدولة وتحت رعايتها 
ورقابتها. فلا يجد أمامه الا الجماعات الاسلامية كقناة 
للاحتجاج. يجد حريته فيهاء وصدقه مع النفس بانتسابه 
اليهاء طموحه الى الشهادة واثبات الذات بعد أن همشه 
المجتمع وجعله مجرد معدة تستهلك وليس أرادة تختار. 

ويتوجه العنف المضاد إلى رموز الدولة. فليس المقصود 
بالاغتيالات الاشخاصء فهم أبرياء. ولكن رموز الدولة 
الصورية: القبعة؛ والنجمة؛ والبذلة: والمبنى؛ والكتيسة من 
أجل القضاء على هيبتها موضوعياء.تفريغ شحنة الغضب 
منها والحقد عليها من نفوس الجماعات ذاتيا. وتشمل 
رموز الدولة رئيس الدولة؛ رئيس مجلس الشعب. مدير 
الأمن. كبار المسؤولين. رحال الشرطة أو المتعاونين معها 
من مفكرى السلطة وفقهاء السلطان. تهدف الجماعات إلى 
النيل من مواطن الضعف فى الدولة. اقباط مصر حتى 
تبدر الدولة عاجزة عن الدفاع عن مراطنيها. كما تهدف 
إلى ضرب السياحة حتى تنهار الدولة اقتصاديا. قدخل 
مصر من السياحة يكاد يقترب من دخلها من قناة السريس 
ومن حجم المساعدات الأمريكية لمصر. بعد جفاف تحويلات 
المصريين من الخارج بعد حرب الخليج. 

من الطبيعى أن يظهر العئق المضاد فى سلرك 
الجماعات باعتبارها جماعات مهمشة. مطاردة بالشرطة 
وأجهزة الأمن. مجرحة فى الصحف وأجهزة الاعلام. رلا 
وسيلة للدفاع عن أنفسها أو سماع أصواتها. ليست لها 
صحفها أو مجلاتها. وليست لها برامجها فى أجهزة 
الاعلام. لا سبيل أمامها الا المساجد المحاصرة المقتحمة 
والمداهمة بأجهزة الأمن العى تطلق النار على المصلين 
الآمنين كما حدث فى مسجد الرحمة فى أسوان. 
عنف الجماعات إذن هو عنف مضاد. عنف فى مواجهة 


عنفء؛ عنف المعارضة فى مواجهة عنف السلطة. عنف 
الأهالى فى مواجهة عنف الحكومة, فى مجتمع غاب عنه 
الحوار» وآثر مواجهة قضايا الفكر والسياسة بالسلاح. 


وهو عنف يظهر فى الاحياء الشعبية حيث يسود منطق 
الفتوة. منطق اللص والكلابء منطق " العسكر والحرامية 
".كما يبدو فى الصعيد حيث يسده الأخذ بالشأر. 
ومواجهة العائلة بالعائلة؛ والقبيلة بالقبيلة, لا دفن للجئث 
ولا عزاء فى الموتى من كلا الطرفين حتى يتم الأخل بالثأر 
طبقا لتقاليد الصعيد. فالوطن هو الاسرة والقبيلة. وتتحول 


القضية العامة إلى قضية خاصة؛ دما بدم؛ وقتيلا بقتيلء 
والكل ضحايا العنف والعنق المضاد. والكل شهدا 
الرطن. 
عاشرا: الحوار الوطنى. 

طالما أن الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, 
الداخلية والخارجية على ما هى عليه سيظل تفريخ 
الجماعات الاسلامية فكرا وممارسة. فالجماعات مظاهر 
احتجاج اجتماعى ينتسب اعضاؤها إلى الطبقات الفقيرة 
فى الاحياء العشوائية من القاهرة الهامشية والصعيد 
الغأرى. تلتحم بالشعب وتشارك فى حل مشاكله اليومية 
فى المساجد الكبرى التى تحولت إلى عيادات طبية 
وخدمات اجتماعية, الابقاء على الأحياء ودفن الاموات. 
وف ترقف الحراك الاجتماعى. وأصبع التسليم بالآمر 
الواقع هر الحجة الدائمة من أجل الاستقرار وعدم هروب 
رؤوس الأموال الاجئبية فى عصر الانفتاح تحولت طاقات 
المجتمع اما إلى الخارج فى الهجرة. هجرة العلماء إلى 
الغرب. وهجرة العمال إلى الخليج أو إلى ليبيا راما إلى 
الداخل فى المخدرات أو فى الجماعات الاسلامية حتى 
يتسرب الحراك الاجتماعى إلى الداخل نظرا لسداد المنافل 
الخارجية. 

أن الجماعات الاسلامية كالطير الشاردء والأسد 
الجامح. والحصان الجانح. ولا سبيل إلى تهدئتها وترويضها 
إلا بغطاء الشرعية؛ وأن تعمل من المركز وليس من 
المحيط. ومن القلب وليس من الأطراف. صحيح أن 
الدستور لا يبيح أقامة أحزاب على أسس دينية ولكن ليس 
المطلرب حزباً يل جماعة أو هيئة مثل الشبان المسلمين " 
ركما كانت الاخوان المسلمون " من قبل. وذلك يتطلب 
الغاء قرار الحل الذى صدر ضد الجماعة فى ١104‏ 
وأرجاع المركز العام فى الحلمية لهم الذى تحول إلى ون 
الدرب الأحمر, مركا لإيواء المجرمين والتشالين بعد بن 
كان مركزا للهداية والرشاد ومتيرا للحركة الوطنية المصرية. 
طالما رفض المجتمع الجماعات سترفض الجماعات المجتمع. 
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وطالما أن الجماعات غير شرعية فإنها ستطعن فى شرعية 
المجتمع. لا حل لكسر هذه الدائرة المفرغة من التكفير 
والتخوين المتبادلين إلا بشرعية الجماعات كتنظيم؛ وأن 
تتحول من نفسية الجماعات السرية المغلقة والفقه المغلق 
إلى سلوك التنظيم العلنى الذى يحاور من منطق الشرعية. 
عنترة بن شداد فى حاجة إلى إعتراف شرعى ببنوته قبل أن 
ينطلق دفاعا عن الحمى فى حب عبلة ! 

وبالممارسة الطبيعية للسياسة من منطق الشرعية تتغير 
الجماعات فكرا وسلوكا نظرا وعملاء عقيدة وشريعة. فبعد 
الاطمئنان إلى شرعيتها وتأمين ظهرها من الغدر والاعتقال 
والحل تتوجه نحو التحديات الرئيسية للمجتمع وقضاياه 
المصيرية: 

تحرير الأرض. وحرية المواطن؛ والعدالة الاجتماعية. 
ووحدة الأمة. والدفاع عن الهوية والتنمية المستقلة, 
وحشد الجماهير.ويختفى ما نعيبه عليها من غياب 
البرنامج الاجتماعى الاقتصادى السياسى لها اكتفاء 
بالشعارات. وكيف تتقدم الجماعات إلى الأمام إن لم يكن 
ظهرها مؤمئا محميا ؟ وبالممارسة الطبيعية للسياسة تنشأ 
فى الجماعات الاجتحة: 

وسط الجماعات, ويمين الجماعات؛ ويسار الجماعات. 
ويتم الحوار بينها أولا قبل أن يتم ال حوار بينها وبين باقى 
التيارات والقرى السياسية وبينها وبين المجتمع. ويتخلق 
فكر اسلامى مستئير قادر على الحوار - والتفاعل مع 
الواقع والدفاع عن المصالح العامة وتنتهى قصة الأخذ 
بالشأر من الدولة والمجتمع. وتطوى صفحة جديدة فى 
التاريخ. 

لا يحدث ذلك بين يوم وليلة. فالحافظة التاريخية 
رصيد طويل يمتد إلى الف عام. والاصلاح الحديث تعثر 
وكبا. والنفوس مازالت تثن من عذاب الماضى وأحزانه. 
المصالحة العلنية اذن ضرورية؛ وأن تصبح الحركة الاسلامية 
مع الناصريين والليبراليين والماركسيين احدى عناصر الحركة 
الوطنية. ليس الماضى كله سلفيا. هناك الماضى العقلاتى 
العلمى الطبيعى الانسانى الاجتماعى المستثير. ومن ثم 
لزم ابراز التعددية فى التراث؛ وعرض كل البدائل القديمة 
والحديثة حتى يختار المواطن بلا قهر من القدماء أو فرض 
من المحدثين. 

لا يمكن حل قضايا الفكر بالسلاح. لا حل إلا بالحوار 


الوطنىء واقامة الجسور بين الفرق المتتخاصمة بين الاخوة 
والاعداء. عفا الله عما سلف. " عسى أن تكرهرا شيئا 
وهو خير لكم؛ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم؛ والله 
يعلم وانتم لا تعلمون ".ويقوم ال حوار الوطنى على التعددية 
ثم الحوار الوطنى بين فرق الأمة فى اطار العروة الوثئقى 
التى لا انفصام لهاء وفرق الأمة الأن أربعة: 

الليبراليون والناصريون والاسلاميون والماركسيون. 
أربعة أطر نظرية تعبر عن تاريخ الأمة المعاصر. وهى القرى 
الرئيسية التى تحرك رجل الشارع والتى تنتسب اليها 
الجماهير.وتتفق فيما بينها على برنامج عمل وطئى موحد 
مع الابقاء على تعددية الأطر النظرية. وهو ما أكده 
الفقهاء القدماء عندما تساءلوا: - 

هل الحق واحد ام متعدد ؟ واجابوا بالاجصاع: الحق 
النظرى متعند. والحق العملى واحد. من أراد أن يحرر 
فلسطين باسم حرية شعب فلسطين فليفعل. ومن أراد أن 
يحررها باسم القومية العربية فلا يتردد. ومن أراد أن 
يحررها باسم الجهاد وتحرير الأراضى المقدسة فليتقدم. ومن 
أراد أن يحررها دفاعا عن الطبقة الكادحة من شعب 
ملطين فله ما يريد. تتعدد الاطر النظرية لتحرير فلسطين 
ولكن الجميع يتفق على التحرير كفاية رهدف قرمى. 
ويحدث نفس الشى ٠‏ لتحقيق حرية المراطن. 

باسم الليبرالية أو القرمية أو لماذا استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا أو باسم تحرير الانسان من القهر 
والاستغلال؛ وتحقيق العدالة الاجتماعية باسم الاشتراكية 
الدموقراطية أو الاشتراكية العربية أو الاشتراكية الاسلامية 
أو الاشتراكية العلمية, وتحقيق وحدة الأمة باسم وحدة 
العالم الحر أو الوحدة العربية أو الوحدة الاسلامية أويا 
عمال العالم اتحدوا. والدفاع عن الهوية باسم الحرية 
الشخصية أو تأكيدا للشخصية العربية أو أثباتا للهوية 
الاسلامية لكم دينكم ولى دينى؛ أو دفاعا عن حقوق 
المضطهدين: والتنمية المستقلة باسم اقتصاديات السوق أو 
التخطيط الاقتصادى أو الاقتصاد الاسلامى أو الاقتتصاد 
الاشتراكى. وحشد الجماهير باسم حرية الانتخايات أو 
بالجماهير العربية من المحيط الهادر إلى المحيط الثائر أر 
بالجماهير الاسلامية: الملايين فى كل مكان أو باسم 
الطبقات الكادحة, الاغلبية الصامعة. 
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مؤنمر الحوار القومى ٠‏ الدينى 


تعليق رباب الحسينى 


يحتد الجدل فى القكر السياسى 
العربى الآن. بين التيسارين القومى 
والدينى: فعلي حين لا يرى التيار الدينى 
أى امكانيه لصياغة المجتمع بعيداً عن 
الدين وعن تطبيق الشريعة الاسلامية: نجد 
أن التيار القومى قد شهد مرحلة من 
تاريخه تراوح فيها موقفة من الدين بين 
استبعاده عن الشثون السياسية, أو إنكاره 
وعلى انضل الظروف تهميشه. 

إلا أنه مع اتحسار العيار القرمى 
وخاصه بعد 1437 رصعود التيار 
الدينى: ظهر توجه فى التيار القرمى يدعر 
إلى قيام حركة قرمية جديدة ذات مشروع 
حضارى عربى جديد.وعلى هذه ا حركة 
الجديدة أن تقيم حوارا مع القوى التقدمية 
العربية الأخرى ومع القوى الشورية 
الاسلامية. 

ولقد كان هذا هو الداعى لاقامة هذا 
الحرار كما اعلته خير الدين حسيب فى 
كلمة الافتتاح للندوه. الا أن ها السبب 
العقلاتى المتزن, والمحكم الصياغه لا يمتعنا 
من أن نشير إلى ما ذكره احد القرميين « 


اذا كنا نهتم بالتيارات الاسلامية فليس 
ذلك لاسباب تكتيكبة أو عاطفية أر 
انعهازية؛ وانما لأن التيارات الاسلامية 
اليوم تحمل مركز الصداره جماهيرياً وفى 
بالتالى تتحمل إلى حد ما مستوليه الأمه 
أو امنطقة ويهمنا الا تقع فى الاخطاء التى 
وقعت فيها الحركة القومية والا تبدأ من 
جديد » محمد المسعودى الشابى 2.339. 

إما عن اهمبة هنا الكتاب فأنها ترجع 
بالاضافة إلى مضمونه وخطررة القضايا 
العى يعالجها. إلى أن له السبق فى أقامة 
حوار من هذا ه النوع » بين التيارين؛ وإن 
كان هذا لا ينفى وجود عدد من الدراسات 
التى عالجت موضرع القومية العربية 
والاسلام حيث عقدت ندرة تحمل هذا 
العنوان عام 158٠‏ وندوة أخرى حول 
التراث وتحديات العصر قى الوطن العربى 
عام . وهناك ايضآ الدراسات التى 
تمت من طرف كل جانب على حده مشل 
تدوة ثورة 7؟ يوليو : قضايا الحاضر 
وتحديات المستقبل 11871: وكذلك نقد 
الحركة الاسلامية الذى اشرف عليه عبد 


الله النفيسى. 

ينقسم الكتاب الذى تحن بصدده إلى 
قسمين رئيسين يتضمن القسم الاول ثمانتى 
أوراق تعكس اسماء مقدميها انتماءتهم 
لنفكر القومى أو الدينى على الرغم ما 
ذكره البعض من اتهم يتكلمون بصفتهم 
الشخصية غير تمثلين لعيار ما. رعدم 
وجود تمثيل رسمى لا يسحب عن القارىء 
الحق قى أن يصنفهم مدانمين عن هذا 
الفكر أو ذاك. وهذه الارراق مقدمة من 
طارق البشرى. عابد الجايرى: عبد العزيز 
الدورى: رضوان السيد, احمد كمال؛ ابو 
المجد. جوزيف مفيزل؛ احمد صدقى 
الدجانى, محمود محمد الثاكوع. 

أماالقسمالثانى من الكتاب نقد 
خصص لناقشة القضايا المرتبطة بالوض : 
وهى جامع العروية والاسلام؛ مبدا 
المواطنة, الموقف من الفكر والمؤوسسات 
الحديثة والتقليدية: الدعرة إلى تطبيق 
الشريعة الاسلامية؛ النظام السنياسي؛ 
الاوضاع السياسيه, النقد الداخلى؛ حوار 
مفتوح.. ما العمل.. وتتضمن كل من هذه 
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القضايا عددا من الجزئيات المرتيطه يها 

ويعد القسم الثانى فى مجمله اكثر 
أهميه من الاوراق فى مجملها ويكنتا أن 
تلاحظ ذلك من أن الاوراق لم تحظ بكثير 
من النقاش والتعليق؛ وعلى حين ابرزت 
قضايا الحوار. عددا من الخلانات بين 
التيارين عما لم يرد فى الاوراق أو لم 
يعط حقه, بالاضافه إلى أن طبيعة الحوار 
والمناقشة كطريقة فى التعبير المباشر 
تكشف كثيراً من الافكار التى تدور فى 
ذهن المتحدث دون اعداد سابق ولهذه 
النقطة اهميتها فى معالجه موضوع على 
قدر عال من الحساسية مثل هذا الموضوع 
ويمكننا ايضأ أن تضيف أن طريقة معالجة 
قضايا الحوار. يتفصيل كل قضيه على 
حده, مثل محور تطبيق الشريعه الاسلامية 
يسر التعرف بوضوح على موقف كل تيار 
دون خلط القضايا. 

ولقد استخلصنا من خلال القسم 
الاول من الكتاب عددا من المراتف 
صتفثاها على التحو التالى : 

١-موقف‏ همتشدد من كلا 
التيارين: 

حيث يظهر ممثلو كل تيار فى حاله 
استحالة التلاقى أو الحوار. مثالا على 
ذلك حيث يرفض احد القومين (جوزيف 
مغيزل ) تطبيق الشريعة بقوله وهل يصح 
أن نطبق اليوم فى نهاية القرن العشرين و 
وبعد التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والتنظيمية والعلمية والتقنية؛ 
احكاما ونظمأ كانت صالحه مند الف 
وخغمسمائه عام دون أن ندخل عليها 
تغيرات جذرية أو تستبدلها يسواها 
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يقابله من التيار الدينى موقف متشدد 
كما يظهر فى ورقه طارق البشري فى 
معرض حديثه عن ما لحق بالتيار القرمى 
من افكار ماركسيه وهر ما جعله يطلق 
عليها « العروبيه المادية » ويشير إلى 
انها صيغه لا يرمى لها لقاء مع التوج 


الاسلامى فى أى صوره من صرره » 176 
وان كان لا ينفى امكانية للالتقاء مع 
عروية أخرى تنفى نفسها من صيغة 
العلمانية ومن الافكار الماركسية. 
وينتمى إلى هذا الجانب ايضأ موقف 
رضوان السيد حيث جاء نى ورقته « اذا 
كان على الاسلاميين ان يتقبلوا فكرة 
الحوار والتلاقى مع فصائل الحركة العربيه 


ومن ضمنها الشيوعيون العروبيرن» فإن 


تصنيفا آخر ينبغى ان يسقط من قائمة 
شروط حركة دراسات الرحله العربية 
للحوار وهو شرط تكرر فى الاعوام؛ وما 
زال حاضراً فى ورقة دعو المركز للحواره 


٠‏ وأعنى به تسميه التيار الاسلامى بالتيار 


الدينى والاشتراط عليه ان يكون مستنيراً. 
فالاسلام بالنسبه إلى الامة العربية ليس 
أى دين, أنه لمكون الثقافة الاساسى لهذه 
الامسة... وارى أخيسراً وضع قسضية 
«الاستناره» جائيا ايضاص » 72.76 

- موقف اقل تشددا 

ويمكن أن يمثل بما ذكره احمد كمال ابو 
المجد حين رأى امكانيه للالتقاء بين 
التيارين فى حالة وايجاد صيغة العلاته 
بيتهما » وهو ما حاول أن يقوم به بمناقشته 
لأهم القضايا التى تطرح فى كلا الجاتبين 
وهى قضيه الشريعه وقضية العلمانية. 
وهما القضيتان اللتان يظهر فيهما دائما 
الموقف المتشدد. 

وفى اطار تعرضه لقضيه الشريعه 
يناقش كيفية علاح الموقف الناتج عن 
وجود فجوة فى الفقه الاسلامى المعارض 
بين الحلرل القديمة التى انتهى اليها 
مجتهدو العصور الاولى وبين كشير من 
الاوضاع الاجتساعية والاتتصادية 
السائدة. 
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وحل ذلك فى تصوره ضرورة نهم 
مقاصد الشريعة وهدقه قواعدها الكلية 
ونصوصها القطعيه فيما وردت فيه 
نصوص قطعيه ثم ممارسة الاجتهاد وهذا 
يقتضى أحاطة علمية دقيقة فى عديد من 
العلوم والفنون. والسؤال الذى نطرحه 
بدورنا هل لدينا بالفمل من هم قادرون 
على القيام بهذه الهمة الشاقه, ولو أنه 
يوجل مشال لقضية معاصرة استطاع فيها 
المجتهدون أن يدلوا بدلدهم فيها - لكان 
هذا المعال التطبيقي - اكثر اقناعا غير 
غائلين عن اراء العلامه القانوتى 
السئهورى الذى دعا إلى استفتاء القرانين 


من الفقه الاسلامى كما أشار إلى ذلك 
طارق البشرى 851 ,2 . 

تعرض كذّلك احمد كمال ابو المجد 
لقضية أخرى تثار عند الدعوة لتطبيق 
الشريعة الاسلامية وهى حقوق الاقليات 
من غير السلمين ورأى أن هذه القضية 
يمكن أن تعالع بوضع عدد من الضمانات 
والضرابط. أما قضيه العلمانية ريدعر 
إلى ضرورة تحليل المكرنات المخحلفة 
للعلمانية على اعتبار أن بعضها لا 
يتعارض مع الدين الاسلامى -51 2 . 2 
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- موقف تجميعى , 

بمعنى إنه لا يتوقف كثيراً عند نقاط 
الاختلاف ولكن يبحث عن نقاط أخرى 
للتعاون بأى شكل ومن ثم فيشير إلى 
القضايا التى من المفترض أن لا يكون 
حولها خلاف مثل قضية تحرير فلسطين 
وينعمى إلى هذا امتوتف ما قدمه إحمد 
صدقى الدجانى فى ورقته. 


- موقف تعبجميزى 

وذلك بالدعوة للالتقاء والعلاقى بين 
التيارين القومى / والدينى ولكن تحت 
شروط صعبة إن لم تكن مستخميلة 
التحقيق وذلك على سبيل المثال « الوحدة 
الاسلامية لن تتحقق كامله, من المنظور 
الاسلامى نفسه, الا عندما يتعرب تمير 
العرب من المسلمين لسانا وثقافة... وإذن 
فأول نقطه فى جدول عمل الوحدة 
الاسلامية هو نشر لغه القرآن وعلوم القرآن 
بين الشعرب المسلمه من غير العرب » 8 
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وفى تناولنا للجزءالثاتى من الكتاب 
والذى يتملق بمناقشات الندود نقد اعتمدنا 
تقسيم الها على النحوالتالى: 

! - قضايا ليس فيها خلا جوهرى. 

- وقثلت اولى هه القضايا فيما يجمع 
العروبه والاسلام» ومن هنا ظهر أتحجاه 
بضرورة التفرقة بين القومية والعروبه. وقد 
كانت هذه اولى قضايا النقاش وكان 
طببعييا أن يركز على ما يجمع لا ما يفرق 
وأن كان هذا بسبب ظهور يعض الاراء 
المتشددة. 

- وفيما يتعلق يقضية حقرق المواطنة 
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فقد هناك اتفاق عام حول ان مواطنى 
الدول العربية لا يتمتعون بهذه الحقرق 
التى تنص عليها الدساتير واعلان حقرق 
الانسان. 
- لم يظهر خلاف جوهرى فى قضية 
٠‏ الجزيه باعتبارها انها كانت ضريبه جنديه 
ولم تعد رارده اليوم على اعتبار أن 
المسلمين والمسيحيين يدخلون الجيش. 
- وكان ايضا من النقاط العى لم 
يظهر فيها خلاف جوهرى أو كان عليها 
اتتفاق هى ضرورة الحفاظ على الهويه 
الحضاريه فى مواجهه الغرب. 
- وفى أطار مناقشة النظم السياسية 
فى الدول العربية اتفق المتحاورون على أن 
السلطه السياسية تمارس فى البلاد العربية 
بشكل فردي ممارسة للقهر والضغط رقد 
عبر يحبى الجمل عن ذلك بقوله ٠'حقبقه‏ 
اننا فى مراجهه النظام السياسى نجد 
انفسنا اسلاميين وقوميين فى موقف واحد 
أر فى مواقف متقاربة 241 . 5. 
- كذلك كان هناك اتفاق فى كل ما 
يتعلق بقضايا الحريه وحقوق الانسان 
والقضيه اللبناتيه وافقانستان ؛ واعطاء 
الاولوية لقضية فلسطين. وقد لا يختلف 
احد حول هذه القضايا وحول سهولة تجميع 
الاتفاق حولها ولكنه فى بعض الاحيان 
قد يبد الاتفاق غير جوهرى لأن كل تيار 
ينظر مثلا للحرية أو لحقوق الانسان من 
جانب دينى أو قومى. وكذلك قضية 
فلسطين العى يبدو وان هناك إمكانية 
للخلاف حول شرعيتها ولكن من المسكن 
أن ينظر اليها كما ترقع الشعارات أن 


التاريخ : 


فلسطين عربية أو ينظر اليها أن فلسطين 
اسلاميه ! ؟ - قضايا الخلان الجرهرى. 

- ويتبدى على قمه تلك القضايا - 
قضية تطبيق الشريع الاسلامية فلامفاوضه 
أو مهادنه فى ضرورة تطبيق الشريعة 
باعتبارها ركنا من اركان الاسلام» من 
جانب التيار الدينى 

واذا كان يعنى بتطبيق الشريعة أن 
تكون الدوله دينية وإن سلطه الحاكم 
متمده من الله فهذا لا سييل لأن يتقبله 
القوميون واذا كان الاسلاميون يريدون 
تطبيق الشريعه دون ادخال تشريعات 
جديدة تتلاءم مع مطالب البعض فذلك مما 
لا يوافق عليه القوميرن. 

- وقثل قضية الاشتراكية نقطة خلاف 
ثانية وكما اشار احد المتحدثين بأنها 
سنشل نقطه خلاف « ولبظل الناصريون 
يدعون إلى الاشتراكية وليظل العيار 
الاسلامي يعارضهاء قريد عيد الكريم 7 
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- كذلك العلمائية كما يفهمها 
الاسلاميون من انها فصل للدين عن الدوله 
ستظل قضيه خلاف دائم. 

واذا كنا قد تناولنا هذين الجانبين من 
قضايا فيها شيه اتفاق وقضايا الخلا 
جرهريا. إلا أنه ظهرت قضايا لم تحسم 
ودعا فيها الطرفان إلى ضروره إعطائها 
حقها من الدراسه للقصل قيها على سبيل 
ا مثال موضوعات مثل رئاسه الدوله وإمارة 
الجيش والقضاء والفقه (داخل قضية حقوق 
الاقليات) . 

يبقى بعد ذلك؛ ان نتناول ابرز جوانب 


هذا الكتاب والتى تتجلى فى الفصل 
المخصص لتقديم النقد الذاتى؛ سواء فيما 
يتعلق بالفكر أو الممارسة؛ وحيث يُثل هذا 
الجزء جاح حقيقيآ للحوار وللندرة. 
ولقد تبارى الفريقان فى تقديم هذا 
النقد الداخلى - وتبارى احيانا فى تبرير 
تقاط التقصير - ونشير إلى ما ذكره 
الجانبان اجمالاً معتمدين على ذكر ابرز 
النقاط التى ذكرت فى كلا التيارين والتى 
تمثلت فيما ذكره خير الدين حسيب وما 
ذكره راشد الغنرشى. فقد ذكر خير الدين 
حسيب « تقطة من بينها تخلف العمل 
القكرى القومى على العمل السياسى٠‏ 
عدم الاطلاع والاهتمام الكافى بالعراث 
العربى الاسلامى؛ موقفهم من قضية 
الدمقراطية السياسية واولويه التنمية 
والتغير الاحتماعى. كذلك تناول قضبة 
الاشتراكية.الوصول إلى السلطه واللجرء 
إلى العمل السرى. 281 . 274 . 82 
أما عن التيار الدينى؛ فقد ذكر راشد 
الفنرش ما يقرب من ١4‏ نقطه من بينها 
غلبة النظر الجزئى على النظر الكلى غلبة 
النزعة الأمية, غلبة المذهبية؛ غلبة الرفض 
لمكاسب العصر, وغلية النزعة التآمرية فى 
تفسير الاحداث. التجرد والاتمنزال عن 
هموم الجماعه؛ والانشغال بوصول الحكم 
9 . 296 22 
وهذا الجزء يستحق أن يقرأ من يريد 
التعرف على جانبى الضعف والتقصير من 
كلا الطرفين من خلال ما يقدمونه بأنفسهم 
بكل الموضوعيه والثقة بالنفس التى تأتى؛ 
ابعداء بمعرفه الاخطاء. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : . 


نشطاء الحركة الاسلامية 
فلسفة بناء القوة والتغبير من أسفل 


د . عماد صيام 


يشير تصاعد ظاهرة الاسلام السياسي في مصر منذ 
منتصف السبعينات الي تحولها من مجرد أحد أشكال 
الاحتجاج السياسي لقطاع محدود من النخبة المصرية الي 
حركة اجتماعية لها أنماص جديدة من السلوك والاعتقاد 
الجمعي. تحول الي حركة منظمة تهاجم الأنماط الاجتماعية 
الموجودة وتسعي لاستبدالها بأخري. وهو مايعني يشكل 
أخر أن جماعات ومنظمات الاسلام السياسي اصبحت 
تشكل في مجموعها حركة تغيير اجتماعي تلجأ لتوظيقف 
الدين كاطار أيديولوجي مرجعي. تعالج من خلاله قضايا 
عملية التغيير وبناء المجتمع الجديد. 

ويعتبر اللجوء للدين هنا كاطار أيديولوجي مرجمي 
يحكم رؤية تلك الجماعات للتغيير اطاراً مئاسبا خاصة 
وانهم لايسعون فقط لاحداث تغييرات اقتصادية 
واجتماعية بل يسعون لتحقيق أهداف ذات وعد معنوي 
مثل القيم والانتماء الحضاري. 

وعلي الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت ظاهرة 
الاسلام السياسي الا أنه مازالت هتاك ندرة أو غياب 
للدراسات التي تتعرض باليحث لأليات وأساليب بناء 
النفوذ الفكري والجماهيري والسياسي, والتي يستخدمها 
نشنطاء الحركة الاسلامية. والتي تشكل في مجملها 
وتكاملها وتداخلها فلسفة. التغيير علي المستوي الحركي 


لدي جماعات الاسلام السياسي. وهو ماتحاول هذه الدراسة 
الأولية أن تلقي عليه الضوء. حيث يتم التركيز علي كيفية 
تحويل رؤي تلك الجماعات من مجال الخطاب والفكر الي 
حيز الفعل والحركة لاحداث تغيير تدريجي (وتراكمي) 
في هيكل بناء القوة السائد في مجتمع القرية محل 
الدراسة وهي أحدي قري ريف محافظة الدقهلية. 
ملامح القرية محل الدراسة : 

لاتختلف القرية محل الدراسة عن غيرها من مئات 
القري المصرية. حيث النشاط الاقتصادي السائد هو 
الزراعة فالقرية يبلغ زمامها ١848‏ فدانا يزرع منه ١40١‏ 
فدان اما المساحة المتبقية فقد تآكلت ودخلت كردون القرية 
السكني حيث تعيش حرالي ١9٠١‏ أسرة؛ منها 01/ز 
لايحوز اربايها أي مساحات زراعية (ملك / ايجار دائم). 
ويشير هيكل توزيع الحيازات الزراعية بين ال 4 / ا متبقي 
من ارباب الاسر بالقرية الي مزيد من الخلل حيث نجد 
١ر١‏ /ز من اجمالي الحائزين يحوز /١8‏ من اجمالي 
المساحة المزروعة, أما من يحوزون فدانا فأقل وتبلغ نسبتهم 
كر - 5 / من اجمالي الحائزين فحجم حيازتهم لايزيد عن 
/ار1١/‏ من الزمام المزروع. 

ويعود اختلال هيكل الحيازة الزراعية بجذوره الي 
ماقبل تطبيق قانون الاصلاح الزراعي؛ حيث كانت أغلب 


ب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
اراضي القرية مملوكة لاسرة واحدة مازالت يعد 4١‏ سنة من 
تطبيق قانون الاصلاح تحوز 14/: من اجمالي الزمام 
المزروع؛ تلك النسبة التي ترتفع الي 45/ اذا تم استبعاد 
المساحات التي تقع في حيازة مزارعين من غير أبناء القربة 
ولايقيمون يهاء وهو مايزيد من الثقل والنفوذ الاقتتصادي 
لهذه الأسرة بين سكان القرية من المعدمين واصحاب 
الحيازات القزمية. 

وطوال حقبة الستينات والسبعينات والثمانينات 
تعرضت القرية للعديد من العوامل التي ساهمت في زيادة 
سرعة الحراك الاجتماعي نذكر منها علي سبيل المثال ظهور 
طبقة الوسطاء الذين تحملوا مسئولية ادارة اراضي الملاك 
السابقين الذين غادروا القرية والذين تحرل معظمهم الى 
ثراة يملكون هم انقسهم الاراضي والمشاريع الاقتصادية 


المربحة بالقرية, التعليم وما أفرزه من قطاح كبير من ٠‏ 


الموظفين الذين لايعملون بالزراعة ومستوي حياتهم احسن 
نسبيا من اصحاب الحيازات الصغيرة واستمروا في 
اقامتهم بالقرية بعد أن تعددت بها الاجهزة الحكرمية. 
الهجرة لبلاد النفط وماسمحت به من دخول فوائض نقدية 
كبيرة طوال حقبة السبمينات وحتي ستصف الثمانينات. 
ولقد ساهمت هذه العوامل مع سياسة الانفتاح وماصاحبها 
من قوانين اطلقت حرية الاستثمار الي ظهور انشطة 
اقتصادية عديدة وجديدة علي القرية لايرتبط معظمها 
بالزراعة وان كان يرتبط اساسا بأفاط الاستهلاك التي 
جلبتها الهجرة وفرضتها سياسة التحرر الاقتصادي. 
وياستعراض اهم هذه الانشطة وأكثرها انتشاراً سنجدها 
مركزة في قطاع التسويق كما يلي محلات بقالة (19) 
محلات جزارة (!): صالونات حلاقة (1): محلات بيع 
أدوات منزلية (1). محلات خردوات (وأحذية )١4(‏ خضر 
وفاكهة .)١17(‏ طيور (): حياكة ملابس (8), علانة 
(؟), مطاعم (4). مقاهي (/ا) مكتبات (١)؛‏ ورش 
نجارة :)١4(‏ ورش اصلاح سيارات وتلمفزيونات, وألات 
زراعية )١١(‏ محلات بيع منتجات متنوعة .)١5(‏ 
ومعظم هذه المشروعات مشروعات صغيرة ينتمي اصحابها 
لابناء اصحاب الحيازات الصغيرة والقزمية من المتعلمين أو 
الحرفيين (أو اصحاب هذه الحيازات انفسهم) والذين 
استطاعوا عبر سنوات الهجرة توفير قدر من الشروة 
يحاولون استثماره. 


المصدر : . 


الاريغ:....لفشمسر 1980 


أما أبناء اغنياء القرية الذين استطاعوا مراصلة 
تعليمهم الجامعي ومازالوا يقيمون بالقرية (أو بأقرب 
مدينة اليها) فقد ادخلوا اليها انشطة اخري يقع معظمها 
فى نطاق الخدمات المهتية التي ترتبط بنوعية تعليمهم مثل 
الصيدئيات (1)؛ عيادات الاطباء (/1)؛ مكاتب المحامين 
()؛ مكتب سياحة (1). 

وعلي عكس الفئات الاجتماعية السابقة فسنجد أن 
اغنياء القرية من كبار الحائزين قد اعادوا استثمار ارباحهم 
من الزراعة؛ ونفوذهم القوي في المؤسسات التمويلية التي 
عرفتها القرية (الجمعية الزراعية) بنوك القري. بنوك 
التنمية) في انشطة اقتصادية يرتبط معظمها بالزراعة 
مشل شراء وتأجير الآلات الزراعية, الاتجار في المبيدات 
ومست لزمات الانتاج الزراعي. مزارع الدواجن. فرك 
وتبييض الارز... الخ. 

وقد ساهمت الانشطة الاقتصادية الجديدة التي وفدت 
الي القرية في تعميق حدة التفارت الاجتماعي داخل 
القرية. حيث أنها لعبت دور في الحراك الاجتماعي داخل 
نفس الفئة الاجتماعية. وان كانت لم تسهم بدرجة فعالة 
في الحراك بين الفنات الاجتماعية المختلفة. حيث نيد أن 
معظم المواقع التنفيذية أو الشعبية في القربة؛ ومعظم 
أراضيها الزراعية. ومععمظم المنشآت والمشروعات 
الاقتصادية يسيطر عليها افراد ينتمون لثلاث عائلات 
بالقرية رحتي داخل هذه العائلات سنجد افراداً بعينهم 
يتمتعون بنفوذ حاسم سواء داخل العائلة أو علي نطاق 
القرية: في الوقت الذي نجد فيه ابناء الاسر المعذمة من 
عمال الزراعة أو الذين انهوا تعليمهم المترسط (أو العالي 
في بعض الاحيان) يعانون من البطالة (خاصة يعد حرب 
الخليج وتعذر السفر الي العراق حيث العمل بأي مهنة وبأي 


, أجر بدون عقد عمل مسبق), ويقتلهم الفراغ رهموم 
' المعيشة التي تشابكت مع واقع انفراد عائلات يعينها 


وافراد يعينهم بالثروة والنفوة. وهو ماخلق صورة باعثة 
علي التشاؤم والاحباط خاصة امام الاجيال الشابة التي 
مازالت تنتظم في سلك التعليم وتري بعينها ماسوف يؤول 
حالها اليه بعد انتهاء سئوات الدراسة. 

في وسط هنا الواقع تنشط القوي الاسلامية التي 
تتمايز في فهمها للدين ومحاولة توظيقه كأداة للتغيير أو 
للحفاظ علي استقرار الواقع الاجتماعي القائم ومايعكسه 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلو مات 
من بناء للقوة؛ وتنقسم هذه القوي الي: 
]- قوي الاسلام السياسي : 

0 وهي تشمل نشطاء وأعضاء الحركة الاسلامية من 
«التيار السلفي»؛ وجماعة «الاخوان المسلمين». وجماعة 
«الدعوة والتبليغ ». وقد برزوا علي ساحة العمل العام في 
القرية خلال عام 15417.؛ عبر معركتهم للاستيلاء علي 
قطعة أرض واقامة مسجد فوقها. ويحرص هؤلاء النشطاء 
رغم انتمائهم لجماعات مختلفة علي التعاون. خاصة في 

الآنشطة ذات الطابع الاجتماعي؛ ويحصرون خلافاتهم 
النقهية والفكرية في نطاق حواراتهم الخاصة التي لاتتجاوز 
جدران منازلهم وينتمي معظمهم ومن يتعاطف معهم 
لعائلات محدودة النفرذ والثروة علي الرغم من كبر حجمها 
وارتفاع نسبة المتعلمين من افرادها. 
ب - قوي الاسلام الرسمي : 

وتضم من يلتزم بالخط الحكومي الرسمي في فهم الدين 
وتوظيفه, وعددهم محدود جدا, وتأثيرهم داخل القرية 
ضعيف علي الرغم من وجودهم في ثلائة مساجد احدها 
خاضع لاشراف وزارة الاوقاف. وا مسجدان الآخران يخطب 
فيهما نشطاء بالحزب الوطني . وبقرم معظمهم بالدور 
الايجابي لنشطاء الحركة الاسلامية, خاصة في مجال 
العمل الاجتماعي. وكثيرا مايتعارنون معهم. 
ج - قري الاسلام الشعبي : ١‏ 

تضم أعضاء الطرق الصرفية بالقرية من أبناء الطريقة 
«الاحمدية الرفاعية» أقدم طريقة صوفية بالقرية» أسس 
فرعها بالقرية أحد أبناء العائلة التي كانت تملك كل أرض 
القربة قبل تطبيق قانون الاصلاح الزراعي؛ والعي مازال 
لها نفوذ اقتصادي واداري ضغم بالقرية. ومازال أبناؤها 
يتوارئون مشيخة الطريقة؛ حيث يقومون بتنظيم الاحتقال 
السئوي بمولد «ولي القرية». تحت اشراف العمدة الذي 
ينتمي لنفس العائلة. والطريقة الصوفية الثانية هي 
«الحامدية الشاذلية»؛ وتضم 8 عضواء وتأسست في عام 
157 علي يد أحد أبناء القرية الفقراء من كوادر 
«منظمة الشباب الاشتراكي». والذي مازال يعولي 
مشيختها. ويقتصر نشاط الطريقة علي تنظيم اللقاءات 
مع شيخهم الاكبر عند زيارته للقرية, أو المشاركة في 
الاحتفال بمولد «ولي القرية». 

لقد استطاع نشطاء الحركة الاسلامية انتزاع حق 
التحدث باسم الاسلام داخل القرية أو فرضوا علي القوي 


التاريخ : . دواقس 359[ 


الأخري التراجع أو الوجنود الرمزي؛ وبرزوا علي ساحة 
القرية كقرة متميزة يجب أخذ مواقفها في الاعتبار عند 
حسابات القري. فكيف نجحوأ في الوصول لهذا المستوي 
من النفوذ؟ وتلك الدرجة من القوة؟ 

بناء القوة والتغيير من أسفل : 

يقوم هذا النهج علي بناء النفوذ وتجميع مصادر القوة 
علي نطاق واسع يشمل مجتمع القرية بكامله. بحيث 
تصبح عملية احتلالهم لقمة بناء القرة الفعلي في القرية, 
بعد مرور فترة زمنية كافية؛ تعبيرا عن واقع اجتماعي 
واقتصادي وثقاني مستقر. ويحكم هذا النهج طويل الأمد 
شعار رفعه نشطاء جماعة الأخوان المسلمين مئذ بداية 
تأسيسها في عام 1974. حينما أعلنوا استهدافهم بناء 
الفرد المسلم, الذي يكون الاسرة المسلمة؛ التي يتشكل 
منها المجتمع المسلم, الذي يقيم تلقائيا الحكومة 
الاسلامية(١)‏ ويسعئدهذاالنهجالتراكميالرامي 
لتحويلأنكارهمرشعاراتهم من مجالالخطابالسياسي 
الي حيز النعل السياسي لعدة أسس هي : 

-١‏ تكرار المفردات والرموز الدينية والتمايز عن الواقع 
السياسي والاجتماعي. والالتزام بتلك القاعبة يعني جاح 
النشطاء في تكثيف وتركيز المفاهيم والقيم الدينية ني 
مجموعة من الشعارات والرموز المحددة, التي يخلق تكرار 
تقديها وقيزها نوع من السطرة والقدرة علي جذب 
الجماهير والايحاء بتعاظم القوة والنقوة والانتشار. رهو 
مااستطاع النشطاء بالقرية تحقيقه عبر التمايز بالجلباب 
الأبيض؛ وغطاء الرأس الأبيض واطلاق اللحية بالنسبة 
للشاب. وارتداء الخمار والملابس الفضفاضة بالنسبة 
للفتيات. وتبني طريقة معينة في التخاطب تعتمد علي 
كثرة الاستشهاد بالقرآن والأحاديث النبوية. كما أطلقوا 
الأسماء الدينية والتراثية علي مؤسساتهم بالقرية (مسجد 


. النور. مسجد الرحمن)؛ واستفادوا من مشروع الادارة 


المحلية لتسمية شوارع القرية التي أخذ أكثر من 1/٠‏ 
منها أسماء تراثية ودينية مثل عمر ين الخطاب, الفردوس١.‏ 
الصفا والمروة.. الخ. 

؟- التركيز علي القضايا الصغري والجزئية في محاولة 
لتأكيد ارتباطهم بالواقع؛ وحيث يؤثر نجاحهم بوجه خاص 
علي القطاعات المهمشة والمحرومة في القرية؛ التي يصبح 
التغيير أيا كان توعه هو المخرج أمامهم من يس الواقع. 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
ولكي ينجح النشطاء في هذا وظفوا روح التضامن 

1 الاجتماعي؛ والعاطفة الدينية التي مازالت قوية في 
الريف؛ وذلك لمواجهة بعض القضايا الصغيرة التي تحتاج 
لجمع التبرعات مثل علاج أحد الفقراء؛ أو لدفن الموتي؛ أو 
رعاية يتيم.. الخ. 

"ا- التدرج في مستويات الحركة والنشاط. والتدرج 
هنا يشمل مستوي تفاعل الحركة مع مجتمع القرية, 
وأساليب التأثير والتربية للافراد المستهدف استقطابهم. 
وفي كلتا الحالتين يبدأ النشاط من مستوي الوعظ الديني» 
وصولا للعمل السياسي المباشر ودور النشطاء الجدد في 
عملية التغيير. ففي القربة بدأ النشطاء جهردهم بالدعرة 
لبناء مسجد علي قطعة أرض مرقرفة «لولي القرية» 
ومخصصة لاقامة الاحتفال بمولده. ثم تطورت لتنظيم حملة 
لجمع التبرعات لتغطية تكاليف بناء المسجد؛ وتنظيم 
جهرد العمل التطوعى؛ وبعد الانتهاء من بناء المسجد تم 
بئاء عدة حجرات استخدمت كعيادة طبية لنترات متقطعة. 
ثم حولت لمعهد ابتدائي أزهري. أما المسجد ذاته فقد تطور 


وأصبع مقرا لعقد الزيجات. واقامة الدروس الدينيةء 
والندوات واللقا٠ت‏ السباسية. راصبحث له مجلة حائط 


خاصة به. وقد تكرر نفس الاسلوب في كافة مراكز 
وجودهم الاخري مثل مسجد «الرحمن»؛ أو مركز شباب 
القرية الذي احتلرا معظم مقاعد مجلس ادارته. وحولوه 
لاحد مراكز نفوذهم داخل القرية. خاصة وسط قطاع 
الشياب. 

4- خلق دافع حماسي يحفز ويضمن الاستمرار. وقد 
استخدمرا بنجاح الحماس الديني, الذي قد يكون بذاته 
دافعا للفرد للاتضمام لهم. الا أن استمرار ارتباطه بهم 
يظل مرتهنا بتوفر واستمرارية هذا الدافع الحماسي. لهذا 
ركزوا علي التربية الروحية والاستغراق في التدين. 
والتمايز عن المجتمع؛ للابقاء علي روح الصراح والتناقض 
المغلفة بهالة دينية. وكانت جهود نشطاء القرية لتصحيح 
العقيدة الدينية عند اهلها من اهم الدوافع التي جعلتهم في 
حالة استنفار داثم. وبرز في هذا المجال موقفهم من 
الممارسات التي تتم أثناء الاحتفال بمولد «ولي القرية» 
مثل «الرقص» و«تعاطي ا مخدرات» و«الاختلاط»؛ التي 
اعلنوا الحرب عليها وعلي المولد الذي يسمح يها. 


جيان. وهي قاعدة هامة تستهدف الربط. 
'ب وحيويته وقدرته علي التطوير والابداع 
إن خبرة الشيوخ ونفوذهم الأبوي. وهو مايلائم 
أيضا مجتمع القرية التقليدي الذي مازال النسق القيمي 
فيه لايعترف بدور متميز للشباب كقادة رأي يتجاوزون به 
دور الكبار خاصة رؤساء العائلات. ويشير تاريخ الحركة 
الاسلامية في القرية الي دور متميز ومبادر للشيرخ في 
تأسيسها وددر فاعل وحركي للشباب في اتساع نفوذها. 
56- اعطاء الطابع الديني لكل ممارسات وفاعليات 
النشطاء. وذلك يهدف المزيد من الشعيبة والشرعية. كجمع 
التبرعات لتمويل مشروعاتهم باعتباره استخراجا لأموال 
الفقراء من الأغنياء. وترزيع أموال الزكاة بمعرفتهم هو 
صرف لها في مصارفها الشرعية, ونقد المسئوولين هو كلمة 
الحق في وجه السلطان الجائر. ومساندة مرشع التحالف 
الاسلامي في الانتخابات البرلمانية هي تأييد لشرع الله 
واقامة الدولة الاسلامية. 
/!- اختراق مؤسسات الدولة. ويتجاوز اختراق نشطاء 
الحركة الاسلامية في القرية لمؤسسات الدرلة حدود كون 
احدهم في مؤسسة من المزسسات. ويتداحل مع اختراق 
الحركة الاسلامية لمؤسسات الدولة علي مستوي المجتمع 
محس. معني سبيل المثال ادلي احد النشطاء ان اكتسابه 
واعداده كنشط وداعية في صغروف الحركة الاسلامية تا 
خلال فترة تجنيده الاجباري؛ وعلي يد الضابط الذي خدم 
تحت أهرته. 
ويضيف أن مسجد وحدته العسكرية كان المركز الذي 
تلقي فيه تدريباته الاولي علي الخطابة والدعاية الاسلامية. 
والمشال الغاني الأكثر دلالة في هذا المجال خاص بأولي . 
معارك نشطاء الحركة الاسلامية لتشييد مسجد «النرر» 
أول بؤرة مستقلة وخاضعة تماما لنفوذهم؛ وهو ماتنبه له 
مبكرا رجال الادارة وخصوم النشطاء داخل القرية الذين 
استعانوا يأجهزة الأمن لمنع بناء المسجد. الا أن ضابط 
مياحث أمن الدولة المعلق متابعة القضية علي حد قول أحد 
النشطاء تعاطف معهم؛ بل ووجد في موقع بناء المسجد 
لحظة البناء للتصدي لأي محاولة تعيق اتام يناء المسجد. 
وماسبق يشير الي أن اختراق الحركة الاسلامية لمؤسسات 
الدولة تجاوز حدود الاختراق التنظيمي. واصبح تنامي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الحركة وننوذها علي صعيد المجتمع قادرين بذاتهنا علي 
توليد العديد من الانصار والمتعاطفين الذين يلعبون أدواراً 
معمايزة لتعزيز نفوذها دون أن يكونوا بالضرورة مرتبطين 
اتنظيميا يها. 

4- تعدد مراكز وبؤر النشاط : وذلك لتحقيق أقصي 
انعشار بين الشرائح والفئات الاجتماعية المخعلفة. ولخلق 
مجال للحركة والتأثير يشمل كافة مراكز التجمعات 
الجماهيرية. ورغم فرص النشطاء علي تنوع طبيعة مراكز 
نشاطهم؛ فقد ظل المسجد هو دائما الوحدة الاساسية التي 
بدأرا منها جهودهم والتي مازالت تتمحور حولها كافة 
نشاطاتهم. وخلال الفترة من 1581 الي 15547 استطاعرا 
فرض سيطرتهم علي اربع مساجد من مساجد القرية 
السبعة. يجانب وجودهم القوي في مركز شباب القرية, 
ومحاولاتهم الدائمة لاختراق جمعية تنمية المجتمع 
والسيطرة عليها؛ وانتشارهم في كافة المؤسسات التعليمية 
(كمدرسين في المدارس الابتدائية والاعدادية والشائرية). 

-١‏ الانتقال من الدعاية للاوضاع المؤسسية : وذلك 
لتجسيد افكار الحركة, والحقاظ علي استمرار رجودها في 
المجتمع. بالاضافة الي أن تطوبر نشاط الحركة والرصول به 
الي الوضع المؤسسي يسهمان في امكانية حساب النوة 
الفعلية للحركة وقدرتها علي التأثير والحشد. كما يقيانها 
مخاطر الذوبان في المجتمع. يجانب ماتشكله مؤسسات 
الحركة كمجال لتدريب النشطاء واختبار قدراتهم ورفع 
كفا متهم: بل أنها تعتبر في المحصلة الاخيرة بمثابة أبنية 
لسلطتهم الجديدة. لهذا فقد اصدر شباب الحركة في القرية 
مجلة مطبوعة تحمل اسم القرية ولها مجلس تحرير ثابت 
استطاع اصدار ١7‏ عددا. وسيطروا علي مقاعد مجلس 
ادارة مركز الشباب؛ واسسوا لجنة مركزية للزكاة في 
مسجدهم الرئيسي» ويحاولون الآن تأسيس لجان زكاة 
فرعية في ياقي مساجد القرية: اضافة لمجالس ادارات 
المساجد الثلاثة التي يسيطرون عليها. 

-٠‏ تعدد مصادر التمويل : حيث حرصت الحركة 
الاسلامية منذ بداية السبعينات علي تعدد مصادر مويل 
انشطعها, بجانب التركيز في الوقت ذاته علي التمويل 
الذاتي؛ وهو ماسوف نجد انعكاسه لدي النشطاء في 
القرية. قبجانب اعتمادهم الاساسي علي أموال التبرعات 
والصدقات والزكاة التي تصل اليهم عبر المساجد أو 


الاتصال الشخصي. بما في ذلك تبرعات ابتاء القرية 


المصدر : ا 


ا مهاجرين لبلدان التفط. إستعانوا كذلك بالعمل التطرعي 
في بناء مشروعاتهم خاصة المساجد والتبرعات العينية, 
كما وظفوا موارد المؤسسات الحكومية التي يسيطرون 
عليها أوالتي لهم فيها نفوذ قوي. فالمعهد الابتدائي 
الازهري علي سبيل المثال والذي بنوه من التبرعات وشغل 
جزءاً من مسجدهم الرئيسي بالقرية استطاعوا التخلص من 
تكاليف ادارته ومرتبات العاملين به عن طريق ضمة 
للأزهر. وهو ماساهم أيضا في توفير فرص عمل دائمة 
وثابتة لعدد من نشطاء الحركة وأنصارها من العاملين 
بالمعهد. بجانب هذا يحصل النشطاء علي دعم في صررة 
تبرعات من العديد من المؤسسات الخيرية في بعض الدرل 
العربية الخليجية: تلك التبرعات تسهم في تمويل 
مشروعات الحركة بشكل مباشر ويأتي في هذا السياق 
ماقدمته لجنة الزكاة بمدينة الكوبت من تبرع لاقامة المعهد 
الاعدادي الازهري بالقرية والذي يصل لعدة آلاف من 
الجنيهات. 

وستجد أن نشطاء الحركة الاسلامية بالقرية بجانب 
التزامهم بالاسس السابقة يستخدمون آلية متميزة في 
عملية بناء القرة والتغيير من اسفل. مركزها عادة - أو 
البؤرة التي ينطلق منها النشطاء - مسجد به عدد محدرد 
جد من النشطاء قليلي الخبرة؛ الا أنه سرعان ماينموى 
ويتسع. وبالعودة الي القرية محل الدراسة ستجد أن 
النشطاء بجانب تطبيقهم لتلك الآلية؛ أدركرا العديد من 
السمات التي يز واقع القرية الاجتماعي والاتتصادي 
وأدخلوها في اعتبارهم ويأتي في مقدمتها: 

-١‏ انتشار الأمية علي نطاق كبير بين سكان القرية. 

؟- اتساع حجم البطالة بين عمال الزراعة والمتعلمين 
من أيناء القرية. 

"- انتماء القطاع الاعظم من المتعاطفين مع النشطاء 
4- التفاوت الاجتماعي الصارخ. والفقر المدقع الذي 
ينهش بأنيابه قطاعا كبيرا من سكان القرية. 

ه- غياب أي نظام للتأمين أو الضمان الاجتماعي؛ 
ووجود أعداد كبيرة من الأسر يدون مورد منتظم وثابت 
تعيش منه. 


5 اذاف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


1- الدور المحوري الذي يلعبه المسجد في حياة أبناء 
القربة حيث مازال الملجأ الأخير لمن تغلق دونه السبل» 
للحصول علي قدر من المساعدة لمواجهة ضغوط الحياة؛ او 
حتي مايطمئن الروح ويبث السكينة في النفس. 

وانطلاقا من هذا الواقع لجأ النشطاء الي تنفيذ ثلاث 
مهام أساسية هي : 

| - نشر افكار الحركة الاسلامية والدعاية لها داخل 
القرية وذلك من خلال : 

- اصدار مجلة مطبوعة غير دورية كأول جهد دعاني 
منظم؛ صدر منها 1 علداً. وغلب علي مادتها الصحفية 
الطابع الديني؛ الا أنها لم تقم بالدعاية المباشرة لأفكار 
الاسلام السياسي. حتي لاتصطدم بالموانع الأمنية. وقد 
لعبت المجلة دورا واضحا كأداة للمشاركة في صنع الرأي 
العام بين أوساط المتعلمين بالقرية. 

- اصدار مجلات حائط غيردورية بالمساجد الخاضعة 
لهم. تقوم بنشر أخبار وأفكار الحركة الاسلامية في مصر 
والعالم. 

- تنظيم المسابقات الثقافية عن طريق المجلة المطبوعة 
أو مجلات الخاتط. حيث تتناول المسايقات موضوعات 
دينية ويحصل الفائز فيها علي بعض الكتب الدينية أو 
شرائط الكاسيت المسجل عليها القرآن الكريم. 

- تنظيم معارض مجلات الحائط والملصقات في 
المدارس. مع التركيز علي بعض القضايا التي أهتمت يها 
الحركة الاسلامية مثل قضية الحرب الاهلية في افغانستان. 

- تنظيم الندوات واللقا مات الدينية في المساجد التي 
يسيطر عليها النشطاء. والتي يدعي لها عادة بعض قادة 
جماعات الاسلام السياسي من خارج القرية. 

- تحويل خطبة الجمعة ودرس العصر في المساجد 
الثلائة التي يسيطر عليها النشطاء لمنبر دائم لنشر 
افكارهم بين اكبر عدد مكن من ابناء القرية. 

- نشر وتداول أشرطة الكاسيت للمشاهير من خطباء 
الحركة الاسلامية مثل الشيخ «كشك»؛ الشيخ «الغزالي»» 
والشيخ «ابن باز» من السعودية وغيرهم. 

- استخدام الملصقات واللافعات وتنظيم المؤقرات 


المصدر 5 


سر 1037 


السياسية قي المساجد, والجولات الدعائية علي منازل 
القرية أثناء الحملة الانتخابية لمرشح التحالف الاسلامي في 
انتخابات البرلمان عام /1941. 

- الخروج لصلاة العيد في الخلاء بشكل جماعي. 

- الالتزام باطلاق اللحي وارتداء الجلباب الابيض 
بالنسبة للشباب والخمار بالنسبة للفتيات. 

- اطلاق الاسماء ذات المدلول الديني والتراثي علي 
مساجدهم؛ وعلي اكثر من 0٠١‏ / من شوارع القرية. 

- استغلال بساطة الفلاحين في ترديد الشائعات التي 
قد تفيدهم دعائيا. مثل الزعم يدخول العديد من المشاهير 
واهل الفن في مصر والعالم في الاسلام(؟). 

ب - استقطاب وتكتيل قطاعات محددة من سكان 
القرية خلف النشطاء عبر المصالع المباشرة لهذه القطاعات: 

ولتحتيق هذه المهمة لجأ النشطاء لتقديم العديد من 
الخدمات لأهل القرية؛ بحيث يصبح في النهاية دفاع أهل 
القرية عن استمرار حصولهم علي هذه الخدمات هو ني 
الوقت ذاته دفاع عن النشطاء والحركة التي يثلونها والتي 
تضمن رجود هذه الخدمات واستمرارها في هذا الاطار 
ساهم النشطاء في تقديم العديد من الخدمات منها: 

- اعداد حملة طبية لتقديم الخدمات المجانية لسكان 
القرية علي فترات معفارتة في الغرف الملحقة بأول مسجد 
خاص بهم. 

- تنظيم فصول محو الأمية في اطار جمعية تنمية 
المجتمع؛ تخرج من دورتها الاولي 1 دارسا ودارسة. 

- توفير «الخمار» لفتيات القرية بأسعار مخفضة. 

- تنظيم حملة التبرعات لبناء المعهد الابتدائي الازهري 
والذي يستوعب عدة مئات من اطفال القرية. ويوفر فرص 
عمل للعديد من شيايها. 

- المساهمة في تنظيم حملة جمع تبرعات لشراء الآلاات 
الكاتبة لتجهيز المدرسة الثانوية التجارية بالقرية. 

- جمع الادوية الزائدة عن الحاجة واعادة توزيعها علي ١‏ 
المرضي الفقراء عبر المسجد. | , 

- تنظيم عمليات جمع أموال الزكاة والصدقة 
والتبرعات لرعاية الفقراء والمرضي وكبار السن ويستفيد 
منها حوالي ١٠١‏ قرد. 


التاريخ : ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

- تنظيم فصول تقوية مجانية لطلاب الدور الثاني في 
المرحلة الاعدادية. 

- تنظيم حلقات حفظ وتجوبد القرآن للاطنال خلال 
فترة الاجازة الصيفية يستفيد منها حوالي ١6١‏ طفلا. 

- اتاحة الخدمات والامكانيات الرياضية التي يمتلكها 
مركز الشباب أمام ابناء القرية. 

ج - استخدام افضل اساليب التعبئة وا حشد وآكثرها 
فاعلية : 

ولتحقيق اكبر قدر من التعبئة والحشد عند لحظات 
المعارك أو التصدي لمواجهة قضية ما لجأ النشطاء الي 
تورظيف البعد العائلي الذي يسود العلاقات داخل القرية, 
بجانب توظيف الميل العام للتدين في تحويل الواجب 
السياسي لواجب ديني. وقد ساعد علي ذلك احتكار ثلاث 
أسر لمصادر الشروة والسلطة في القرية؛ واستبعادهم 
وتهميشهم لباقي الأسر المقيمة بها. وهو ماجعل قضية 
اعادة توزيع النفوذ والثروة مطروحة بشكل دائم علي جدول 
صراعات القرية. وتعتبر عملية بناء النفوذ الادبي المستند 
للمكانة والهيبة الدينية احدى الادوات المستخدمة في دعم 
موقع أسرة ما. أو فرد ما في هيكل بناء القرة غير 
الرسمي بالقرية؛ وهر ما قد يفتح الطريق امام - هذه 
الاسرة أو هنا الفرد - لاعادة اقتسام مصادر الشروة 
والسلطة. لهذا سنجد أن معظم نشطاء الحركة وأنصارها 
داخل القرية ينتمون لثلاث أسر تتميز بكبر حجمها 
وارتفاع نسبة التعليم بين أبنائهاء وانخفاض نصيبها من 
الثروة والسلطة. ويتيح توظيف البعد العائلي بالنسبة 
لنشطاء الحركة قدراً كبيراً من الحماية والدعم؛ حيث يتم 
الاستفادة من جهود ونفوذ كل ابناء العائلة بصرف النظر 
عن موقفهم الفكري أو السياسي باعتبار أن نمجاح النشطاء 
أو هزمتهم سوف قس مصالح العائلة وتؤثر علي نفوذها 
داخل القرية. وتجلي نجاحهم في تحويل الواجب السياسي 
لواجب ديني خلال حملتهم لمساندة مرشح التحالف 
الاسلامي في انتخابات البرمان /1441: حيئما رفعوا شعار 
«الاسلام هو الحل» و«اصلاح الدنيا بالدين» حيث حولوا 
تأييد مرشحهم لتأييد للاسلام ذاته. وتشير روايات 
الاخباريين من أهل القربة الي أن هذا الاسلوب نجح في 
تعبئة قطاع كبير من سكان القرية لتأييد مرشح التحالف 
الاسلامي لدرجة اضطر معها رجال الادارة بالقرية للتدخل, 


لمساندة مرشح الحزب الوطني لمواجهة تزايد احتمالات 
خسارته للانتخابات. 

وكان لنجاح نشطاء الحركة الاسلامية بالقربة في تنفيذ 
المهام الثلاث السابقة أثره الواضع في اتساع دائرة 
المتأثرين بأفكارهم, والمستفيدين بخدماتهم؛ ثما أدي مع 
تصاعد دورهم الاجتماعي داخل القرية لتحولهم لقوة ذات 
وجود متميز ومتنام؛ وهو ما متحهم الفرصة لجذب العديد 
من الشباب واستقطابه لأفكار الحركة والتعاطف معها. 
وهنا لعب المسجد, وعلاقات القرابة والصداقة والجيرة 
دورها في خلق مزيد من الترابط والتقارب بين النشطاء 


ومن انجذب لافكارهم. وكانت اللقاءات في المنازل 
والمساجد فرصة ملائمة لتطوير افكار هؤلاء الشبان 
وتعميقها في أتجاه مزيد من الاقتراب من صفوف الحركة 
الاسلامية واطروحاتها. واذا كان انخراط بعضهم في ! 
الجيش ساهم في صقل خبرته وتدريبه في اطار الحركة . 
الاسلامية - كما حدث مع احد النشطاء - فان الغالبية 
منهم كانت فترة اغترابهم للدراسة في الجامعة هي العامل 
الحاسم في انتقالهم لجانب الحركة الاسلامية. حيث أصبحوا 
تحت نفوذ شباب الجماعات الاسلامية التي سيطرت علي 
المدن الجامعية والاتحادات الطلابية منذ منعصف 
السبعينات. وهر ماحول الجامعة الي حاضتة ومركز اعداد 
كبير من النشطاء الذين عادوا لقريتهم أثناء الاجازة 
الصيفية أو بعد انتهاء دراستهم الجامعية كي يسهمرا في 
دفع نفوذ الحركة الاسلامية بالقرية لمدي أوسع وأكثر قوة, 
خاصة وأن البطالة وعدم وجود فرص عمل لمعظمهم 
يجعلانهم شبه متفرغين للحركة الاسلامية. ١‏ 
وتكرار هذه الدورة طوال الفترة من 1541 - 1١5517‏ 
هو الذي مكن التشطاء من بدء نشاطهم بالدعوة لاقامة 
مسجد. ووصل بهم لمساندة مرشح التحالف الاسلامي في 
معركة سياسية واضحة كادوا أن يكسيرها. رهي التي 


وأللكة 


والخذمات الصحفية والمعلومات التاريخ: لحو فمدر عت 


وسعت نطاق نشاطهم من بؤرة واحدة فى مسجد «النور» 
الي معظم اماكن التجمعات داخل القرية. ومن نشط واحد 
بدأ العمل؛ الي العديد من النشطاء والانصار بل 
والجماعات. وهي أخيرا التي حولتهم من مجرد أفراد أكثر 
تدينا وارتيادا للمسجد. الي كتلة سياسية متميزة ولها 
موقعها علي خريطة توازنات القوي داخل القرية. 

وآلية بناء القوة والتغيير من أسفل العي تنتهجها 
جماعات الاسلام السياسي في القرية محل الدراسة تشبه 
بشكل عام الآلية التي تؤسس به نفوذها علي صعيد 
المجتمع وهو مايشير الي أن الصراع مع هذه الجماعات 
السياسية يجب أن يتحول الي صراع سياسي بالاساس 
يركز معركته علي اجتذاب الجماهير الغفيرة التي تري في 
نجباح جماعات الاسلام السياسي خلاصها. وهو مايعني 
بالضرورة حتمية تبتي فلسفة تركز علي تكتيل هذه 
الجماهير من خلال سياسات تعبر عن مصالحهم المباشرة 
وتشركهم بشكل اساسي في تحديد أولويات هذه المصالح 
وكيفية تحقيقها والاشراف علي تنفيذها. اما سياسة العداء 
والمواجهة الأمنية واغفال البعد الاجتماعي في معالجة هذه 
الظاهرة فلن يفرز الا المزيد من الكوارث التي لايحتملها 
المجتمع المصري. 


بت آأ ١١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


المراجع 


1/18 ص‎ /١94٠ / محمد شوقي زكي : الاخوان المسلمون والمجتمع المصري / ط1/ دار الاتصار القاهرة‎ )١( 

(1) على سبيل؛ المثال. هناك شريط كاسيت يتداوله نشطاء الحركة وانصارها ويزعمون أنه وللحاج مايكل جاكسون» مغني الروك 
الامريكي بعد أن اسلم والشريط يضم اغاني يدعي النشطاء أنها القيت في حفل اقامه له المجاهدون الافغان عندما ذهب للتضامن 
معهم في راشي التي حرييطا والاغاني هي خليط من اللفحين الانجليزية والعربية لايتضع منها غير كلمات الله أكبر؛ الاسلام 
2 ذلك. 


ك أنه 


الحميد كشك اباته اب 
اش ع بل ك متهم ب لايلتزم بادا ا 
متهم أيضا بأته يضع السراقسيل اصام عودته الى . 


وسد هم كذلك بسب الرئيس الراحل انور السادات وسب 
زوجته السيدة جيهان السادات وسب الرئيس السودانى 
السايق جغفر الثميرى 
وقد رد فضيلتة على كل هذم الاتهامات فى حوارنا معه 


الي تون : هناك اتهام موجه الى فضيلتك بانك 
باداب الاسلام فى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسئة 
وان اسنويك يقوم على اهجوم والسيه 5 


دخول الأسل| مين للبرإماز 
إبربة ربو الاتتكرر 


المصدر : .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ:.. 


المسجد!!.. قلت له وما الاسباب ! 
قالك اعفنى!! قلت له: يااخى قل 
هو فيه اسرار بيننا!ا قال: ما انت 
عارف.. قلت عارف إيه!! قال فيه 
' ناس سوف تركب الموجة .قلت 
احب اعرفهم .قال انت عارفهما!.. 
' كه يساريؤن أ يفيثيوة قال 
٠‏ يساريون! قلت له: انا لى فى 
المسجد هنا عشرون عاما مافيشر 
ولاواحد ركب الموجة ايدا عمر 
المسجد ما خرجت منه مظاهرة 


لابد وان يكون حباقفدا لاثه لم 
يسال وربنا يقول مفتبيئواء 
والتبين قاعدة من قواعد الاسلام 

+ قلتد وانا جئت لكى اتبين؟ 

* ويبتسم فضيلته قائلا: اهو 
كدماا للفرض.. لتصلت بالوزارة 
وقلت لعلهم اعطونى الجمعة 
القادمة فقط وطابما انا راجل مش 


الى مد :كلاه كان |أجرى المحاكمة: 
1 لى 5 ته 
لرجع كان وكيل وزارة الاوقاف . كن 


0 3 
الششيمة ولامؤخ ا ب ورين 
يعنى عرفوء بالعقل.. الامام لا 
كال فهر السقف من تعجيوية 

عليه قائل «من فوقهم» لان 

فوق . فقال والله اصلى مش 
واخد بالى فقال له اذا لم تكن 
حافظا هندس!! 


ياولاد كذا .ياولاد كذا.وكل 
أسيوع كدماا 

أنا أخطب منذ ©* عاما ولكل 
مقاع مقال ربنا لما قال« فمثله 


تاك 


المصدن : .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ:. 


ل ا فى || 
وح 


يه عقب فى امه 
» قال: فى الوثسايات لدرجة 

بالله انى ماذكرت 
ذوجكه فى امي أبدا وتثل الب 
إننى هاجمتها .ثم انتى لرسلت 
من يتدصل بجع فر التمييرى 
والذى قال السادات انه ابلفه 


زارني في السحجن وهو تريطم 
ماج يك امو صف التصيرى يدقع 
السادات (موراً لم تحدث .. قال 
7 ل ا يقل 
انه انه 

واه اسع الله ان لم يقل 
؟! هى الوشايات !ا 


«قنت له : سمهت انك كنت 
تنوى ان ترشح نقسك فى 
انتخابات 14417 على راس قائمة 


تفسى فى دائرة شبرا ضد فرج 
فودة فاتصلت بمن تشسر اسمى 
فقال لى طيب دى حاجة تزعلك 
قلت كان المفروض ان تاخذ اذنى 
.. ثم بعد ذلك ,قال لى الاخولن ٠‏ 
رشح تفسك ولكتى ابيت ١١‏ 

عقنت : ولماذا أبيت 1 5 
#قال : لاننى لريد ان اتفرم 
للدعوة وهذه العملية كانت 
ستشغلنى عن الدعوة التى هى 
فى دمى ولحسمى وعظمى وكل 
كيانى فرفضت كل اتجاه ماعدا 
الدعوة ولنا قلت ١‏ قل لن صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين لاشريك له: فانا رشحت 
«ولم اقسبل وليس المهم اقبل» 
بالبناء للمجهول . 

#اغتيال قودة 

«قلت له :بعناسبة الحديث عن 
الدكتور فرج قودة مارايك في 
عملية اممتياله ؟ 

#قال : والله فرج فودة اقضى 
إلى ما قدم وهو بين يدى الله 
إسسرع الحاسسيسين واحكم 
الحاكمين واعدل العادلين. فاذا 
قلت لى رأيك اقول لك نحن دعاة 
لاقضاة ونحن هداه لاغزَاة مهمة 
الداعية التربية وبناء النفوس ٠.‏ 
قلت : ماهو راى الشيخ عيد 
الحميد كشك فى دخول 
الاسلاميين مجلس الشعب 
الاسيما اننى وان قرات انك تقول 
انها تجربة ترجولها ألا تتكرر؟ 
#قال : هذا راى ولايزال 1 

+ قلت لماذا ؟ 

+ قال : اصل احنا ربنا خنقنا 
لكى نبنى النفوس وليس مهمتنا 


الدخول فى مجلس الشعب 
ودائما الانسان عندما يكون له 


ولذلك هم لم يدخلوا مرة اخرى . 
احنا ربنا خلقنا للدعوة واى 
شئ يصرفنا عن الدعوة يبقى ده 


ابنى!! إنه يثقل لبنى من مكان 
لمكان ١!‏ انه يخدمنئ فى تقديم 
معونة للشكون الاجتماعية 1ل" 
فمن لديه وقت لذلك من الدعاة ١١‏ 
هو فيه كام داعية فى البلد 
علشان يدخل منهم مائة مثلا 
مجلس الشعب 


لاه 


ا 


4 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


جيل الشباب والتطرف 


الت+شتخقكفد 


معرفة الاسباب. أولا. لعالجة 
المشاكل واكتساب المناعة 


أجمد صدقي الدجاني* 


1 في بحثنا عن اسباب الاصولية في البلاد العربية 
تنستشعر الحاجة, بداية, الى تحديد دقيق لمصطلح الاصولية 
الذي يستخدمه الغرب للدلانة على ظاهرة التطرف الديذي. 


وبقوى هذا الشعور بالحاجة حين نلاحظ الطريقة التي يتحدث ' 


بها اعلام الازمات الغربي عن الاصولية الاسلامية في هذه 
الفترف خصوصا اننا نذكر كيف انتهى ادوارد سعيد في 
مرئسته لنغطية الاسلام في الاعلام والدراسات والتصريحات 
الرسمية عام 198١‏ الى ان طريقة التغطية هذه قائمة على 
إاساس بعيد عن الموضوعية ومفعمة بكراهية ثقافية عنصرية, 
فهي ليست عادلة ولا متوازنة ولا مسؤولة. ويلفت النظر نا 
استخرام هذه الطريقة بعد عقد من نشر هذه الدراسة وتحديدا 
مئذ حدوث زلزال الخليج. 


ومبادئ اساسية. 

ان «الاصولية» بهذا المفهوم موجودة اليوم في انحاء عدة 
من عالمناء وهي قلازم ظاهرة اعم ونوسع هي الإحياء الديني 
الذي نراه في كثير من المجتمعات, وهناك من يرى في الغرب ان 
هذا الاحياء الديني ظهر في اعقاب نكسات النظامين 


والثوري. فالضغوط الداخلية والخارجية التي تكتنف هذين : 
النظامين هي التي تدفع المواكلنين الى اللجوء الى الدين ١‏ 


باعتباره يمثل الحقيقة المطلقة الوحيدة في بحار الشكوك 
المتلاطمة كما يقولك. س. ستافريانوس في كتابه «التصدع 
العالمي». وتشهد ظاهرة الإحياء الديني اعتماد الدين وسيلة 
للتعبير عن السياسة تستخدم على حد سواء لاغراض محافظة 
واغراض ثورية. وقد اشار ستافريانوس الى ان واحدة من 
استطلاعات الرأي التي اجراها معهد غالوب في الولايات 

ان خمسين مليون نسمة من 


يظهر الاتجيليون والبروتستنا 
النجاة من الآثام وحركة كنيسة الاصلاح البروة 
والاصوليون الذبن معتعدون إلعقيدة التوراتية لمقارعة 


3 جملة باعتم إعبادة 
وسلوكا ومعاملة وتشريعاً, والدعوة الى لن يعيش المسلمون 
اسلامهم في جواهره الثابتة وقيمه الخالة وااية لش 
وبتطلقون منه في معالجة مختئف شؤون عصرهم. وظهرت هذه 
| الصحوة ايضا بين المسيحيين العرب, وتجسدت في التمسك 


011101011020009 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| بالقيم الروحية التي تدعو اليها المسيحية. وقد جرى تعريف 
الصحوة بانها حالة تجد الامة فيها نفسها وقد وعت ذاتهاء, 
: وعرفت من حولها في عالهاء وادركت ابعاد عصرهاء فاستشعرت 
قدرتها على الاستجابة لتحديات تواجهها وعلى التحرر من 
التبعية للآخرين وعلى صياغة ارادة الفعل. فهي ايضا ديقظة, 
ودنهضة؛ تستهدف «تجديد» الدين وفق اعتقاد سائد بين 
المسلمين بان الله يبعث على راس كل قسرن في امة الاسلام من 
يجدد لها دينها. وتوضح الكتابات التي تناولت ظاهرة الصحوة 
هذه بالدراسة ان محاولات الهيمنة الخارجية, الاقتصادية 
والاعلامية والعسكرية والتربوية والسياسية, كانت عاملا فعالا 
في استثارة طاقات الامة لمواجهتها, كما توضح ان فشل 
«التغريب» الذي جرى باسم «التحديث» في معالجة مشكلات 
الحياة المعاصرة في البلاد العربية, وفي بقية العالم | 
كان عاملا فعا آخر في التوجه الى الإحداء الديني وحدوث 
الصحوة. وقد تضمن التغريب في ثناياه تخريباً حضارياً على 
صعد عدة بدءأ من الماكل والملبس مروراً بالاقتصاد وصولا الى 
الحكم. وعانت الحكومات التي وقعت في أسره من التبعية 
الخارجية والعزلة الداخلية. 
نجد ايضا ان اليلاد العربية شهدت هي الاخرى ظاهرة 
تطرف ديني الى جانب حركة الإحياء الديتي هذه, ويمكننا لن 
نلاحظ ان دائرة هذه الظاهرة اتسعت اخيراء ولعل ابرزما 
إ يميزها غلو المتطرفين في دينهم وتشددهم في احكامهم, بينما 
يميز حركة الإحياء 
| والحق انه اذا كان الإحياء الديني في السياق الحضاري 
امستجابة فاعلة فان التطرف الديثي في هذا السياق هو في 
الغالب رد فعل انكماشي - دزيلوتي» على حد تعبير توينبي 
اسبابه. ونقول في الغالب لآن من التطرف لديا ما يكو 
استجابة فاعلة احبانا. تعبّر عن نزوع للتطرف هو من خصائص 
الاجتماع الانساني بحكم ان فيه جيل شباب. 
ان اسباب التطرف الديني متنوعة. ونحن نؤثر ان نستخدم 
مصطلح التطرف الديني على استخدام مصطلح الاصولية الذي 
| الا توحي ترجمته العربية بمدلول الكلمة في لفات اخرى» بل هي 
ا بمدلول آخر مخالف ايحابي. فمن هذه الاسباب ما هو كامن في 
| طبيعة الاجتماع الانساني ومنها ما هو طارىء بفعل مؤثر. 
وهذا المؤثر قد يكون خارجياً وقد يكون داخلياء وفيه, في 
العاده فا وؤسياتي وكا هو اقتصادي اجتماعي وما هو 
فكري ثقافي وما هو عقيدي. 
ثقف بداية امام ما هو كامن في طبيعة الاجتماع الانسانيء 
فتتجه انظارنا الى جيل الشباب؛ لنستحضر خصائصه 
خصوصاً ان نسبة الشباب في البلاد العربية مرتفعة, تقارب 
نصف عدد السكان. ومن بين خصائص الشباب التي اشار اليها 
فخر الدين الرازيء صاحب كتاب «الفراسة»: «استبداد الغضب 
| فيهم. ومتى كان الامر كذلك فانه يقل الخوف فيهم, لآن الخوف 
والغضب لا يجتمعان. وقد يتجه بهم هذا الى ارتكاب الظلم 
الجهار وان عاد عليهم بالخزي والعار, وقد يتجه بهم الى 
الرحمة اذا عرفوا من الانسان كونه مظلوماً. وبالجملة, فتوقع 
الرحمة منهم اشد من توقعها من الشيوع». وهذه الخاصية 
تقترب بخاصية «افراط حسن الظن بالنفس الى درجة الاعتقاد 
بكمالهاء وبخاصة «حب السرور والصداقة والصفاء, وقد يتجه 
بهم هذا الحب لتحصيل اللذة وللميل الى الهزل والعبث, كما قد 
يتجه لتحصيل المنافع العقلية». ويما كانت الامة العربية, على 
«الصعيد العمري», امة شابة, حيث نصف ابنائها على الاقل هم 
دون الخامسة والعشرينء فمن المتوقع ان يوجد فيها نزوع الى 
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التطرف بين شبابها يخرج من مكمنه بفعل مؤثر. فما هي هذه 
الافعال المؤثرة في حالة البلاد العربية؟ 

اولاً: تجمع الكتابات التي تناولت التطرف الديني في البلاد 
العربية بالدراسة على أن احد الاسباب الرئيسية في تغذيته هو 
الممارسات الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية في فلسطين 
المحتلة, والمنطقة العربية عموماً. قهذه الممارسات تمثل فعلا 
مؤثرا خارجيا يتحدى الامة بعامة وجيل الشباب بخاصة: وه 
تؤثر بشكل مباشر على ملايين عدة من العرب واقعين تحث 
الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين وجنوب لبنان والجولان 
السورية؛ ومن ثم على بقية العرب في مختلف البلاد العربية. 

وابرز ما يميز هذه الممارسات عنصريتها وعبوانيتها 
وتاثيرها في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية والعقبدية للعرب, مسلمين ومسيحيين. 
والتقارير عن هذه الممارسات موثقة في الامم المتحدة ومنظمة 
العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان الاخرى في عالمنا. 
ويستطيع المتامل في الخط البياني لهذه الممارسات منذ عام 
1177 وللسياسات الاسرائيلية التي تحكمها ان يلاحظ توافقه 
مع الخط البياني للتطرف الديني. وقد راينا كيف زادت نسبة 
هذا التطرف في أعقاب تشيث اسرائيل باحتلال الاراضي 
العربية بعد حرب 1417, ثم في اعقاب يوم الارض في فلسطين 
عام 1497, ثم في اعقاب الغزو الاسراثيني للبنان عام /110 
وعام 1141. وليس لنا ان نستغرب حدوث مزيد في اعقاب 
العملية الحربية العدوانية الاسرائيلية على لبنان في الاسبوع 
الاخير من شهر تموز (يوليو) *115. كما راينا كيف زابت هذه 
النسبة مع تصعيد الارهاب الاسرائيلي الرسمي وغير الرسمي 
للمقاومين للاحتلال منذ عام 1471 وللمنتفضين مند عام 19487 


تقويها الولايات اللتحدة. .. فهذه السياسات التي تمكن الاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية وتسكت عن ممارساته المتحدية 
للشرعية الدولية وتحول دون قيام الامم المتحدة بدورها في ١‏ 
مواجهة العدوان. وتعتمد معيارين في موقفها؛ تثير الغضب 
والنقمة وتدفع الى اللجوء تلفكر المتطرف, ومن ثم ممارسة ' 
العنف في مواجهتها. ويستطيع المتامل في الخط البياني 
للتطرف !١‏ البلاد العربية ان بلاحظ العلاقة القائمة بين 
صعوده ومواقف الولايات المتحدة من المسراع العربي -- 
الصهيوني ومن قضايا عربية اخرى. فا موقف الاميركي ابان 
الغزو الاسرائيلي للبنان عام 1147 اسهم في تغذية التطرف 
الديني الذي تزايد عند قدوم البحرية الاميركية الى بيروت عام 
10 وفرض اتفاق /1 أيار (مايو) 1485 على لبنانه وعبّر عن 
نفسه بعمليات استشهادية. والامر نفسه يصدق على الموقف . 
الاميركي في حرب الخنيج وما تلاها. ولقد اوصل «التصميمء 
الاميركي على فرض عملية التسوية الجارية للصراع العربي - 
الصهيوني؛ التي بدات في مدريد يوم 10 
تصعيد التوتر في المنطقة من خلال تصعيد اسرائيل ارهابها 
وتصاعد المقاومة والانتفاضة في مواجهة هذا الارهاب. ما ادى 
الى اتساع دائرة التطرف. 

ولا يقتصر تاثير سياسات الهيمنة الاجنبية على الصراع 
العربي - الصهيوني بل يشمل جوانبٍ الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والعقيدية في 
مختلف الدول العربية. فسياسات صندوق النقد الدولي» مثلاء 
في هذه الدول عامل مؤثر مي تغذية التطرف بما تفرضه من 
شروط كما ثن سياسات الاعلام التغريدي المفروضة على هذه 
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| الدول قولّد ردود افعال متطرفة. وهكذ! الحال مع سياسات 
التدخل في السياء السياسات الداخلية للدول العربية. 
رئيسي ثالث في تغنية التطرف الديني في 

البلاد العربية هو التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي 
حدلت في عقدين من السذين» وقد شملت هذه التغيرات فواض 
الشروات التي تعرضت لموجات متتالية من الك والجزر, 
والسياسات الاقتصادية التي انتقلت من سيطرة الدولة الى 
سيطرة السوق, وسياسات اخرى تعليمية واعلامية, ما ادى ذلك 
كله الى تكثيف حركة الهجرة من الريف الى المدينة وانتشسار 
الاحياء العشوائية الفقيرة في المدنء كما أدى الى معاناة 
الشريحة الوسطى في المجتمع بفعل التضخم الستمر. ومن 
الملاحظ ان هذه الاحياء العشوائية تشهد وجود نسبة عالية من 
المتطرفين الدينيين فيهاء وذلك بفعل عجز بعض سكانها عن 
التيق مع قيع [لدينة للختلقة عن قيمهم الريفية. وبفعل تفلي 
البطالة بين هؤلاء السكان, الشباب منهم بخاصة, ويفعل 
ملاحظتهم الفوارق الطبقية الحادة القائمة بينهم وبين 
الشريحة الغنية جدا المستفيدة من الانفتاح لو الفارقة في 
الفساد. كما يلاحظ ايضا ان نسبة عالية من منأري ‏ 
ومفكريه وعناصره من الشريحة الوسطى للتمسكة عادة بقيم 
المجتمع والمحافظة عليها. وقد أدت هذه التغييرات على صعيد 
الوطن العربي الكبير, الى حركة انتقال العمائة الى اشدول 
الغنية التي تعرضت بدورها لضغوطات شديدة مختلفة دفعت 
البسعض الى التطرف الديني. ومن بين هذه الضفوطات تلك 
الناجمة عن قوانين الاقامة والتنقل والعمل التي تحكمها نظرة. 
قطرية تسقط من حسابها تماما فكرة «المواطنة العربية, 
المستقرة في اعماق كل عربي. وهكذا نجد لن التطرف الديني في 
هذه الاحوال رد فعل على «عنف الحرمان» الذي يتعرض له 
الفرد. 


رابعا: السيب الرئيسسي لخن الي شو بش و 
تغذية التطرف في البلاد العربية ويمثل. كسابقيه, فعلا مؤثرا 
داخليا هو ما تعانيه غالبية انظمة الحكم في الدول العربية من 
افتقار للشورى والديمقراطية, على رغم مضي عدة عقود من 
السنين على اقامة نموذج الدولة الحديثة فيها. وتتفاعل في 
' تكوين هذا السبب عوامل داخلية وخارجية, ما يؤدي الى 

| اصابة الحكومات والشعوب على السواء بمرض «الحرمانم 
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أ كما يؤدي الى اصابة الدول التي تعاني منه بمرض منقصر 
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من التعامل مع ظاهرته بموضوعية, واكتساب مناعة ضد 

دعايات اعلام الازمات المتصلة به؛ والنظر في كيفية معاجة ما 
فيه, وتوظيف ما هو ايجابي» واحسان التعامل مع 

2 اب من ابناء امتنا وتنمية طاقاته والاقادة منها دل ١‏ 


+ عضو المجلس للركزي الفلسطيني. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تضبق الشريعة وتحتسيق العدل 


الحكومات فى اى مجتمعات دائما ماتقوم وفى يدها قانون او ناموس او 
شريعة وداتى هذا القانون مصاحبا دائما للملكية والزواج والحكومة وان 
احط المجتمعات وادناها يحكمها قانون وتدبر امورها وشئونها بشريعة 
ما.فقد كان الاخذ بالثار اولى مراحل التطور فى القانون تبعتها الخطوة 
الثائية نحو القانون والمدنية من حيث موقف الانسان ازاء الجريمة وكانت 

خذ ثم الخطوة الثالثة وكانت قيام المحاكم حيث 
كان الرؤساء او الكهنة او الشيوخ يجلسون مجلس القضاء لبقضوا فيما 
اختلف فيه الناس ورابع هذه الخطوات ان تعهد الرئبس او الدولة بان 
تحول دون الاعتداء وانزال العقاب على المعتدى وبهذا لم يعد الرئيس 
قاضيا بل اصبح الى جانب ذلك مشرعا يسن القوانين والناس لايعرفون ٠‏ 
الحكومة ولايرونها الاافى القانون الذى تحكمهم به والشريعة التى تدينهم | 
بها اذ انه حين يظهر الحاكم الذى يطلب من الناس الولاء له والخضوع 
تحكمه يسال الناس انفسهم ماذا يريد هذا الحاكم منا وما الذى يحقق 
الولاء له .وكيف نكسب رضاه ونامن عقابه:.ولا ينتظر الحاكم اسئلة الناس 
هذه بل انه ولاول يوم لحكمه يعلن شريعته التى يحكمهم بها ويلزم اتباعها 
وهنا بحتك الناس دالقانون وتظهر اثاره عليهم وبنكشف مابينه وبينهم من 
انفاق او احتلاف وس رصا او سخط عليه وهما تسدو صلاحية القانون لو 
فساده بالدسبة للمجتمع الدى يدان به فاذا تجاوب الساس معه وسكنوا اليه 
وانزلوه منزلة التقدير والاحترام كان قانونا مثاليا الى حد بيعد اما اذا كان 
شان الناس مختلف عما سدق معه قان اقل مابقال عنه انه مطلوب تعديله 
وتقويمه حتى يتالف مع الناس ويجرى مع طبيعة المجتمع والحياة. ولا 
احسب ان هناك قانونا وضعيا او شريعة تبلغ رضا الناس جميهعا 
ويتجاوب معهم فردا فردا مهما بذل واضع القانون من جهد وفكر ومهما 
كانت النوايا عنده حسنة وطواياه سلدمة لاقامة العدل فالناس ب 
منازع واهواء ويتفاوتون فهما وادراكا وليس لهذا الاختلاف وهذا التفاوت 
حد يبلغه الإحصاء اويحيطه الحصر, ولك ان تتصور إلى اى مدى يكون 
هذا الاختلاف والتفاوت ادا عددت انت الداس فردا فردا ونظرت فى 
احوالهم حالا حالا فلن تجد انسانا يشده الاخر ولاحالا يتفق مع حال.. 
وهذا يوضح الى حد بعيد عجز القوانين عن تحقيق العدل بين الافراد 
ولافرار لنا فى مصر والدول الاسلامية من تطبيق الشريعة الاسلامية 
ويكفيدا ان نقرا قوله الله تعالى «مافرطنا فى الكتاب من شىء؛ وكذلك علينا 
إن تار يي سول تشريم سي الاي ورم ترقت نيكم م إن 
تمسكقم به لن. اب الله وسنتىء وا اء 

عبد ا معز حسن 
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لئن كان الايمان ضرورة من 
ضرورات الحياة للانسان 
كالطعام والتتراب والهواء والا 
ورد موارد الهلاك قادمن الخمر 
او المخدرات اق اقسدم على 
الانتحار او عاش فى حالة من 
الضنك والتمزق النفسى فان 
الايمان كقيمة اسلامية عليا 
محدد المعالم مكانه القلب 
ومظهره الخارجى العمل 
فيكون عمل المؤمن متسقا مع مايقر فى قلبه فتتزن نفسيته 
وتصلح احواله فلا يضل ولايشقى ويكون مقبلا على الحياة 
متحملا مشاقها قابلا لماقد بلاقيه من اخفاقات او فشل غير مغتر 
ولامفتون بما قد يلاقيه من نجاح لعلمه بانه لن يخرق الارض ولن 
يبلغ الجبال طوالا 

والمدخل الى الايمان عندنا هو الاسلام واعلى درجمات الايمان 
الاجسان والاسلام بنى على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وحده 
لاشريك له وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإتياء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ‏ ولايكون 
المؤمن مؤمنا بهذا فقط لذا قال الله نعالى 

«قالت الاعراب أآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل 
الايمان فى قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من اعمالكم 
شيئا ان الله غفور رحيم» 

١4 / الحجرات‎ 

والايمان. كما جاء فى حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه:ٍ 
وسلم ‏ هو «ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وان نؤمن بالقدر خيره وشره» 

والمؤمن الحق هو الذى يرق قلبه ويقشعر جلده ويزداد ايمانا 
اذا تليت عليه أيات الله وهو دائم التوكل على الله بعد ان ياخد 
بالاسباب ويبذل فى ذلك غاية وسعه.. 

وتعلو درجة المؤمن اذا امتلك الايمان والتسليم لرب العالمين 
عليه كل ضميره فيصبح محسنا. والمحسن هو الذى يعبد الله 
فيطيع اوامره وينتهى عما نهى عنه كانه يرى الله وهو مؤمن بان 
الله يراه. فما اقوى مثل هذا الإنسان, ومااعظم شجاعته فى الحقٍ 
وايجابيته وفاعليته. ومااحوج الامة الى امثاله ! 

«يستيشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لايضيع اجر 
المؤمنين الذين استجايوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح 
للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم» 

ومعظم قيم الاسلام فيما وراء القيم العليا تتبع قيمة الايمان لذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دانما بعثت لأتمم مكارم 
الاخلاق». 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : .. -إر-.1.- الوشين-9975]ل... 


ولايظان احد ان القيم الاختلاقية فى |اسلام هينة او انها مما 
يتبع ويترك فغياب احداها يهدد كيان المجتمع تهديدا حقيقيا.. 
أفمثلا: هب ان المجتمع خلا من قيمة الامانة او من الصدق اوأ 
تفشى فيه الغش او النفاق او الكذب فهل يرجى لمثل هذا المجتمع 
رقى وهل يتوقع له الانهيار...؟ 
ولو تصورنا امة خلا منها النظافة والكرم وحسن المعاملة اوأ 
ساد فيها الجهر بالسوء من القول وفعل المذكرات والفواحشس 
ماظهر منها ومابطن او تفشى فيها قول الزور وشهادة الزور 
.وغمط الحق والتكبر على الناس وبخس الكيل والميزان او كان 
المعتاد فيهم الزنا واللواط واكل اموال الناس بالباطل والتبذيرا 
واخذ الربا... قهل يتصور انسان ان مثل هذه الأمة تكون امنة... 
«واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراء (الاسراء/1١).‏ 
ان طلب الامن الخارجى دون تحقيق الامن الداخلى هو ضرب 
من الخيال الذى يستحيل تحقيقه! وتحقيق الامن الداخلى لايكون 
الا من خلال علو المعروف والامتناع عن المذكرات. فالمعيار ان يظهر 
' الايمان فى المجتمع ولاحكم لذا ولاسلطان لاحد على ضمائر الناس 
! فيما وراء ذلك وظهور الايمان يكون بالعمل الصالح لذا وعد الله 
| تبارك وتعالى مثل هذه الامة بالامن ومن اوفى بعهده من الله ان 
| يقول: 
«وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لايشركون 
بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون» 


سن لج 


المصدر : . 
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هل التبار الاسلامى هو البديل للقومية 
و عن ادي 


..ويدون فلسعه. ومن غير لف لو 


دوران» هنك سؤلٍ تريد ان نعرف ل 
جوابا. وهو سؤلء كلن من للمكن طرحه 


الانتتها لكثر من جريمة - نومية ايضات 
آخرها ماجرى فى أزمة الخليج؟! 


التطبيقات ولتوظيفت. 

ومن الخطر إن تقول لن سوء النية كان 

هو السائد, وإنما تقضل يللا من نبو 

آلنية. سوء الفهم, والانتيلس وعدم 

سكا 
لاكما يجب ان 

٠.‏ قلت لثلك, كان لابدان تصير إلى ها 


؟> ل 


مستوى لفتن ولتشيع, وقطى مساحة 
عريضة من تاريخ هذه الأمة.. كان من 


العروية.. نعم ولكزفي خدمةالاسلا 
وهذا هو موضعهاالطبيعى كلغة..وكم 
يبدو رائعا ان هذا الاتتماء الاسلامى الخالد 
يعبر عن بيانه الخد ليضاء بلغة لقرآن التى 
كرمت لهناالسببء وكم كانت لمنيتى أن 
يطلق عليها الآن» وبعد مخول ما يقرب من 
مليار من البشر فى الاسلام, لة القران 
رفعا و 


هل معنى ذلك ان لختيار الانتماء كان 


والدموة وكل له طريقته ومتهجه وفى 
شعن افع .تصورى أن لخطا الاكبر اللى يمكن ان 
يقع فيه للسلم هوان ديعس احالته 


لايدكن لل يلصل من لسله. “بيك لقرك أ 


امور علمية شعر من هم الآن على قيد 
خا 5 التى الحياة وبعد الهزات الكبرى فى الثم لنينات, 
ام لل بد لتية دن 4 تقياه لفسفتو سا 
للاركسية ان تتواصل لانها حرمت من 
0 


اجتهاد. 
لماان نحل اسلاماء بدلا من اسلام فإنى 
الجامزة إتسال: يلسم من يريدون ان يحلوا اسلاما 

محل اسلام عصرلتبوة. 

لمت 
يتذكرا وقد 3 
0 6 لأهل لكتاب ومن باب ولى ان تلوح نيما بي 

نحن مطالبون يان نعطى الاولوية بين للسلمين. 


كلد 


المصدر : . 
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ياأمسة ويه 


رحم الله رجالا صدقوا ما عاهدوه عليه, ورحم زمانا كان 
الإسلام فيه عنزيزا باهله الذين كانوا نبراس حضارة 
الدينا بأسرها. 

وهانحن اليوم نرى اعداء الإسلام يحرصون على تسديد 
الضربات له فى صدور اهله الذين باتوا يغفلون طريق 
الرشد والفلاح» حتى وقفت فى المسلمين حركة التفكير 
والعمل واستخدام ما سخر للإنسان فى هذا الكون» كما 
أسيء فهم المبادئ الإسلامية الصحيحة, فانتابهم 
الضعف واصيدوا بالشلل وهياوا لاعدائهم ان بنالوهم بما 
ارادوا وان يرموا دينهم يما شاعواء ويذلك اساعوا 
الانفسهم واساعوا لدينهم. 

ياامة الإسلام: إن من القضنايا التى لاتحتاج الى 
برهان انه لأوجودا من لاشخصية لل* "ولابخفى على احد ان 
الامة الإسلامية الآن لاشخصية لها لما أصاب بلدانها من 
ضعف وشلل بسبب التفرق المذهبى والسياسى فباتت 
اشلاء مبعثرة فى أنحاء الكرة الارضية وانحاز كثيرمنها 
الى من لاهم لهم إلا القضاء اولا وقبل كل شئ عليهم. 

ذلك لان المسلمين اليوم قد اصبحوا يتكتمون اكثر مما 
يعملون واعداؤهم يعملون اكثر مما بتكلمون فاصابنا 
التخلف والركود فى الوقت الذى حقق فيه اعداؤنا التقدم 
والرقى. 

والدليل اذا صدقه الواقع يكون بمناى عن المناقشة 
أ وادعى الى القبول فها نحن جميعا كمسلمين نقف , 
| عاجزين امام دولة صغيرة تتوسطنا فتثير الذعر 
والتخريب بيننا بحجة ان دولة عظمى تساندها وتقف 
خلفهاء وهكذا اخذنا نردد تلك الحجة العليلة حتى 
اصبحنا نتخذها ذريعة نحافظ بها على ماء وجهنا.. 
والحقيقة تخالف ذلك تمام المخالفة, فليس السبب فى 
عجزنا هو القوة التى تسائد تلك الدولة بل السبب 
الرئيسى والأوحد هو اننا رضينا لانفسنا ان نيقي 
مشتتين متفرقين كل منا يستائر بموارده لكى يحقق 
مصلحته ولاشان له بالآخرين إلافى حدود الظاهر الذى 
يضر اكثر مما ينفع ولكن ما هو السبيل للخلاص مما | 

ن فيه؟!! ١‏ 

وللاجابة عن ذلك عليناعلينًا ان ندرس الاسباب التى ]أ 
ادت بنا الى ما وصلنا اليه كامة عربية حملت مشاعل | 
| النور منذ اكثر من اريعة عشر قرنا لنشر دعوة الإسلام |: 
ففتح الله على يديها نصف الدنيا فى نصف قرن وهو مالم 0 
تفعله امة قبلها ومالم تفعله امة بعدها.. واهم هذه | 
| الاسباب يكمن فيما يلى: 
)| + التنازع على الحدود لتحقيق المصالح الذاتية دون 
| ادنى اعتبار لمصلحة الجماعة العرددة. 


فك 
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+ تنمية روح الاستئثار لدى البعض من خلال سيطرة ١|‏ 
الفكر القيادى الاوحد. 9 0 
+ ضعف الإيمان بقدرة الله على تحقيق العزة عن 
عل ايعان ب رة الله على تحقيق العزة عند 
+ عدم تواقر القدرة الجماعية على مجابهة مؤامرات 
ومكائد الطامعين فيك و ا 
+ نجاح مخططات القتوى المعادية فى تشويه صورة | 
الإسلام لب ابعشو 0 في تشبود 
+ محاولاتهم المستمرة للقضاء على الوحدة والقومية 
العربية بشتى الوسائل والاساليب. 1 
+ ابقاؤهم على تخلفنا بإثارة اهتمامنا نحو اضطرابات 
! مصطنعة غافلين عن أسباب اللحاق يركب التطور 
الحضارى 

* عملهم الدائب المستمر فى سبيل اضعاف قدراتثنا 
القتالية. 


+ ضعف ميثاق جامعة الدول العربية فى تحقيق اهداف 
| وآمال التضامن العربى. 
إن ذلك قليل من كثير يفسر لنا ماالت اليه مقدرات الآمة 
العربية.. ومن ثم يتبقى لدينًا بعد دراسة اسباب الضعف 
والهوان ان نيحث عن وسائل التغلب عليها لتعود للامة |, 
العربية اصالتها وحضارتها التى كانت نبراسا لحضارات 
! العالم باسره بعيدا عن تيارات القكر الجامح نحو ابقائها 
على ما هى عليه.. وكم من نكبات وكبوات كانت انطلاقا 
نحو تحقيق مستقيل افضل لمن ألمت بهم. 
فلكى تستقيم المروع وتزدهر يجب ان تعالج الجذور 
وتشفى مما اصابهاء ولكى نبلغ ذلك يجب ان نحقق الاتى: 
دمج الآمة العربية فى علاقة فيدرالية يحكمها دستور |؛ 
واحد يتفق وعقيدتهم السماوية ويتفرع منه دساتير |' 
البلدان الاعضاء كخطوة اولى ضرورية لما يليها من | 
ترتيبات, الامر الذى بستوحب تعديل ميثاق جامعة الدول |! 
العربية ليفى باغراض وأمال التضامن العربى. ا 
- انشاء سوق عربية مشتركة لتصحيح المسار |أ 
الاقتصادى فى كافة البلدان العربية وتحقيق التكافل |' 
الاجتماعى الذى امرت به العقيدة الاسلامية. 
- وضع برنامج محدد المعالم واضح الاشداف تسير عليه 
الامة العربية لتنهض من كبوتها كى تعيد قدرتها على 
مواكبة ركب الحضارة العالمية. 
- توجيه الطاقات الاعلامية نحو ارساء دعائم الكيان 
العربى فى صدور جميع ابنائه. 
الحيئولة بشتى الوسائل دون الامراض الاجتماعية 
والعادات الغريبة عن عقيدة الامة العربية. 
انشاء قوة حربية عربية مشتركة على اعلى مستوى 
من الكفاءة العسكرية تكون مهمتها حفظ السلم والامن 


المصدر .. الداسوة العرسسم 
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العربى وردع محاولات تهديده خارجيا وداخليا. 

- السعى الحثيث نحو انشاء منظمة اسلامية اقتصادية 
| | حضارية, مهمتها تنسيق وسائل الاقتصاد والتقدم 
الحضارى وسد حاجات الشعوب الاسلامية بعضها من 
بعض حني لايجد اعداؤنا نافدة يخلصون منها الى 1 
استنزاف بلاد المسلمين وتثبيت اقدامهم فيها. ١‏ 
- وضع نظام محكم الحلقات لنشر الدين الإسلامى فى 
ارجاء العالم يكون اساسه الاعداد السليم القوى لرجل 
الدين الذى يقتحم الصعاب ويمتلك القلوب بعلمه وييانه 
وفعله وسلوكه. 

- تشييد النظاء الامنى للمنطقة العربية من خلال الهيكل 
العربى والترتيبات العربية المحضة . 

- عدم اقامة روابط مع أى حلف من الاحلاف الخارجية, 

تنسيق الجهود العربية وتوحيدها وتجنيد كافة 

طاقاتها اتها لتحقيق الغد الافضل والهدف المنشود. 

تلك هى بعض الوسائل التى يكون فى اتباعها تحقيق 
|| لمصلحة الامة العربية الاسلامية, فبدون تحرك العرب 
!| انفسهم نحو تحقيق ذلك من خلال الوحدة الشاملة لن 
|| بقام لهم وزن بين القوى الدولية ولن يتاتى ذلك إلا بتحلى 

حكامهم جفيعا بالصدق والاخلاص الكامل لتصحيح 
مسار امتهم العربية من خلال التخلى عن المصالح 
|| والاهداف الشخصية وتنقية الصفوف من جيوب الاعداء 
| بشتى الطرق. 
||| ولتعلم جيدا ان الثية محلها القلبه » فان صلحت نيتنا 
فى تحقيق عزتنا وكرامتنا وكياننا سنصل حتما الى ما 
نصيو اليه وسيكون الله فى عوننا ييسر لنا السبيز 


وصدق الله العظيم حينما قال: «وان هذا صراطى 
تقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» 


حر لاا 


